۳ ۰۸ 
ورا ده 


المسَمِّىحَصََارة لاسام فت ارالسّلام 


ص م 


زير 


۳ رد۰۰۳ ]هر 


۵ شارع معمود طلعت من شارع لاطیران - مدينة نصر 
القاهرة_ ت : ۷۹۱۱۰۱۹4 ۰ 


LS.B.N 


هذه رسائل وصفت فہا عصراً من عضورالاسلام قد أشرق , ۵ ور 
الم . وجرت فيه أعمال عظيمة قام ہا رجا ل ککراء مل وا لا با ثار جالهم؛ 
وجعات ال کلام فا ل حالة فاره دی ا نه ما البلدان الاسلامية فى الائة 
الثاننية للهحرة . وطوقه مناصب الدولة 5 اراک إل أن نکمم 
ریک را ی موضه من الکتاب 

فکان فى النفس ومن عزم بض لان على أن أب المديث على 
لسا إلى خلافة الأمون ارت ماهو حقق" فيه 5 الاسلام من 
علر وحار وعفاف خر كنت أحرص عل لايخ من أن أدخلفيه حكابة 
لاحل جیدها صواب . ولا ارجم باسنادها إلى كتاب . اذا بقیت للفرس 

مرانهم بدولة «مباسيين بعد نكبة البرامكة . لای أوجبت على قي أن 

أذ کر القائق کا كانت واقتضت الال أن کون :قير واصف الشیاء 
الا ها ولا ممثلالحوادث والأخبار إلا عاکان معلقاً فى المواطر جار با 
على أذهان أهل ذلك الزمان . ولذلك لا تبت على الأسباب الى عظمت 
السامین ونهضت بهم إلى فتوح العام أعرضث" عن ذكرما دعام من بعد - 
الى التواتىوا اصطاط كا نی رتفت نا وصفت من علوم عند حل الخير 
ند من غير أن أتقبع فى ادایهم آثار رکه ات اقتبسرها من ونان 
ولا أن أ لقا ای وصلوا 7 من الفنون والصناغات لا نی من 


(-) 
حدوث ذلك كله بعد الرحلة وما وجب على فى تأليفها من النظر ال عصر 


ارشید لا الى ما بعده من الأيام 

وقد انخذت فى الكتاب شواهد الاسناد للدلالة على ف 
حديث الرحالة من الموافقة لابين أبدينا من كتب الأقدمين .وی لارجو 
أن بنفع إخوانى 5 أروم لهم مو الم :واف اسان أن پرشدنی واياهم الى 
الصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل ۱ 

هذا ۳ مقدمة الظبعة الاول لهذا الكتاب وقد بدالى 
بعد ذلك ولبعض أفاضل السامین صعف فى بعض اروانات التى كنت 
عولت علها ومحر یف فی ذکر بمض الوقا' الع الاسلامية برجم عيبهالى السند 
الذى أخذت عنه فازم أن أرجع الى صفحات الکتاب نشیء من الّهذیب 
والتنقيح وتبدیل الروابات الضعيفة بما هو أصح وأثوث عند أً عة التقل وى 
آشکرا دارة جر بدة ال يد الغراء التى ساعدتی فى مراجمانی لا ورد فی 
هذه الرسائل من آداب الدين والملة قبل الشر دع فى هذه الطبعة الجديدة 5 
فكان من وراء ذلك نهذیب تکفل زبادة قبول الکتاب عند خاصة 
این وعلائهم ونی عنه ماکان لها فن ن ااا مر 

خاء الكتاب وال جد لله بعد هذا كله روضة للطالم . وعمدة العام 
والتعلم والمراجع . وصح أن يؤخذ للدرس .کا بقتنى لزه النفس . وقد 
عقدت 50 رغبة عاماء المسامين من تفضاوا باستحسان هذا الکتاب 
على متابعة سرد التاريخ الاسلاى فى شکل هذه السلسلة من الروانات . 
وتنسیقها فى مثل هذا السمط من درر الا بات السات واله يو الكة 
من بشاء ومن يؤت المكمة فقد أوتىخيراكثيراء وهو ولى التوفیق واادی 
الى أقوم طريق رر 


4 


هرس . . 
کات حضارة الاسلام 
فى 
دار اس لام 
الرسالة الأولى ( کتبت ف البروان سنة ج0٠‏ للبجرة ) 


قدوى إلى المراق ا حدیث الرحالة '. یذ کر قدومه الى العراق . 
ولقاءه بعض علبائا ١‏ 
ذ كر روما كنبا التو رة رهه رمف راق الضرة :وض افيا 
على طلب العل ٤‏ 
العرب البادية ونتف من آخبارم . وفه ذ کر طبائع الأعراب رک رمهم 
وعفافهم وأنفة نفوسیم واستتکافهم عن طاعة الملوك . وان الفرس والروم 
م يتغلبوا الا على المتمصرين من العرب ۱ ۸ 
الانفصال عن النصرة ولمة من آخبار المجابج . وفيه ذكر مدينة واسط 
وتف من آخبار الحجاج . وانه قوم ماك أمية فى العراق والحرمين من فعه 
من جنود الشام 4 
الرور عدائن کسری آنو شروان . وفه وصف ابوان کسری. وتخطئة 
الخليفة أنى جعفر فى تخريبه » وان حفظ الآثر اميل ميل أثر للملوك الغالبين ٠١,‏ 
الرسالة الثانية ( كتبت فى بغداد سنة ١١0‏ ) 
مقاى فى دار السلام . يذكر الرحالة قدومه الى بغداد . والثقاءه بالخليفة فى 
بعض الساجد مصلاً . ونزوله ضيفاً على القاضی آن اتف 9 
د کر قي مق امن ات ورام فه ومفت دا اا و لوغ 
أهلها من السمة مام لن الآمم الترقة من یم ۲۵ 


)د 


ص 
تقرّبى من رجال الدولة . يذ کر الرحالة تقربه من البرامكة وآل المهلب وأمرا. 
شیان . ودخوله على معن بن زائدة . وما جرى من الحديث محضرته عن آنی 
اا ا ۳۹ 
e‏ وك من الما دا اردع ۱ 
عليه فى دعوتهم ۳۳ 
ذكر الفتوح وان المدل هو الذنى حفظها للم امین . وفه ذكر التي صل ر 
الله عليه وس . وحفظ الخلفاء الراشدين سنه . ودخول الناس أفو 0 
الاسلام . وان العدل هو الذی فتح الدنيا للمسلمين . ۳۹ 


الرسالة الثالثة . (کتبت فى بغداذ سنة ۱۰۸ ) 


ثقاثى ول المد و<ظوتی لدبه . يذكر الرحالة السبب النی قربه من المهدى 
وهو ول عهد . وأنعام الهدی عليه بضيعة فى السواد ودار فى بغداد 
شرف على دجلة 3 
فى تادبی الامیرن وما توای على من نعمة بى المباس . وفبه ان الیدی 
أقامه على ولديه موسی وهرون مودباً وأن الرشد أشّد من امادی حرصاً 
على طلب الملل 3 
بقية من أخبار اني جمفر . وفيه سير الخليفة على تدیر امک . وصلاح 
الدولة مخالد البرمكى . وان قتله العلوبين ظل واقع عليه ۹ 
ف رکوت الليفة الى الج . وفبه ودف م و که به . ورکوبه فى البردة وال حاتم 
والقضيب . ومصير الامر بغيابه الى البدى ابنه or‏ 
فى ذکرمن لقيته من الشعراء. وفیه طرف من اخبار شار ومروان ن أبى 


حفصة وألى العتاهية وأنى دلامة وان الول والسيد الخيرى وأشجع السلى 
وذكر ثیء من أيياتهم 61 


(ه) 
الرسالة ال ابمة. ( من بغداد سنة ۱٩۱‏ وکان الرحالة على أهبة اسفرال‌خراسان) 


حلوس ام ,دی على دست الحلافة 00 الرحالة شپوده بعه ة الممدى . وان 
الخلافة صارت اليه حبلة الربيع الذی أوثم الناس لا آودی أو جعفر بانه 
وا £ 
سياسة اميدق و خلعه عسی ان مه e‏ ن الولاية , وفه ذکر ارا 
وحلبه . ووضعه ديوان ال E‏ م كه 
الهم . ورده الضياع المقبوضة عنم . “م خلعه ابن عمه عن ولاية العید ۸ 
ظهور الهدی بمناصرة المي . وفيه اجلاله العم والدين . واتخاذه لهل الآدب 
مجالس يعرضون فما بضاعتهم من فن أو علم أو صناعة ثم يجيزم على ذلك با 


شعت دو من الکرم ۷ 
ولوع الردی عزاولة الصيد . وفه ان المبدى قد جمع الى خلافة الملة ا 
الاك . وانه خرج الى الصيد فى العدد اشنة والمواكب الیل . ۷/۹ 


ف تتمة ة أخبار البدى ورسالی الى خراسان . وفه ذکر حح آلهدی . و بنائه 
الكعية . وفتح يده فى عطاء اهل الحرمين . وسيأسته مع اهل البيت ثم ظهور 
القنع فى خراسان يدعى الروية ويستغوى الخلق اا الى مرو 
لمقاومة دعو ته A‏ 

الرسالة الخامسة . ( کتبت فى بغداد سنة ۱ والحديث 
فا تابع لرسالة كتبت فى خراسان ولم تطبع هنا ) 

طرف من آخبار الهدی وامادی . وفه بذکر الرحالة عوده ی بقداد بعد 

طول الغيبة عنها . وما حدث مرن غبار الهدی والمادى الى أن صارت 


' الخلافة ال الرشد ۱ AY‏ 
چال بنداد بالرشيد والرامک . وفه اقامة الرشيد أمبة الملك . واسترسال أهله 
فى الدعة واللعم . وان البرامكة و آولادم زينة الملوك ۱ 4۲ 


ترف البغاددة واننهاسبم ىطيبات الميش . وفیه ذ كرتجارتهممع جميع الام 
واجتاع محاسن الدنيا عند . واقامة النخاسين سوقاً لبيع الجوارى فمديتتهم ۹۷.۰. 


(و ). 


دخولى على هرون الرشيد . يذ کر الرحالة ما لتق من آنس الرشید به . وما 
وجد بنفسه من الاضطراب فى تقد المأمون على امین بالولاية مع أن بى 
هاشم مائلون الى الامین . .۱۰ 
الوازنة بن الرشيد وأنى جعفر . وفه أن الرشید من فضلاء الملوك وعقلائهم . 
وانه آصلح من جده اللصور بیاسة . يقم فى الرعية سلطانه بسياسة الرفق 
انساعا بابل وتقرباً من الذير . فلم لا ظلْ ورفق.ولا عنف ل 


المرامكة تكتة محاسن لللة وعنوان دولتها . وفه أن الدولة قائمة يحي 
ابرمى . وان اصدار الامور الى الفضل وجعقر . وان التواد الذى بين 
الرشيد وجعفر لم يكن مثله بين أخوين 9 1.۸ 
صلاح التجارة والمعأملة , وفيه کلام عن السكة . وما وجب على الرشيد من 
تقديرها بعد أن تفاحش الفش فى التجارة . وما كان فى نيه من فتح البحر 
عند السويس لوصل البحر الروى حر القلرمم ‏ 7 ' 11 
زينة الدولة بإلمل والأدب . وفيه ذكن عاسن دولة الرشيد . وانه اجتمع یاه 
من العلماء والآدياء والشعراء ما ل يجتمع على باب خليفة غيره قط وان زينة 
جاله ثلاثة أو نواس والاصمعى وأسحق الندیم . كليم امام فى الآدب 
ولكن غلب على أنى نواس الشعر وعلى اسحق الفناء وعلی الاصم‌عی 
. الوادر والاخار " ۱۳۹ 


ارسالة السادسة ( کتبت فى بداد سنة ۱۸۰ ) 


يدت الرشيد . وفه صلاح الرشيد وتقواه . وذکز موالیه وجواريه وترف ذويه 
وذکاء المأمون من آولاده. وتعلق آمور يبته بمسرور العبد . وصنع زييدة 
زوجه أعرالا پتباهن ببا الملوك ۷۱۳۸ 

جال البرامكة وانفجارم پالکرم . وفه ساماة دورم دور الرشید فى الا 
والاشراق . وقصد المؤملين الهم من أبعد الافاق. وذماب کرمهم مثلا فى 
سعة العطاء والافاق ۱ ۳ 


(ز) 
الدولة فى خلاقة:الرشيد . وفه أن دولة الرشيد آوسم دول الخلفاء رقعة 
ملک . ها اروم ربلا مق 
اليه من الجرية ولکن لتعزيز الملة والدولة . وان السياسة الى آنعبت خاطره " 
كانت متجهة الى اذلال العلوین فى الغرب ۱:۰ 
وتدوین الخراج فى الدفاتر لامجاد الموازنة بين دخلالدولة وخرجها 2 ۱۵۲ 
مجلس الغناء دار الرشيد . وفيه خبر الخلاف الذى وقع بين ابراه بن المهدى 
واسحق النديم فى صناعة الاصوات . وان هذه الناظرة داعية الى الاجادة 
فی الغناء 10٦‏ 
الرسالة السأبعة . ( كتبت فى بغداد سنة ٠۸١‏ ) 
فى ذکر آداب العرب . وفیه يذ کر الرحالة شبوده مجالس الآدباء والشعراء 
بدار الرشد دعوت ات و یز ونان . وبلوغ " 
ع 000 يرومونها من عل أو أدب أو صناعة ف أقصر مدة من 
الطب ۳ , وفيه أن النصارى برعوا المسلبين فى الطب . وتقدموا عليهم 
بذلك فى دور الخلافة 3 
النحامة وعل الأفلاك . وفه أن الفرس برعوا العرب فیعلالنجامة وأن القرب 
لهم فى الاسلام الخليفة أو جعفر . وأن مد انہاوندی صورالدنيا للرشيد ۱۷۷ 
الخدت وعاوم الشرع . وفه أن الحديث هو العم النی صبت اله أقدة 
السامین . وأن مالكا أصح الناس حديثاً عن الى صلى الله عليه وس 50 
ون اللغة . وفه أن اللثة انما قیدت اضطراراً الى تفس القرآن يوان ۱ 
السابق الى تدوینبا هو الخليل بن احمد . وأن أهل الوبر محافظون على قوام 
اللسان العریی . وان کلام السوقة وألفاظ المعربين داخلة فى لغة الحضارة ٠۸١‏ 
الشعر فى البداوة . وفه ملک العرب فى قول الشعر . ونظر فى العلقات 
السبع . واجادة الشعراء فى ذكر الربو ع وال طلال ووحشة الديار الى حیث 


(ح) 


الشعر فى الحارة . وفه أن الشعر فى الحضر أرق منه فى البداؤة . وأن أزمته , 
فى الاسلام ثلاثة زمن عبد الملك وشعراؤه جرير والفرزدق والاخطل . 
وزمن التصور وشعراؤه من تقدم ذ کرم . وزمن البرامكة والشعر فى أنى 


نواس وأنى العتاهية ها 
الفناء وحرره واصلاحه . وفه تميز الأصوات . وذ كر من كان أصل الفناء 
عند العرب ومكانة ابراهم اأوصلى وابنه اسحق من هذه الناعة ۷ 


لمة فى علوم الفلدفة عند المرب . وف اشارة الى ماحصله العرب من العلوم . 
الرياضية . والعلوم المنطقية والعلوم الطبيعية . والعلوم الالحيّة وذکر ما هم 
فياه تعرب أو تأليف , . . ۰۷ 

أدب السير واکایات ۳ وفیه ثناء جيل على كتاب كليلة ودمنة . ونظرة فى 
كتاب ألف ليلة وليلة وتعريبه عن الفارسية . وتضرف النساخ فیه وانه من 
أظرف الکتب الى وضعت ف غابر الدهر . _ ۲۱۳ 

تقو الأخارو أيام الناس . وفيه ان أيام العرب كانت حفوظة فى الشعر 
أو متناقلة على الالسنة بطريق الاسناد الى أن سطرت فى الكتب فى 
زمن الخلفاء قف 
الرسالة الثامنة ( کتبت فى بحر تونس سنة ٠۸١‏ 
بعد انصراف الرحالة من بلاد الروم ) 

رسالتى إلى قیصر الروم . وفيه ذكر الطاف الرشيد الى قيصر الروم . وان 
الرحالة هو الذى حملها اليه . وبلغه ما يريد الرشيد من موافقته على بنى أمية 
لينتزع الا ندلس من أبديهم ۲۳۷ 

المروربالكوفة وبلاد الشام . وفيه ذكر مسير الرحالة الى الكوفة . وحب 
الکوفین لاهل البيت . وشىء من محاسن الشام وانها بلاد مباركة من الله 
ولكن غلب على أهلها الشقاق فغلبيم الامم على ملكتم ۳۳۱ 

وصف دمشق واا مبحة البلدان ۱ وفيه ان دمشق ماء وتماء .وان أهلها 
أحسن الناس خلقاً وخلقاً . وذ کر تتف من آخبار بنى أمية حدث با الرحالة 
مغنية كانت للوليد بن يزيد ۲۳۹ 


(ط ) 


بامع الوليد العروف بال جامم الأموى . وفيه ان الوليد بن عبد الملك عوض 
النصارى عن نصف الكنيسة الى كانت موضع هذا الجامع بعدة کناس 
صالحهم علیپا . وانه استقدم لبنائه صناع الروم . وأقام فه العمد المجرعة 
وصور عل الحطان المدن والاشجار والأازهار ۰ واد فه قناديل الذهب 
وصيره نزهة العالم 4۳ 

الرور ببعلبك و رکب البحرمن بيروت . وفه وصف آثار بعلبك وانبا 
من بناء الروم لامن بناء سلمان . وقد رفعوها بالحيل المندسية والقوة الا دمية 
وقصدوا منبا المجزة لیظهروا ضخامة ملكبم لأهل الشرق. ؤفينه کلام 
على ببروت وانبا مدينة العم والحكة ۱ ۳۹۷ 

لقاء القيدر والاصرف من للرسألة 8 وفه بان عادات الفرنجة واندثار 
علومهم فى ذلك الوقت الا ماحفظ الرهان فى ادبارم . وذحكر لقاء 
القيصر . وان خاطره يتوافق مع خاطر جعفر البرمكى ف العدول عن 
مناجزة الا موبین Yor‏ 

الرسالة التاسعة ( کتبت فى المشاعر المباركة سنه ۱۸ ) 

الرور تونس من بلاد المغرب . وفه خر الأغالبة فى تونس . واستقواء 
أهل البيت فى الغرب . وذ كر القرآن الذى كتبه عثمان بمحضرمن الصحاة ۲٩۱‏ 

فى ذکرالاسکندرية . ومعاش النصارى فيها من الرغد . واختلاطهم مع ' 


اسلین وجهرم الیل واخراج آنيتهم الى الاسواق لف 
الديار الصرنة والنیل . وفيه وصف البلاد . وعمرانها بالناس واتساع اسباب 
الكسب وما يفيض علپا من الخير والبركة ۲۸ 


فى وصف الأهرام . وفيه صفة الاهرام . وبناؤها ود الفراعة الذين كانوا 
يقولون بالرجعة الى هذه الدار . وان مثوها دليل على ظل اله اعنة واشتد' 
أمرمم على الرعية عبت 
إلى عيذاب دة فالبلد ارام . وفيه اجتياز الرحالة بأرض مر الى عيذا ب 
فى طرف البر . وما كان من احتباله لاستصحاب الماء فى الصحراء 5 


(ی) 


ف ذکر الشاعرالمباركة . وقيه وصف مك المكرمة . وتبرك الرحالة 2 بوفادته 


على البيت ارام . وذكر ما حدث فيه من البناء ٠‏ ۳/۸۳ 
موافاة رد شد ل . ويه ودف الدينة المورة وما حوت من المشاهد 


0 . وفيه تحول الرشيد عن البرامكة بحيلة الفضل بن 
ار ی آلنی أوغر صدره علهم من العدازة ومصائعة الزشید .عفر حتى .' 
لا ال ا مابریده به من الجكروه ا ا 
به الى الرقة . ۰ ۱۹۳ 


الرسالة المأء ار ساو 0 ۱ 


آمبت بسادة کاوا هيو + نا اطع 

وفه رجو عالرحالة متخضاً الى بفداد وقتلجمفر البرمكى . . . وطلب الرشید _, 

الرحالة لینکب به ۳۹4۸ 
وقوع التو الى فى الدولة بنك نكنة النزامة . وفه عم الخطب فى الدولة 

بعد نكبتهم . ومصير الاهر بعدهم الى رجال لاعزمة عدم ولاعزيمة. 

وانفاق الناس صدعاً واحدا فى لوم الرشيد على قتلهم 37 
خما يتحدث به الناس من أسباب فتك الرشيد بالبرامكة . وفیسه یذ کر 

مادار على ألسنة العوام من سبب نكبتهم . ویذکر انه ما نکب البرامكة 

الا ميلهم مع اهل البيت 5-7 
اة کل يختم الرحالة حدیثه بنظرة عامة فى الاسلام واحیازه الى دوك : 

لاك کی اة رام 

2 ينظر فى احوال العباسيين ويذكر حيلهم الى خلافة الرشيد ويقول ان 

دولہم تحتاج الى رجال عقلاء يديرون سیاستبا ویدبرون امرها . وانها 

اذا سقطت ق يد خليفة قليل الخرة بأمور املك لا تقوم لها قئمة بعد ذلك . 

وهذا آخر الکتاب ۱ ۳۹۸ 


جدول الکتب المسند اليما حديث الرسالة e ٠‏ 


الربار اترو 
قدوى ال العراق 
يث مدينة السلام فى الستة الساوسة وا سین بعد المائة من هحرة 
النى. مل أن علیه وم اج ففقهعل لسان الشربعة یمقوب بن 
ابر راهم بن خنیس الأنصارى »” * وکان ن خليلا لآ ( رجه الله) على صفاء ۱ 
نما ۾ يکن بين این فركيت البحر من هی ريح رخ زحت 
مرکینا إلى البحربن فاطراف المراق أهنأ : نزجية » فاما حاذينا الساحل مما بى 
لیر طلست عليناريح عاصفةء واتحدر بنا الوج إلى منعر ج فى البر من 
البو کله رمال ومهاوی ماء » فبتنا ليلنا فيه على ۳ مایکون من 
الموف إلى أن طلم اجر« فأقبلت لينا من صد رالیحررسفينة عقا ال 
عاونا وا ام ی مطل من خشبات تنتعى المرا كب إلا ولا 
تتحاوزها خوفاً من الجر ”© للا تلحق بالأرض وتغوص فى الطين الذی 
نی دجلة ه ۳ فى انسیا » وهذا البحرفى مسامتة العراق شديد على 
السفرء ولا عمد منه الا تمران سواحله بالناس لا فها من مناصات*» 
الدر والیاقوت والعقيق والبادبيج وغير ذلك » وهی باب واسع لطلاب 


)۱( هو أبو وسف القاضی )۲( السعودی ١:.ه‏ 
(۳) تقوم البلدان ۳۰۵ (4) ان خرذاذبه ٩۱‏ والسعودی ۱: 0۲ 


سسا لا مت 


الرزق ؛ وللفواصين عامما آخبان غرببة فا معت ؛ حتی قيل نهم شتوز 
ذا نهم للتتفس و يجعلون فى انافهم تقطن ويصطنمون وجوهاً من الدبل 
کالشاقیص ‏ و بدهنون دام بالسواد وف من أن م دواب البحرء 
ویصیحون عند الفوص مثل ااکلاب لتنفيرها عنهم » فاذا بلفوا القمر 
عصروا ده يضىءمنه البحرَلئَروًا الأصداف الخ یتولد فا اللولژ وتکون 
مدفولة فى أرض البحر رملا كانت أو طيئا . وما بزعمون"* فى هذا لول 
أن تولده من مطر یسان اد تکون الصدفة مفتوجة على وجه الاء فتقم 
علپا القطرات فار نى فما درا رائقة الصفاء . ۱ 

ولا أخذت نی من الاستراحة اتقات على سفين إلى البطرة 
ونزلت بها فى موضع " ' يعرف سک بی مرة بازاء دار الهم م بن معاویة 
أميرها . وقد طاب لى فا لام عا وجدت من اتناس أهلها إلى الفریب 
حتی ينسى فى جوارم هل" 3 ما بانس عندم من مظاهر الأنس والودّة 
ووجدت شم مر على طلب عام يتخذون الکانت" “ لأولادم وحلق 
ام مایم ون الم رال الطاب من جیع الوجوه أن ن م من 
لب الکان انی لا بء غر یآ فم إلا وون > له تیا 
وأصفر الونكاسقةء ** وذلك ناثىء فیهم من عفوثةالاء ووقوع إقل 
ف باب الرياح الختافة اتی تتبدل فى اليوم اواحد وان وشروا 
فیجبرون : على لس اقمصان مرة ة والبطنات آخری؛ ولذلك ست مديتهم 


(۱) الدميرى والقزویی والقرمانى (۲) ياقوت ۱ : 444 
(۳) ان بطوطة ۱۰:۲ (ع) الاشپی ٠۷۷:١‏ (م) الاغاف ۷۸:۱۷ 


با عناء » آنشد الفرزوق ° ۱ 
ولا أومالك المرجو انل ماكانتالبمرةال ناء ىوطنا 
وقد لقيت فيها جاعة كثيرة سن الأدباء مثل عبد السكر م بن ألى 
مج والؤ رج الد وب یلوبق والحسن بن مان الشاعر ۳" والتضر 
ان شمیل تاميذ الیل ن آجد وواصلبن عطاء الذی اعنزل غ 
ری مخالفق فى الذهب م سی سى ان ذعب مدع بالستولة 9 
لذلك» وشهدت حلقة عثرة القحوئ ونی زدالأنضاری و ونس النحوی"» 
وله أعظم "نی البصرة من حلت علمائهاء وسيمت الديث عن 
سفيان بن شبة اتوری وشعبة ة بن المجاج المتكى ‏ یرآ ما أسمافينت 
مہم حادنات ۳ الآ الیل" ن آحد لأى وجدته أوسيهم عقلا» ٠‏ 
وأحضرم روابة ؛ لإيساميدؤهار الماطر الالح ن عبدالقد وس الشاع 
ولکیحامیت لها ۳1 نه من الانحراف عن السسئة» ۳" و إن كنت 
لأس عقله حقه من التعظيم . وقد معت أنه هد نفسه ‌طلب الدنیا 
والّاس یمه میم حمل عل اقل ز إلآ بمد عصب الربق وف قوله 
و برَرَقون‌الناس حسب عقوم ألفيت أ کترمن تریبصَدق 
إشارة إلى ما هو فيه وأن انعمة تصيب غير لا > مخلاف اليل 
ان أحمد فانه متقلل من الد نيا راض ا ذل له !یال 
ولا بقبلمنهم شيقاً مع مكانه من الحاجة إليه . وقد اشر فضله بين الناس 


سد 


(۱) ان بطوطة ۲ :۹ (۲) هوأيو نواس ذ کر الأغانى + :۱۷۹ أنه کان 
مقما بالبصرة فى صباه (۳) المستطرف ۱ :۱۲۹ (4) العقد ۱۳۷:۳ (ه) أبن 
خلکان ۱ : ۲۱۱ (4) الأغانى ۱۵:۱۳ (۷) الشریشی ۲ ۲۹۸ والابشبی ۱۷۹:۱ 


س و مت 


التاق ونا و ی هه ا 
آن" سره فى ال لا بنفرد بأدب الشمر وحده » |ذ له فى الل کتاب ماه 
المین وأودعه من عبون العم ما هو زبنة وتفر لدولة الاسلام 


کل ر البصرة وأما كنها الشپورة 


ولقد ظننت ا ة لأول وهلة 5 بالمفرطة الک فاما 

طفت فى ساحاما. GE‏ لام » دای أنمها متسعة البقعة 
کنر 0 ؛ قل آن کون عه 0 غفل من لاد عأومنالتكان. 
لس عم أكم انع اة رس 1 ¢ 
الأشريٍ بنأه 35 وطلی بابسا م جاه یا فزاد ات 
ا رقم له هس بسن كت 
زينته وكثرت له الوقوف الواسعة . وفيهاليوم قاض يفرض النفقات و 
فى مائتی درم وعشرين ديناراً فا دونها ” حخفيقاً عن الدواوين التى تنظر فعا 
e‏ 

(۱) القدمة ٠ه‏ وان خلکان ۱ :۳:۱ .۰ (۲) الأغای ۲۸:۱۷ 

(۳) اقوت ۱ : 44۲ )٤(‏ الاوردی ۱۲۳ 


مخلافة أهل الیبت ‏ وم مجتممون فيه وت رکون عزاره ا وعيدا آن 
جعفرم يحد منهم تفوس بأجمة إل غرمنه فيا أوجد من الف ين لوب 
والشاسة : ووخدت فى بعض مقاصيره مصحفا عليه أبردا, بغ مثل الهم 
اف له اسف اف یکن رنه شان ين عل وان 
قضيت زيارته المباركة حلت فى أسواق الدينة فرایت اتجارة فا على 
أحسن مایکون من الرواج » ولا غر فان هى لاف ضة العراق والشام . 
وخراسان وما إليها من ادن المالية ما یسکس حسن الوقم » حيبت 
۱ لا.يصدّرثىء من هذه ادن ولا رد إلها لا من البصرة »”" ' ولذلك:: 
استفحل فيها الممران وكثرت بها المصائع والصنائع إلى أن صارت واس 
عقد بلاد المرب و ة الاسلام . 

ومایذکرعی باه ا ماد لیم یزان دیف 
فى صدر الدولة الى منزل ينزلون واذا دشم عدو لجئوا اليه واعتضموا 
نهء فبعث مر( رضى الله عنه ) عثبة ن غزوان القد" م ذكرهوأوعزاليه أن 
آرتد لنا موضا فى جهة المراق قر يا لش وف اتب فکتب 
له من البصرة نی وجدت أرما كثيرة القضة فى طرف البرال الریف 
ودونها مناقم فیا ماء وا قصرباء " فکنب اليه مر أن زا بمن ممه 
فوقع مصيرها فى السنة الخامسة عشرة من هجرة النى صلى لله عليه و 

: ولا جلست الى المليل العام الأمثل ودار بيننا الحديث على أيا ۳۳ 
الأول » آخبرتی آن البصرة انما اختطها المرب نكابة بالفرس لنویل 
(۱) ان بطوطة ۱۰:۲ (۲) المسعودى والقزویی 

(۳) یاقوت وان حوقل ۱۵۹ 


لداع — 


التخارة من سواحارم اليهاء وذلك یم لاصالت منهم الأجنادء واتسس 
1 ن یم را ینوا هذه المديئة فررة نة بيع المشرق » ففشت المارة 
فيا فى برهة بسيرة حتى غصّت بالشاس على ما رحبت آربها . قال اه 
كان فبها من مقاتلة المرب لأيام زياد ثمانون لا * وآخبرنی اليثم أن 
أهلبا نون ايوم خسمائة الي من الرجال يديل الال النى فرق فیم 
ات ركان الى أل درم فل يعيب الرأس منهم الا درهین © 

وعد اله عن عبادان حيث الشاطىء حو ساعة زمانية» وعنده 
مختلط میاه د جلة وال رات" وتصب ف البحر الملح بعد أن تفقد عذو ما 
لأن الما بان إل مافری ال اال »فد اماج ام دحا مار 
ملحا © ؛ ولقد يخال الرایی لأول وقوع الد آن البلاد صارت غدر دک 
وقع رة بن عبد الله أمير البصرة هد ابن زیر > وقد رک وما إلى 
الفيض» فقال إن هذا الندير ان روا به يكفهم صية صفيُم هذه » فلما كان 
بعد ذلك ركب إليه فوافقه جازرا فقال قد رأبته ذات وم فظننت أن لن 
يكفيهم » فقال له الأحنف بن قبس ۰ أيها الأميرإن هذا لماه بنا ثم 
شقن دا “م یمود » فول حمزة » وعاب عليه الشعراء ذلك فى یات لم 
يعرفها عامة الناس . 

ولقد تصفحت ف البصر كثيراً من قصورها اشر فة » واستقریت 
آما کنها المشهورة بما وعيث عنها من الأنباء » وأحسی ما استظرفت 
مها قصر امد بن سليان الماشمى ”© ؛ وهو أوفر بى العباس مالا وأعطام 


(۱) ياقوت 14:۱ (۲) الشريثى :٠‏ بمو (۳) القدمة مه 
(4) القزوينى والاصطخرى والمسعودى (ه) اقوت 


ات 
. لشاعر نوالا تفل ناه کل بوم مائة ألف درم © » وقد بناه على بیش 


الأنار واستفرغ ف زینته عيذ رای حنانه الها والغزلان والنعام 
وأنواع السباع والطيور الفردة » جمع فيه حاسن الحضارة والبداوة » وفيه. 


يقول الشعراء . 

۴ وادی القصر نم القصروالوادی . فى منزل حاضر ان شنت أو بادى 

ترق به السفن واظلمان حاضرة ‏ والضب والنون ولا والحادى 
الى آخرالایات - 


وأما القصورالی بقیت بعد أربابها فانپا لكثيرة فى البصرة شاهدت 
نها قصراً لأوس بن تة ” الذى ولي العراق وخراسان فى دول 
الأمويين » وهو قريب من الربد © وعليه قباب مرفوعة ينص ال بها . 
صموداً » ومن حوله ال وارفة ا ی تزیدها دة ونضارة + 
وتلسپامی اضر حلة قشيبة . وله أبن ألى غيينة حي ثيقول فى وصفها 
هذه الأيات ۱ 


عرس کا بكار الجوارى e‏ 
بد E‏ الفرردوس طورا قارو 
وسرب من الفزلان يرنعن حوله 
و ی ارم إذا قدت 
فياطيب ذالاالقصر قصراً وزهة 


کان ثراها ماه ورد عل, مسك 
وطورایواننی الى القصف والممئك 
کا اسل منظوم ملد من‌سلاك 
یلم أحبب 5 وین محکی 
ی سهل غير وعر ولا م 


وشاهدتقصر الأحنفبن قبس7 “المقدم E‏ رحبه بة المنحاب” 


)١(‏ المسعودى (۲) الفا + و یقرت 
(ه) محلة ذكرها الأغانى ٩۳:۱۲‏ 


(:) الاغاز, ۱۷ :ده 


(۳) الاغای ۱۰:۱۳ 


— ۸ مت 


ودارا لأس بن ما" خادم نی صلی الله عليه وسلم + و وایوانا للز برن 
انوا "اء" تنزله اتجار وأرباب الاموال وأصماب الجهات من البحرين 
وف وآخر ندال ن زياد يسم ایشا وهو تن الوه 
ای خطب فيا آوه خطبته انا و بقلوب البصریین وقا 


نداعت حدرا نه فم ببق منه إلا آردازین ورسم شا 


ولقد تبت مر بد البصرة عن طريق اه یر ار بد © 
لا هو ساح کی نوخ فی ااال وط رال تیف | 
الأشمار التى يتناشذها العربان فى أيام من الشهر معلومة يكون هم بہا 
جالس و بایعون ويشترون»” وهناك موصعم يقال له ثعس الوژانین 
وفيه مسحد صغير يعرف سد الأضار: ٩۳‏ قد لي بالأصباغ و ترفم 
صوامعه الا ليلا » ووجدت صعراء البصرة من وراء الر بد وعرة مرملة 
لا يغرد عليها طبر ولا بت فها شجر غير النغيل لفقدان للاء فيا » 
وات ت البصرة تردها من لب وى مدينة عامرة بان خمبة ناب 
کر عة البقمة بشتها جدول من دجلة ولا خترق آشعة الشمس آرضها 
لالتفاف شجرها بعضه على بعض » وف مرساها تمم کثیرمن مر اکب 


(۱) ياقوت ٠١4:4‏ (۲) المقدمة ۱۷۸ والسعودی ۱ : ۳۳۳ (۳) القزویی 
۲۰۹ (4) میت بذاك لانه لم ينتحها بالمد لله والثناء عليه (ه) الاتلیدی ۱۰۷ 
(د) الأعانى ٤:۱۲‏ (7) تقوم ابلدان .م والاغای ۷.ه (م) الأغاق 
۱۸:۱۷ 5 


عد اله — 


الحند والسين » لأن ارغ فيا واسم م لأهل لنحارة . وأا النخيق التصل 
ذا ينها إلى البصرة فأعلى الصحراء ک وا ی قال ان عند 
` یعدل٩‏ ما حمل إلى يدث الال من کف 
و ماوراء ال بد فى ظاهر البصرة عربان من ر ” وتان 
كنت أختلف الى اه یت دم ]لسن تدم مرب 
من بات نوتم أجلن على الوبر والأنطاع ؛ وأعى أحلوهم بال 
7 ؛ وأشهد حَلق القاس فما حدئون به من أيام المرب وأخبارم 
جدمهم يتفاخرون تأليف انطب وقول الشمر والسسيف والضیف »ولا 
هتون إلا بغلام يولد أو شاعر ینغ فييم أ او فرس تم وعامت من أخبارم 


0 


أنهم لايأنون الفحشاء بل يعاقبون الزناة بالقتا © وذ کر هؤلاء التصاض, 
أن جیلا لاسأله لان لما عیلت مع ثبنة طول تلك الأ قا لكت 
ما عا ري ألا إلا يداغ رمك وعد 
آخذت يدها ورفعتها إلى صدری لنشمر خفقان قلی ۲۳ ؛ وهذا خبر بنقاونه 
عن أ كابر الرواة فأحيد تأت أ كتبه إليك ليدلك على مأ وضع له فى 
صدورهم من یل اشمة وعفاف النفس . ۱ 

وقد بق فى خاطری ز کرعذب لاجتماعى بزلاء الربان »ود غلاب 
لی الجلوس إلى قيس عيلان أ كثر منه إل فى ما لق وجدت سيان 
وا 9 فا نهم لم يلوا فى البصرة الأ فيلا حتى شالت نعامتهم » 

(۱) اقوت ۱ :۵۰ (۲) ف الأغآی ۽ ۱۹۳۶ نما من نامر 


البصرة قریبامن ذلك الوقت (۳) تزبين الاسواق (4) توبن الاسواق 4:۲ 
)( الاغانى م : ٣ه‏ 


س ها تحت 


ا 3 وقد ا رواج الأدب يهم 4 5 نارم مفقودة ۲ 
غير ,رون على قواعد اللنة فى أشعارم وحاورام عا لبس فالامكان 
و 
افد مج منه» ولم كلامم من الأمثال ‏ ۳۳ نجده فى كثيرمن آم 
والمضارة » فرق الكلام من أفواهيم مروق السهم ۳ 
7 آصح الناس ادا نا کفیل م بطیب الر باح الي 
لا مخبت الا مع القرا ا وكثرة الفط اتی © ولآن اه م اللبن 
.والقر والقليل من ال وما ارسون من الرياشة بيد عن أن يلب إلى 
أبدا: نب امل 9 وأ کترم من صلاة الجسم والنشاط بحيث بلحقون 
ی رده لمق عورا فقا مت من حدت قن ال دا أنه 
كان إذا جاع نظری اسپل إلى الظباء فاتتق لنفسه أسمنهاء ثم بجری‌خلفه 
فلا شوه حتی بأخذه و بذمحه بسيفه» © وربما حدث الرواة ري 
أمثال هذا ابرعن الشنفری وعمرین براق وغيرما من العدّائين 
ووجدت 0 3 الج 0 شهامة 3 
ارو يشمضون ۳ لي مر هو معروف 0 لاه فلأن عونو 
)۱( أى عند عربان البادية لانه يعرف أن التمصرین كانوا یکتبون قدا 
با لحروف الفهاوية الى كانتتستعملها الفرس ثم صاروا یکتبون‌قبیل الرسالة باحروف 
الجيرية الى أن استبدلوها م إلكتابة الكوفية فى صدر الاسلام ویقال إن بوب الصديق 
اما کب حديئه بلسان العرب اه (۲( السعودی و القدمة ۳( قال ف العقد 
الفريد لامر ما طالت أعمار الرهبان . وصحت آبدان العربان . وما لذلكعلة الاالتخفف 
من الزاد (4) الأغانى 4٩:۱۲‏ 


إذا ما له سام 4 بات گر البت ی 
إلى غير ذلك من الأبيات المروفة 4 وم يفون بالقول من فيرأن 
یکتبوا على نفوسهم المبود » ويأخذون ام أختاهديا . وذلك ك ای" 
فييم من بعدم عن القضان لأنم لوكانوا يعانون الأحكام لفسد البأس 
فيهم » وذهبت المتعة منهم » ۰( ولکن ذلك قد يدعوم إلى النفانى على غير 
علة آلا الصو على الريخيص مما ييذلون فى سبيله من النفيس كاثارتهم 
لاجل امراة آووفرس أو بعير قتالا پستمر اعواما طوالا بين عشاثرم 4 جى 
إذا أراد الله تعالى أن يدركهم بلطفه الشامل نهام عن القتال فى الأشهر 
| رم فنقص فيم منالقتل ما بقع فىأربعة شهو رمن القتال» واقه‌رموف 
الؤسن ترام کم لار سول 
وكرم ارت تم ایو کر سا 
إنهم لیضیفون زلاءم ضيافة بوجبونها على أنفسهم » ولوكان الزلاء ق3 
َم را تسوا وبا یکی شاشة عند 
وان توا یف قبل نزوله م مایب 
ولد کنت أسمع ع کرميم آادیت )لها عن جاب الثققة 
والاعتبار . فاما ثزلت بجوارهم محققتهابلمشاهدة والاختبار. 0 آن 
كلب كر حتى لقد يكون السخاء تس فييم وواحدا فىالناس © 


۱۸۱ : ۲ الاغانى والاتليبى (س) الحاضرة‎ )"( ٠٠۹ المقدمة‎ )١( 


س ۳ س 


زعم أن حاها لطا کرم المرب فقد ظلمهم چیه وظی بأخذم هذه 
الضيافة الواجبة أنه أمر طبيعي” لان الراحل منهم قد فو زف ‌الفلاة 
اما لوالا على جد من امش وبمار من انوع > فاذا اتتهى إلى خباء 
مضروب وراه أهله ككانه من العناء والأعياء قروه وعلفوا مطيّّه وأوقدوا 
له نارأ يصطلى بها من كلب البردکا شولون »* «حتی إذأ أصابهم فى ظمنهم 
مثل هذا العنّت الشدید تلقام أهل ) انیم عل السعة من الضیافة 

قال حسان بن ثابت يتهلل بذ كر الکرمات . 

وانى لمط ما وجدت وال لوقد ناری ليلة الخ آوقد 

وكاذالكرم ينتعى بهم إلى أنيقوم لعشم مناد فى الأسواق ينادى 
فى الاس هل منجائع فنطممه أو خائف نف فنژمته أو راحل فتحمله ؟ . وهذا 
أحسن ما یکون من عامد النفس الكرعة . ولست أقول إلا أنه كانت 

فى مناقضة هذه الحا ن مساو کترة فی ا فاما رل كتاب 

له روش آخلامم اة وسرف عنهم الکروه من المادات » فقد 
نقلت الاخبار السالففة آنهم كانوا فى جاهليتهم بتزوجون بنساء | ابائهم ٩۳‏ 
ون هنن مهم على البغاء "۴و لفون غير ذلك من العوائد انمشنة التى 
ذهبت كجىء ا 

واا اوی إلى سكنى البادية ومخبر بقاعها على الأيام تحسب 
أحوالهامن الصلاح » لأهم وج دوا فى قفارقد. ترا کت عليها الرمال 
المحرقة » وما كانت تنبت للم حب ولا بقلاء ؛ وكانت ا بارهم تنیض فى مارّة 
القيظ على يمد قعرها E‏ يظعتون لو رود غيرها من المناهل فى أصقاع 

)۱( (0) الاغای ۱:. . ۷(۰) العقد الفرفد ۳: ۲ 


س ۱۳ مت 


يكون ہا خضرة من السكلا » وتظبر للعين بين ماحولا من الرمال 
العف انبا جر هر تسیرفی مناحیه لاال كا تسیرالسفن عل ظهر 
الاء» ولسكن ليس ذلك إلا الیل فى جاب الكثير من رمام امحرقة . 
ثم ان الله تعالى أوجد لم الابل ٩۳‏ والسائمة فكانوا يرتادون لما الماء فما 
اتسع هم من الات البادية ؛ فكان سكناهم فى الور يما تقدم من 
لاسا اد طا او أنهم ال مسار و رفوا | بيوتهم من ال مجارة 
لا انسست من حولم المزازع والسارح لميواناتهم ا 
برون الأبنية والتحوبط خصرا لحم الرجال ۳ ی لما فى الغراژمن 
حب الاستقلال . فهم لا يصيرون على الضم » والحرية عندهم َفضل نا 
أعطامم ال دن ۵ نفوسهم وتفاسهم دون تقرريرها لأنفسهمء فان لاجد 
فى أحاديث التقلة أن أمة استمبدته فى غاب الدهر قط انم كدان 
والسريان والیونان والروم والفرس وال ساسان قد مككوا الما لالم 
وکان من اما الاسکند ر الروی أن پدعوهم | إلى طاعته مدأنم له 
لب على الشرق» غيرأن النبة عاجلته قبل الاقدام علی‌هذا تفر فرزق 
عونه سلامة من الاخفاق » حتی لا يقال عنه» وهو الاك التصور انه 
توحهت عليه هز عة إذلست أشك أن ل أقدم على العربان مات له 
جند عليهم فى تلك الجالات التىيتوغاون فيها ويبيتون فى أمن من المدو 
ا 


)۱( الابل سفين العربان وم يغتذون بألبانها ویکتسون بأوبارها ويستدشون 
بوقد أبعارها وقد أو جد الله فى قواتبا لا فوق القدم بطوی على الرمل ولا يغرز 
فيه مثل حوافر الدواب ليكون ها اقتدار على طرق الرمال (۲) المقدمة ۱۰۵ 
(۲) السعودی ‏ : ۲۳6 


ولقد لقيت من هؤلاء العربان فی تلوح عليه النجابة والفطانة » 
فذکرت له أن فى لقائه الموك سیلا إلى نيل الملا فاخبریی أنه تزل 
الزؤراء لأول ما بناها آبو جمفر ولكن لم مض ال القليلحتى مل العمران 
تا به الشوق إلى ربوع العربان . وأنشدلى وهو منصرف 

ا فق كا فيه آحب الى من قصر متیف ' 

0 عباءة ونر عى أجب'الى من لس الشفوف 

والایات لفتاة منالعرب صارت إلىمعاوية ؛ بن ألى سفيان ثم تيب 
نفساً بالمقام عنده؛ فرجمت إلى البادية بعد ما أنشأت الأبيات الى أنشدنيها 
۱ منم . فسبحان من تتم لاض بين الأجيال کت ف رمم 
طباعاً متفاوتة »لا إله إلأهو ذو الا کرام والجلال . 


الع ال من اخبار الحجاج 

کان مى فى البصرة شهرا وثمائة أيام »ولا طو يت بساط الاقامة 
أل أذ امت عل وجل سراف جن م (ركوب مل لبود 
الطاياء ندفست حول الىالئبان واتفصلت عن البصرة لأول مده من الليل» 

ی و یط وت 
وفيها خيام بطون من تم وشیبان ۲۳۰ قد ضربوها على مرتفعات من 
ذلك السهل ۰ فكان تأملى منازكهم مع ما أعلمه منشدةتملقهم بييش 
البداوة ّل لى من بعد ر ارحا هم 1 الشعراء وقد وقفوا بالييس على 


(۱) المسعودى ۲ :۲۳۹ (۲) ف الاغای ٩‏ : ۷۸ أنهم كانوا جتمعون 
جوار البصرة (۳) تزین الاسواق ۲: ۷ 


س و س 


هذه الأطلال وبكوا عهودا مضت شم فى زمان الأس ما بين هنم 
37 

ولا كان بمد أيام طلمت علينا سموم يكاد يأخذ حرها بالفس». 
وكدنا م نکس على الأعقاب لاختلاف 3 ٠‏ فرأى اران أن ینزل. 
اللاحون إلى البر ويربطوا مركب بامراس يحروني بها من عُذوة اهر 
يما يحل القرج » ومضى الیل كله من غير أن كنحل عینای بنوم من. 
شدة المر إلى أيام عشرة لم ترل مها فى مغالبة ار ومقاساة عتما الشديد. 
إلى أن وصلنا إلى مدينة واسط”؟ . 

هذه المديئة فى فضاء من الارض طبة الاقم والنسم » غير أن المي 
غالب عليبا لاقبال الرياح ایا من جهة الرمال امترأكة على هضابها"" » 
ومبانيها من الإحكام کان سام » ولا سما القصر الذى بناه للجم ^ . 
وهو باق إلى زمانتا هذا » وهوسنة ست‌وغسین بعد ا 
الحضراء ۶ وله قب مشهورة فى مبانی الاسلام » > حتی قيل إنه ما ر بي لأحد. 
برا" اوق اس غيرة برق إليباماء دجلة » وأعظمها 
حوض من الرخام الأخضر و به مجلس به سرير مذهب © يقال انهکان. 
1۳ لیا فى باه ارت وهنا القصرمبيج مزخر ف ,أنواع ای 
لأن النفقة عليه وعلى الجامع الذى مجواره بلغت محواً فق اراق ال 
آلف درم" "© » ولكنه سمج فى عينى با ورد على خاطرى عند مر آه من, 

(۱) تقوم البلدان ۳.۷ (۲) القزوينى ۳۲۰ (۳) المسعودى ۱۸۴:۲ 
وهو يقول انه كان باقاً لآيامه (4) المسعودى ٠٠١:۲‏ (ه) الابشهی ۳:۱ 
(5) اقوت ؛ : ۸۸۷ 


هباغ الحجاج زا ست‌قد رفمت حدرانه على دعام اط واي 

وبقیت؛ فى واسط ثثلانة أيام لاختلاف الريح » + ولکن لک و 
'النفس لك ت آراها بعين الاقت لما وزات‌بها ق فتدق عل شام * 
ال فا 9 تام من سفن » وآمامه ساحة "نیام فیپا انظیول ور 37 
ها سوق ف آیام معلومة مود ۽ السنة انا مرن با پریدون یعه من اميل 
0 التى محتفظون بها احتفاظ الآباء بالبنين ۰۳ فانهم لا شون هنا 

لقليل ولا الکتر من امال » وإذا سألتهم یا مك بل نان نت 
مردود فى سؤلك » يقولون لك هذه مات من العدو" واذا أطلقنا لما 
الينان طبقت الفاق بأسرع من حح البصر. ۱ 

ول تل هذه السوق مقامة فى واسط منذ بندت إلى هذه الغاية » لأنها 
كانت فى أول هذه للائة من آعمر بلدان المراق با خصّها الله من خصب 
التربة وكثرة الميرات » فاما فاما وقع بها الطاعوت ال جارف منذ آربمین 
س ولت الاس انس تون وأخذتهم الجاعات آتى علييا 7 
«والاحلال ونحافى الناس عن سكناها بما'نوالى عليها من الفتن التي وقمت 
فى صدر هذه الدولة إلى أن استقرفیبا السلم و بسدعهدها من الوباء» فسارع 
ارات افحارة ال ا یی فم فيا من قرب الاتصال والسافة” 
الآن منبايإلى راء خسون فرسخا » ومنها إلى البصرة خسونأيضا ومتها 
ال الأهواز مثل ذلك ۰ وظنى آنبا سيت بواسط لهذا السب » وهو 
"توسطها فى العراق . 

وقد اتفق لى قبل الاتفصال عها أنى قیت فیها شیخا کان اوم خاد 


)۱( (۱) ترینالاسواق (م) أن لائر ه :۷۱ 


۷ س 


وید 7 الله تعالى ) خدئی اا ما 4 الافدة 
رحمة لأهل الییت وأصحابهم » لاه کان بقل متهم باعل النبمة أل أن 
بلغ عددٌ الذين قتليم صا مائة ألف وعشرین ألا » وكان فى السحن عند 
ما أهلك لله أ كار من سین لا يرسُقون فى سلاسل ادید؛ ولاذنب 
لم لبم لأهل اليبت » وكانت الناس فى أيمه إذا تلاو وا فى الجالس 
والمساجد والأسواق يتساءلون م, من ا الناضة ومن صلب ومن فطع » ۰ 
وقد ی محر إن الأمراء بعده كانوا يستتكفون عن: 
ولاية اراج خو © r‏ إذا ا او کت 
أو الاستمرار ر على ظل الشاس اذا راموا جباية ماکان حمله إلى المايفة 
من للال © . 

وقد رسم لى هذا الشيخ صورته أنه كان قوئ الي مألا إلى السمّن؛ 
ولا ۳ العرق بتضتا هی جبدنه وصلاغيه من حت قلنسوة قد حوطها 
بهامة خضراء » "وکانت له مهابة تقعم هر الوافد عليه . وكان شديد 
الپویل فى خطبه » وإذا صمد النبر انلقع مه 3 ثم تکلم رويداً رويداً 

(۱) ان الائید ٩:۰‏ (۲) كان ملوك بنى أمية يعرفون منالحجاج جوره . 
واعتسافه ولکن ‏ يكن فى كنانتهم سم آشد منه نكاية على العدو فل برق لهم استبداله 
بيرم تاران ثقل أمره على الرعية . وفى مروج الذهب أنه لما وفد على الوليد بزعبدالملك 
كان علیه‌درع وكنانة وقوس عرية وقد تفضل الخليفة فىغلالة جاءت جارية وسارت 
الوليد ومضت ثم عادت فسارته ثم انصرفت فقال الوليد للحجاج أتدرى ما قالت 
هذه با أبا مد قال لا واه قال بعنتها الى ابنة عبى أم انين تقول ما مجالستك لهذا 


الاعرابى المنسلم فى السلاح وأنت فى غلالة فأرسلت اليا انه الحجاج فراعها ذلك 
وقالت والله مآ أحب أن يخلو بك وقد قتل الخلق اه (م) العقدم: ١١‏ 


سس ۱ عي 


فلا يكاد سمع حتی زايد فى الكلام فخرح بده من مط رفه ثم حر 
الزجرة فيقرّع بها من فى آقطی السجد . 

قال وکان بدا نی ألى أندكان مجد نع( نی سفبك الدماء وارشکاب 
اورا يدم عليه غه و يسبقه إليبا سواه » ولا أرسله عبد املك بن 
وان إلى الاق لول" له لناب خر کیش الازار وغلب الناس بقوة 
ارجال لابالسياسة والرأى ؛ لأن جنوده کاوا من الشام ”وهم على غرض 
الأموين خالفون لأهل اليدت » فاما أوجدهم بين أعدائهم لم رر ميم 
إلا تفوس مستقلة رأة إلى رأة فى كل أمن هى » غسلیم على منز" 
مك الكرمة من هذا الوجه » وم ينفك عن ضريها حتى استسام إليه ما 
ند أن تصدع جدار البو ت اطرام ۰ ام ملك نی أمية على هذا الظلم 
وقومه لحم خسین سنة من بعده ء إلى أن أراد الله بانقراض دولتهم 
ق‌الشرق.. 2 

ها ند وين اخارهنا الظام الناشم » وقد ریت تناقل الحديث 
عنه فى أفواه الواسطيين كتناقل الحديث فى جالس البتصریین عن زياد .بن 
أبيه » وكلاهما قد أذاق العراق من الموان والقهر مالم يسبق إليه أحد من 
الاه الظالین ولکلیسا فضل فق تدیرما حر لام الولاية الا آن 
ازیاد فضلانی بلاغة البكلام التى نهد له بها أ كبر الرجال وضبطه البلاد 
بأهل البلاد أتفسهم أعظم من فضل الححابج الذى ما غلب المراقین إلا 
أهل الشام وما قوم ملكه إلا بالسيف الباتر . والجبروت القاهر. 


3 المسعودى ۳: ۱۰۳ (۲) الكنز ۲۲۲ 


مت ۱۵ س 


المرور بمدائ ن كسرى آنو شروال 

كان انفصالنا عن مدينة الحجاج فى ليل رطیب قد انفتق سحابه عن 
اش تا هرا گام وا إذا أسفر الصباح كنا فى محاذاة 
قصريقال له امان ”ومن حوله خيام مضروية لمربن» فوقع ذلك من 
شی مؤقع الاستعبارمن الدثيافى نعم المضارة وشقاء البداوة » ذکانت 
الأضداد منها على هذا لوحه قمایت علييا النظرف وقت واحد . وكان 
يليح لنا فى صدر السهل إلى آخر انار باب عتم ايك أنه من جلة 
لناطراتى أقامها الماح ينه وين وین ۰ "وهی إذذاك آخرالغور 

ی إذا ظهرفیبا اواج د كلها أو أوقذت 
بها فى الليل نار فاستوقدت الناظرفيمل” ذلك 

و ثزل تخترق باب دجلة یوما بعد آخر تی جزنا جبل والنما نی 
ثم الماطر ثم لى کلواذا © وأقبلنا على المدائن مع طاوع الفجر» فنزلت إلى . 
0 آنفرج على الايوان الذى ناه كسرى أ نوشروان غاد هو فى خاية انام 
ونهابة الاتقان ر حواً من مائة ذراع وعرضه ا 
وقدرت ف ازتفاعه | ككرمن ع انين ذراعا ؛ ویس فى مبای الاجر 
افو یش بوحد فيه موضع غفل من رسم أو تقش أو كتابة ع 
وهو بعد ۰ من المحاف وشهد لا اقتدر عليه الفرس فى عهود الا کاسرة 
الذبن جبوا معظم الانيا > حى صار یضرب الثل با جم من الضخامة 


(۱) ان خلکان ۱ ۰ ۷۱؛ ویاقوت ۰۲ :۸۱ (۲) باقوت ‏ :۸۸۰ 
(۳) السعودی ۲ :۲۲۹ ۱ 


سے ۵ ۷ سد 


وال حكام e‏ بری فة یوم الآثار ال | ۷ صو ر اة حبابرة ۲ 
وسباع E‏ سر وب و ری انم رأنوثيروان»”" وآما 
1 درگ القتضوروزنا 1 ال 8 ل وما کان فره ه وا ينقد ز فقدت رک 
الفتح ۰ وبلغ الحمول منبا إلى بدت الال الت آلف ديار من الذهب . 

وجلة القول أن شأنه فى الفخامة والانقان ما محر الأذهان » على أن 
یم قد أهوت عليه يسول الفناء انی ليس فى طاقة الطين اتقاؤه» ثم زاد 
على ذل کله أن با صقر لا اش ال وراء ل من آجره انا كيرا عل 
ند الشقة وعظم النفقة » فعارضه الد بن برمك ( رعاه 0 
حفظ ذلك الا با أمير المؤمنين لا تفعل وَارَكه ماثلا ينتدل به على اقند 
اباك ث الذرن سلبوا ملك أهلهذا الا وان فانهمه الخليفة ف النصيحة وقار' 
أخذته ار للفرس › و إلا اص لقومه ؛ فوالله لأصرعته قري 
م شرع ف هدمه أذ له الفثوس وصب : عليه ال 7 واه بالثار 0 "حی 
إذا اک العحز وخاف الفضيحة بعث إلى خالد لس تشيره فى التحانی عن 
۱ هدم » فقال با أمير الومنین قدکنت أرى ألا تبدمه فاما إذ فعلت فانی 
أرى أن تستمر على ذلك لغلا ال مجز ساطان العرب عن هدم مصنع من 
ل ی یت 

ولا وت 3 ان کانت الشمس لأول طلوعها وعل تلك امن 
٠‏ (۱) ذكر ذلك البحترى فى وصف الایوان حيث يقول 

واثابا موائل وأنوشروا ن بزجی‌الصفوف تحتالدرفس 
والدرفس الراية 


ندی تلا ما بن الأركارالتى تجنح إليها طيو رالراب » فقعدت أتأمل 
ماکان عليه رب هذا زین > وعظم القدر» وكيف أخنى عليه 
الدهر فاخذتی لذلك عبرة من مشاهدة الآثار الباقيات وتذکرت طم 
شاعر بقول هذه الأيات. 
آپا اشامت الم بادعر آآنت ات ال 
آملديك المهد الوثيقمن الأتٌام بل أنت جاهل مغرور 
من‌رآیت‌النون خلدن ام من ذا عليه من أن يضام خفير 
أن كسرى خبر الاوك نوش وان أم أبن قبله ساور 
٠‏ وبنوالأصفرالكرامماوكالرو م ۸ ببق منم مذکور 
وقدكان للرأى هذه الا نار تأر فى اظاطر لا يبرح منه العمرء وكان 
رحيلنا عنها قبيل الظهر وحن على ستة فراسيخ”" من دار السلام » وقد 
فرغت من تقیبد هذه الرسالة فى آخر بوم من رمضان أرانا لله بركته عنه 
وكرمه » وحن قد جنا موم يعرف بالنپروان"وصرنا على مطل من 
الزؤراء أم البلدان . ۱ 
مقامی فى دار السلام 
انفق وصولى إلى دار السلام ف عيد الفطر قبيل ال وهی تلمع 
بالأنوار و یتصاعد می‌السبحن ! محمد الله والقدسن له نات تو امم 
آرجاه الدينة » وتعذر المسير على مركينا حاه باب البصرة © و 


(۱) اقوت ٤‏ :40+ (۲) ات خلکان ۱ :۱۹۲ 
(۳) هو باب منأبواب بغداد 


س ۲۳ بت 


لازدحام الزوار را ق هذا اکن رن نله بان الأصباغ 
والالوان . مزصعة انار القنادیل احسان . حتى کان دجلة و 
اه بالحرة فى داكا م تدم بنا اركب حتى وقف عقرب من 
اسر وعلى مطل من قصور الحلافة الى كانت تتلا لا بضوء باهر © 
فرکبت ال فى الوضع المروف مجزيرة المبارن»”؟ وقد عص جوع من 
۳ وقد لرا الطيالس السود تشم علوك هذه الدولة الذين امخذوا 

لسواد شم ر الحلافة حرا عا لى شسجدائهم من أهل اليبت ونيا على بى أمية 
ی جاعة قد اتخذوا بدل المائم قلانس طوالا مصنوعة 

من القصّبٍ والورقمليسة بالسواد یت ودل » الدروع د راعات مكتو ۳ 


علي بين كين جل دسي كفيكهم ا © ومواسیع للم مرو 


مس ©6 هه 


بض من لقيته فى تلك الليلة أن با جمفر هو الذى آحب" أن اه 
بهذا الشكل من الباس منذ ثلاث سنين . 

ولا حلت ف المدينة أخذت عن قطيمة 9 أنى عيسى الماثمى ۳ 
لَه يقال لها الييدان** ۰ ومنها إلى الشارع کر ات بشارع أبى 

عن 99 رده جر سه » وله السيادة 
علي بأمرين » الأول سمل رین نا و خاک نی 
غبره ؛ والثاتى طولة من دار الخلافة إلى عة باب الشا لشام على استقامة 
لبس فى الامکان أصح” منها » فلما صرت فيه استقبلت نی دور الافة زينة 
)١( ٠‏ الاغاق »۱۸۹۰ (۲) ف السعودی أن السفن الواردة من البصرة 
تقف فى بغداد مذا الوضع (۳) ان الاثير ه : ۲4۵ کک ۵ :۹0 


۰:۱ ذ كرها ياقرت (ه) الاغانی 1۱:۲۰ (4) ابن خلکان‎ )٤( 
ابن الاثير ه وان خلدون ۱ )۸( د کرها این‎ (۷) 


۳ مس 


کشو ء الشمس » قد الات على القبة اضراء ۳ اتی رفعها ابو جمعر 
إلى علو يزيد عا لى ثمانين ذراعا لرشرف منها على جهات المدينة وما حوارها 
من الإساتين ا أنه عی ) بتجميلها بالرسوم المجيبة ليكون ماپا الدلالة 
على سس ملک والشهادة باققداره على عظائم الاعمال ».فکانت تظهر 
زینتها فى :نلك الليلة وهی مرتفعة فى الفضاء كالما كليل من نور قد تدلى 
على قصر السلام . 
ثم إلى أقبلت فى صدر هذا الشارع على مسجدر جامع عليه ازدحام 
ات إليه » برجال متمنطقین بالسیوف برجمون الناس ويجملون مرا بين 
جموعهم ؛ ووراءهم رجل طویل سر حيف خفيف العارضين مرق 
الوجه ناطق العيئين عليه ياب سود من ان وقلنسوة معلوقة و 
اسو من الأوبارالغالية لمن وفوحهه ا الملرك وبلاتمم ۰ فعرفت 
أنه الليفة أبو جعفر على غيرما تدل عليه جاشيته » ذالشمس لا خی وان 
سرت ثم | زل امه بان تم تارف ين اجموع و رکب بغلة ليها 
حلية خفيفة 3 من الفضة » وکان لامها فى يد حاجت من حجّاب الخليفة؛ 
م ثم دخلت السحد وعلى النبر خطیب له بيان وفصاحة يقال له المحجاج 
ین أرطاة © » وعلى مقردبة منه قراه سبعة تلون لیات من القسرآن إلى 
تام وه متفرقة وسور مختافة » فاما فرغوا من تلاوهم تارف 
إليه رت فى مسائل الفقه فأجاب عنما بكلام أمضّى من الرهّف » وحداث 
(۱) المسعودى والقزونی (۲) العقدالفريد (۲) ابن عون وذکر 
ان‌جییر انه رأىالخليفة ببغداد وعلیه قلنسوة ذات‌وبر (4) ابن خلدون (ه) ذ کر 
فى العقد الفرید أنه ولى القضاء لانى جعفر 


عن البحرف بعد ار المغترف » وعهدى عن لقينه من الحطباء ی 
ما مهم الا تفت ت أن يسكتوا خافة أن مخطئوا مخطئوا ما عدا هذا لفقیه النی 
کان ما اي را ا على بده ارم امدقم 
فىنذسي ركتاب الله وابراد احدیث عن !| نی صل اله عليه وسل ؛ إلى أنأخذ 
ف رای القروآت اتی بها على نسق القزاءة من غير تقديم لت 
حی اتتهى إلى ۱ آخر اد وهی قوله تعالى «فى بوت أن ۸1 أن" رفع 
وبڈ كر فيها سایق » فتمی خطية يذ کر الؤمنين فة ناا 
الالف اللينة واللام داد لوقف الآية « الاصال 6 حی آرسلت ليون 
لمشية الله عبراتها ° . 
ول أزل فى السجد مع القوم بین قراءة وتسبیح إلى ما بعد المشاء 
لا خرة تفرجت القس موضما أييت فيه يقية الليل لملی أجد فى النوم 
راا وشغ بعضما أخذ منى السفر» فأرشدت إلى خان لطيف له 
الغرياء من أهل التجارات وغیر م » فلما کان الصباح تكرت ال استافی 
أنى يوسف » منزله على نهر عيسى ”" فى قنطرة الريانين ۴۳ بمقربة من دور 
الملافة » فتلقاىبالبشاشة والایناس وأبى إلا منیاقی عنده یجاح أفرده لى : 
منداره » وهو ؤملى بارخ ما أرتجيدمن خدمة الدولة لا يعدم قومنا غلا 
فىمراتهها الو وزارة فيد خالدين برمك آمبرنا . إنى إلى هذا اليوم أمخرجف 
الفقه عليه وقد وجدت‌عنده منالمقل والعل ما نڈرمثله فی‌صدورالرجال. 
(۱) سورة النور (۲) من رحلة ابن جير (۴) ابن حوقل ۱1۵ 
ويقول المسعودى ۱ : 4۷ اله يأخذ من الفرات وف أبن خلکان ١‏ : ۷۸۰ انه ياتى 


بغداد من جهة الانبار و ١‏ : ۱۰۱ انه بحوار قنطرة الزياتين (4) الاغانى ۳: ۱۸۲ 
وان خلكان ۱ : ۲۸۳ 


نت ۲۵ 


ذكر شیء من محاسن ع الزورار 


ولقد أ كبرت من الزّوراء دواج اج سوقها بالتجارة اهب أحيائها' 
بالمارة فى مدة عشر سنین حتى جعت من | سباب العمران ما لا یکون فی 
مدينة بنيت من قدم ازمان » ووجدمها من لطف امواء وليب الاقلم 
على خر ما تکون‌مدينة » وفپا ما تشتعى الأنفس ولف الأعين » و ۱۳ 
فىباءة من الاحتفال» قد جمعت باكر أخلاطا من التجار 99 والصناع 4 
الا سوق الصاغة مها فأنه منفرد يجاعتنا الفرس » وقد بلغوا من الاجادة 
فصناعتهم الا حیث یو الزجاج بالجواهر؛ ويكتبون عليه بالذهب. . 
الجسم > ويصئعو ناملوك أقداعا " تقيد الأ بصارحسنا واشراقا» ويتخجذون 
على ا مامات صورا کون صناعتها بالرسم إلى ممائلة الحقائق » وقد رأيت. 
من ذلك جاما قد صورت‌علبه طيور 57 ومنفوقها عقاب ینقض 37 4 
وهی پوی فى الفضاء التخلص مه » لكن ببيئة تملك النفس وتستوقف 
الطرف . وإلىطرفهذه السوق ما ,لىسويقة فالب * جاعة منالبنائين 
انون الدکا کین لار باب التجارة باشارة من ااسلطان النى آمر تحوبل 
الاسواق إلى الکرخ ثم © لییمد أخلاط الناس عن جواره . 

أما دور المدينة فامها متَذة على هندسة الفرس وصنا” ۰ ومثال 
(١)الاغانى»‏ ۱۸۵۳۳۰ ( ۲ )الاغای ء :۱۸۹ ( ۳ ) فالحصرى 


١‏ :د هذا الشعر لاق واس 


الاغانى ۳ ۰ ۲۷ 4۱ 7 e‏ فى محلة الكرخ ۲۵:۱ فى ان 
الاثير > ٩٩:‏ ان بين الکرخ ومدينة التصور سورا يفصل يينبما ثم آن‌الهارة امندت 
من وراء الکرخ حى صار الكرخ فى جوف بنداد زه( المقدمة ۳۱۳ 


س ۹ د 


ما بنت الروم فى الشام أوخيث كانوا ينزلون من البلاد » وهی بل کلسا 
ومرفوعة ال ی و لاجر ما ارتفع منها عن الأرض 6 وبالحجر 
ما عاسها دفعا لماء فی‌آوان السيل”“ أن يبلغ الطين وتكن منه » ومنیم 
.من إيقوى الآخر بالقضناء وا ملفاء ویغسه امس * حتی یصیر پاب 
وتکون له رنةكرنة الحجر الصلدإذا صلصل :ولس لوز العوام أسوار حيط 
عنازنهم واما تطل وافذها عا لى الشوارع* بحيث اذا ١‏ رتفع امار عا لخن 
آوعل دا تسر له أن ینظر من بداخل الت آما دور اکر لق می 
أهل السار فانها ثلانة آقسام محمعها سور واحد ؛ وهی مقاصير ارم 
وحجرات اندم والس السلام . وفی ساحانها جنات تزرع فیبا البقول 
والرياحين وارمان وسائر الفا كبة حتی تکون رحا ورحان واسترواحا 
لللفس ‏ وعلى جدرانها وسقوفها نقوش فى رسم ماوّن أو فسيفساء من 
ذهب » وعلى دا الا واب والقمر بات و ادات" الدوركتاية يتخذونها 
من ازا( ١‏ ويحوتطونها خشب أسود من ألا بنوس وغيره » 5 
اون غلا رسو مو الا كل فقون وكارا وأزهارا واا فا 
کل غريبة من الابداع ل المين ارتياحا م نالنظر | إلى ٍشراقها . وانی 
لیمجبنی رد و من امارج أأيضاء ؛ فان 
القباب التي يرفمونها من فوق السطوح على تمد قددقت أمعال الرماح 
لحيل للرانی ليل ان الا تستند على شىء . ما هی ممق فى واه 


Oj (۱)‏ مدع ع كن ی تن (۲) ذکر الاغلى 
4 وقوع سيل یفداد (۳) أبن خلدون ۳ :۱۹۷ (4) الاغانی 4٩:۱۷‏ 
(ه) الاغای ه :۳۸ (1) الاغاتى ۱۲۹:۱۷ (۷) القزویی ۱۲۷ 


ولا كان المر يشتد وأهجه فى وراه ويفتقر أهلها إلى رطوة الا 
افتقارَ النفس إلى البواءقل” أن مخارسوق‌من سواتهم أو ةم نمبانيهم من 
سقابة يحرى بها ماء دجلة» ۳ ولذلك لايسيرفبها ارجل الا حفوف بالشجر 
اک والرياحين ”الى يتننى بوصفها الشعراء . وهذا دليل دلى أن اه 
کل ماء وعاء . ولأهلبا فى اقامة الأحواض عناءة بامة فيرفمون علما 
عرفا ف ار ورن ون از ی قبابا منقوشة بآيات من الذهب © 
وما ينها التقوش الظريفة والرسوم اتی تقر مها المبون فتوسعوا من امخاذها 
لاضرورة الى اغالا پیت على سبيل ارف واه وإذا اشتد علهم 
ام انتضذوا سا تحت الارض رأقموا في ابالمار يتكبيروا ا۴ 
و اون 
ولقد عظمت عناة أنى جمفر بهذه المديشة حتى أنه ا 
أربعة [ الاف ألف دينارفى بناء السورين اللذين يحوطانها والسجد الجامع 
ودورالحلافة والجالس الى عقدها فوق أبواب السورالخارجى من طاقاما 
المعقودة » وهى أر بعة أولبا باب راسان ويسمى باب الدولة لاقبال السولق؛ 
الباسية من شراسان . والثانى باب الكوفة وهو يلقاء الكوفة . واثالث 
باب الشام وهو من ناحية الغرب . والرابع باب البصرة ة وهو مقر بة من . 
دجلة . وقد حمل إلا أوا با من واسط والثشام “ والکوفة على بمد الشقة 
ال وانخذ الأواب الداخلة رة عن الأواب الخارجة © ولذلك 


~~ 


)۱( القدمة ۱۰۵ و ۳۰۷ والاغای والاتليدى (۲) ياقوت ۱ : 1۸۷ 
(م) الاتليدى »۲۲ (ع) من ان خلکان . (م) ان الائ ۵ :۲۳۱ 
(+) تقوم البلدان ۳۰۳ 


— ۸ مت 


ميت المدينة باز راء . 
ثم إن تناه جالا ا شاد فها الأمراء من‌المبالى التى تقف عندها 

لا فى الفخامة والاشراق » ولا سما ماكان من الساجد المزخرّفة فاا 
لكثيرة © فى الزؤراء » تبت منها .یی زيارة مسجد فى قنطرة الكراة © 
ومسحلر ناه عبد اله ن حرب فى الوم العرؤف بالحربية. . ومسحجد 
أقامه آمیرمن آل قَخطبة فى شارع الحرم © وآخر بنته اليزران زوج 
ول مهد والمزرانية © وعو فاق الوا تلا ةقنديلم 

من الفضة وانهب » وله من حجارة سود شديدة البصيص تصف 
ام 7 وغل حیطانه صور تفاحات وممار وغصون تخل للوافد 
ل ا ین شجرزاه مزهر وی تاه وریت اس ند 
تلط تم اسان »ولا فق. با نت ا ی الصوف 
وا جر ولیس فى مساجد اازوراء مثله فى الرينة إلا مسجد يناه و جعفرا 
فی شارع دعل © ما یل باب الا 60 والسجد الجامع الذى جواردور 
لكلافة ‏ ` ۱ 
(۱) ذكر القرمانی وغيره أنه كان یشداد ثلاثون ألف مسجد وعشرة آلاف 
جام (۲) موضع بغداد ذ کره ان الا + : ۱۱۷ 69 ذكره ان خلكان 
۱ ۲۴ وباقوت 4 : 1 والمسعودى ۲۲۰:۲ و ۳۸۸ (4) ذکره الاغای 
(o) ۵‏ ذکره ابن الائیر + : ۱۰۱ (5) ذکره ان خلکان ۱ 4۹۸ 
(۷) ذکره ان الاثير ۹۸:٩‏ والسعودی ۲ : ۲:۰ والستطرف ۱ : ۲۸۹ 


و RE‏ من رجال الدولة 


ولد ۳ ی ال راء جاعة من الأمراء المقدّمين فى الدولة غيرأق 
انقطت إل خدمة مأوكنا ارام وملازمة باهم فى البکور والرواح » 
إذكانوا آصاب فضل وجال ومروهة وعفاف . وفد وتم يثنأ من المودة 
ما نس وإيام فى أوئق ججبال الانس والاتلاف . وتقربت بكفاتهم إلى 
معن بن ع الشیبانی وروح ن عم المهلى وھا آعظم رحال الدولة 
بسدم » وک بان ال ات كارت رب إلى شیبان © وانكانوا 

جيما على خلاف غرضنا من اليل مع أهل ايت إلا دي كان على 
الرامکة والاحراف عنهم من حيث تندمهم فى مراتب الدولة وم 

غراب عن العرب ؛ وذاك | يكن ف آل اهب فا ہم كانوا مع البرامكة ٠‏ 
على خلطة ومودة واتصال . 

وأقرب الأمراء مكانا من المليفة هو خاله وزیا لقيامه بل الدعوة 
فى خراسان من قبل أبى 5 راسانی . وهو من أولاد لوغ أحد 
مه فى ره وعامه وبأسه وجوده وجميع خلاله» ”" والمنصور لا يدم أذرا 
الا عشورنه ١‏ ولا برکن فى أعماله إلى أحد سواه الل لا فى سياسته مع 
العلويين فاا كانت جارية على البغض وال جور مع أن خالدا ميال إليهم 
منذ أخذ فى الدعوة الإمامة اسان »وهی ذاك لهم سین جيعا. 
أما المهلييون فام من عظاء المرب ومن لهم ارأى القدم عندم والإمرة 

(۱) يقول ابن الاثير > : ١ه‏ ان شیان کانوا مع البرامكة على انحراف 

(۲) ان خلکان ۲ : ۳٩۱‏ والمسعودى ۲ : ۲۲۲ 


سے ول مضه 


الطاعة عليهم » وقدكانوا م وال قَحطبة من القواد الذين نصبروا العباسيين 
على بى أمية ثم انضافوا إلى جلة أنى جمفر بعد الفرقة يينه و بين العاوءة 
رغبة عن الأئمة من أهل الیبت ۰ فقدّمهم أو جعفر فى الراتب من هذا 
الوجه حتى انصرفت الم الوحوه وانطلقت الالسن فى مد ہم بالقصائد 
۶ 3 0 
اتی تہ ظم عن أن يقال مثلها فى الفاء أنفسبيكقول المغيرة بن حبناء 
آسی العباد لمسرى لاغياثلهم إلا الب بد الله والطر 
هذا ود ويحمى عن دیارم وذا پیش به الأنعام والشجر 
اسان إلا أنه غلب عليه الجود مقرونا محلم يتحر فى نمته اللسان . وشببان 
ù^.‏ یونات المرب فى قریش » وم آربمة یوت بعد يدت بی هاثم ؛ وهی 
يدت قيس . ويدت تم . و یت شيبان . وییت الین . © وقد کان معن 
على مخالفة الاين لول ظبور دعانهم وأبلى مع تی مروان بلاء حسنا» 
فاما انقرشت دول م طلبه أو جعفر طلبا شددا وجعل لمن يأتيسه به مالا 
جزيلافل يظفر به له كان متها فى البادية ما يقال  »‏ ثم إنه رجع إلى 
۰ (0) الاغاق ۱۰۵:۱۷ (۲) قد وقع لمع نأيام كان يطلبه آبوجعفر ظريفة 
أحببت أن أذ کرها هنا لتكتة فكاهية تدل على كرم العرب و آنفة نفوسهم والکلام فبا 
لمعن يقول كنت قد اضطررت لشدة الطلب الى أن أقبم فالشمس حتى لوحت وجهی 
وخففت عارضى ولحي فلبست جبةصوف عريضة وركبت جملا من امال النقالة 
لأمضى ال البادية فآقے بها فلسا خرجت من باب حرب تبعنى أسود متقلدا سيفا حتى 
اذا غبت عن الحرس قبض على خطام بعيرى فأناخه وقبض عل فقلت له مالك قال 
أنت طلة أمير المؤمنين قلت ومن أنا حتى يطلبنى أمير الم منين قال أنت معن‌ان‌زائدة 
فقلت ياهذا اتق الله أبن أنا من معن قال دع هذا عنك فأنى والله لاعرف بك منك 
فلت ان كانت القضية کا تقول فهذا جوهر حلته معى يفى بأض عاف ما پذله أمير 


الماثعية ”© متلا ووافق بوم وصوله یام او اندة على الليفة فىالأسواق + 
وقد قائلوه إلى أن عناق به الحناق » فكان ممن محد فى ذلك اليوم وسيلة 
ملاك انی جعفر بانضمامه إلى العدو و بعد أن بدت له مقائله » ولکن أبت 
مويله إلا أن يكون الل فى نفسه طبيعة یله عن مطامع الأخساء » 
فأعلن السيف دونه حتى كشف عنه سواد العدو . فليا عرفهآوجفرطابت 
نه نفسه وجمل له الولاءة ومکنه من خزائن المال . 

ولقد دخات على هذا لام رت واه فا ين رين عل راسة 


وحددةة ون يوي 35 وق نمف لجان مر الأدباء التدمان قد خاضوا فى 


حديث الشيعة فى خراسان . وأخذوا يتنافلون خرها من غير تقد ولا 
إمعان . فضل عنهم سر السياسة فما إلآ رجلا من شیبان بليغ الفطنة يقال. 


المؤمنين لمن جاءه ی غذه ولا تسفك دی فال هاته فأخرجته اليه فنظر اليه ساعة 
وقال صدقت فما تذ کر عن منه ولست قابله حتی أسألك عن شىء فان صدقتنى أطلقتك 
فقلت له قل قال ان الناس قد وصفوك بالجود فاخبرنی هل وهبت‌قط مالك كله قلت لا 
قال فنصفه قلت لا قال فثلثه فربعه عفمسه حتى بلغ العشر فاستحییت وقلت أظن آق. 
قد فعلت هذا فقال ما أراك فعلته . أنا واه راجل ورزق من أمير المؤمنين عشرون 
درها فىالشبر وهذا الجوهر قيمته عشرة آ لاف دينار وقد وهبته اك.ووهبتك لنفسبك 
ولجودك الأئُور بين الناس لتعلم أن فى الدنيا من هو أجود منك فلا تعجك نفسك 
ولتحقر بعد هذا كل شىء تفعله ولا توقف عن مكرمة قط ثم ری العقد فى حجرى 
وترك خطام البعير وانصرف فقلت ياهذا والله قد فضحتنى ولسفك دی أهون على مما 
فعلت نفذ مادفعت اليك فانی عنه لننى فضحك ثم قال أردت أن تکذبی فى مقالى. 
والله لا آخذه ولا آخذ بمعروف ننا ومضى فوالله لقد طلبته بعد أن أمنت وبذلت لمن 
بجىء به ماشاء فا عرفتله خبراً وكأن الأرضابتلعته . ابن خلكان ۲ : ١.‏ والاغانی 
٩‏ :۳۰ ومجائب الخلوقات ۳۰۹ (۱) كان بق فبا المنصور قبل بناء بغداد. 
(۲) الابشپی ۲ : ۳۰٩‏ والانلیدی ۱۰۹ 


— ۳۲ 


له مدن الحسن الشببانى 5 وهو سیط اللسان إذا تكلم خي لسامعه أن 
القرآن 2 نت ۳ فکان ری لتكية یل رجه لله سیب النى لم 
يفطن له أحد من هؤلاء ملاس » فانه لم ب يتحقق لدی مما یذ كرون من أن 
١الخليفة‏ قد نکه لما کان من سبقه إيأه إلى امج ولا لادعاه أنه من ولد 
العباس ولا لتصدير اسمه قبل اسم المليفة فى الک ال یکان یبعث مها إليه 
ولا لافراطه فى القتل» ونا َك بأبا مسر ماکان من ميلدمع أهل ابیت 
و |مداده ام بالرأى فما یدبروبه لامرا نفسهم » حتی إذا علم المليفة منه 
.ذلك وخاف من فتنة صماء تمصف رها بالدولة استقدمه إلى المداٌق وى 
نفسه أن يفتك يه عأ لى غرّة » وکان أو مسل على حذرمن ذلك کا ظهر من 
کتاب له إلى أبى جعفر وما كان من استصحايه للجنود فى سيره إليه» 
ولكن طلم عليه وهو ين يدى این جاعة من حيث لا بدرى نات رو 
.بالسيوف ومن ی هذا كله ولکن لا يقوله إجلالاً لمیر المؤمنين . 

وأمًا ما یقولوت من أنه خامل الملالة فیس ذلك إلا من باب اتدلیس 
لوافقة أ رباب الدولة على أهوائهم عا لى أنه لوصح ادعام م منع فون أن 
كن به خصال لیف عامة اناس ع فنك سل أنه مات خراسان©) 
.وهو أبن لسع عشر رة سنة ) وأبدئى من السياسة وهو بذلك العمر ما جز عن 
"ند يبر مثله المسكاء » وكان يت الجنان إذا جاءنه الفتو- رح العظام لم يغلب عليه 
السرور وإإذا تزلت به الحوادث الفادحة لم يظهر فيه آ كتئاب »”" وكان 


(۱) آبو الفداء ۲۵۲ وان حلكان 40:١‏ والئيس ۲ : ۳۳۳ 
(۲) (ذكر) صاحب العقد القريد ۱ :1 أنه رما جری عليه لقب أميرا لم منين 
:() ابنخلكان ۱ ۳۹۸۰ 


أقل” الوك حلمم 2 وأبسدم بين الناس شهرة » حتى كان اذا حج هربت 
العرب من وجهه ول يق فى الناهل منم آحد لا کنو یعرفون من شدة 
بأسه ودهاه , وه وأ كبر ملوك الاسلام . وارجال عندى ثلاثة وم ان 
. قاموا بانشاء الدول . الاسکند رالروی . وأردشبرٌ الفارسى . وأو مسل 

و ۱ 
ا من اخبار أى جعفر 

۱ ومن القرّبين إلى أنى جعفر غير من لفيته من الأمراء الق دک 
دیع امه ومولاه ؛ وهو حي عنده ومکین لديه اذ أنه . 
مقدم على اموا وم المقدمونقهذه الدولة لم معزيد بن مب 
على ملوك بى أمية جر جان( وما إليها من البلدان ولاست ستمرار ی ا 
على تقدعهم فى لرياسة تحفظا على سه من العرب الذين یم مع اهل 
أليبت ؛ وهو نيحد عليهم آشد ما حد على بی أمبة 

فتجد أ كرمك اله أن أبا جعفر لم دم الأغراب”" انی مراب ار 

إل عا هو مطبوع فى نفسه من النبقظ والسهر »كا حد أنه ما أبناه مدينته 
لا موف من أهل الكوفة أن يفسدوا جنده ويحملوم على مناصرة أهل 
الييت » مع المنجمين لذلك وا يباشر بناءها الا بعد ما أعامه اوخت 
سلامتهامن الأعداء ؛ ولا فش فیپا المارة وجمت أخلاط الناس خاف 
يام المدو عليه فأقفل الدروب بالليل ۰( وأقام عليها اراس وحوّل 

)۱( أبو القرج ۹ (۲) الاغای ۲۱:۹ (۳) أبن الاثير ۹ 
() الاغای ۳:۷ : 


الأسواق إلى جهذالکر ۴ تقدم حتى لایق مجواره من لا يأمن 
احيتهم » وشرع AEE‏ رسول اروم أشاريذلك إليه وقد سأله أا 
وفد عليه كيف وجدت ۰ َا یا اسول :© فقال إنى رأيته أعدّ على 
الطالب مر, يكن لد وق ار بت الغريب يطرقه وسدث فيه » 
ورعا کان م العين اون وهذاكام فيه ينض لا .یه عندی 
لأن من أبناه اال موف مدينة حوطها سور بل ۳ ۳ رمد ها 
خندقاً تعید E‏ عاف نفسه من ال موف عن أن مخوفه أخد كيه 
تا لنجد له هذا التق ظفى البخل نی لبس هو فيه عن لوم 
ل عن ا وصل أعمامه بعشرة لاف الك درم لكل واحد 
ا ألف درم ۱ وضو أول غایقة ول امال هذه المبات وزعا 
أمسك يده د ن المطاء مخافة أن بقع ماله فى يد الثر بصين به من الغالفين » 
م أنه أقل” من أعطية اند یامن عصيانهم © واستغتادم عنه كأنه 
يعمل با ل السائرالنى يقول جوع كلبك شيل ٩‏ و ۱ فانا لا ری 
هباته إلا أن هو ۳۳ من الاغراض |اسياسية من أهل اللي اي 
وان كان لا یصل هذا العطاء إلى الکرم» وذلك لا م من خروم 
(۱) ان الاثير و ۰۱ (۲) آوالفرج »۲۱ والسعودی ۲ : ۳۸۷ 
(۳) الفخری ۱۸۸ وأمر البخل فى أنى جعفر معروف ومتفق عليه (4) السعزدی 
۲ والمستطرف ١:..م‏ (ه) ف آن الائر ٠‏ : ه اب الصور عرض 


جنده فى السلاح وهو لالس درعاً وبيضة (1) الفخرى ۵ (۷) الاغای 
۳ ١و‏ وف العقد الفريد ۱ ۰ أن حاجب الخليفة قال له أن الشعراء واكم 


كثيرون طالت أيامهم و نعدت نفقاتهم 


مت و اه 


الشبمراء فی آیامه من المقرة إل غیر وجهة یسترفدون مها صلتهم . 

وأما دليل غنوفه من ولاة الم فڪونه يذ عليهم المیون 
ويتدارك عزلهم منقبل أن ترسخ فى الامارة قدمهم تم يستولى على مایصل 
له من أموالحم وله "بت سیاه بت مال اك" ی يقَعدم عن 
القيام عليه ف نر ان خالفة » ولبس ذلك حي فى جم الال وادخار ہکا 
يزعم كثير من الناس لأنه ولا أنه مخل ناثىء عن رأی له فى السياسة 
ما حنق على معن حين جاد عاله على أهل الین لسم من أمرم نما حزن ۱ 
کاآه لوطع فى حفظ هذه الأموال الغتصبة ما أوصى أبنه ردها إلى 
رب كلام من الوصية يقول فیا" إنى لأحضك يدم ندرکن الوفاة أن 
تدعو من أخذت ماله وترده عليه » فانك ستحمد ذلك إلبيم ؛ ولكن 
إباك أن تمود إلى توليتهم اللناصب لأنى مارأيت الوفاء طبيعة إلا فى 
الوالى والاغر أب . 

تم إنه طمح من هذه اا إلى أن يأخذ التحارة 0 

علي لكوي تثقيلاعلى التجار» فوضع على اوائیت خراجاً ۳ يسبق 
ای 60۳ 

هذا زر إس رآ سره دلالة قاطمة على ال موف الذی 
يدعوه إلى التبقظ » والناس يقولون اد صا النظر فى السياسة ورعا 
جاررتهم على ذلك فما هو آغذ بتدير أمره ؛ غير أنه حدس النفس الزكية 
زد ن عبد الله ن ) حسن بن المسين رضى الله عنهم وقتل أخاه راهم بن 
. (۱) ان الائد ۱۱:٩‏ (۲) ابن الاثير ۹:٩‏ (۳) الفخری ۱۸۷ وان 
الائر :۱۲ (4) المقريزى ٠١:1١‏ 


e‏ وی وت رف او زا ما وقع له ه. 
الظفر مهما على سبيل الاتفاق وجه تطمان به تفه 1 الأن فشل المو + ۳ 
إلى هذا اليوم فا نشأ عن فرق دعام على اراق 15 میم ۳ 
۰ البلدان ب لکان بعضهم منقطماً عن بعض » وکان کل واحد 
مهد | إلى نفسه فما يطلبونه من خأ ر ی نهم الشرفین ( علييم 
صلوات ت أن ورس وانه) ؛ ففیم أبو جمفر من هذا اوجه وظفر بالواحد منم 
يدال رکا كان شأن” الأمويين فى نتم من قبل »او أنهم جا 
مهم الى او حدة وأثاروا المراق وخراسان والحجاز فى غرض واحدكا 
۳ ۷ رمه الله فى اظهار الدعوة الامامية لأعاد الله إلييم الحلافة 
اتى غلبهم عليها الأمويون » وم لین عرفت لمم الفضائل التى لايستطيع 
الكارون من أعدائهم ( انکارها : والله يؤتى ملک من بشاء وهو الم 


المكيم لاشر يك له 
ذكر الفتو مر در النی حفظها لمسلین 


وبا حدانی لسان الشريمة مبذه الأخبار وافق قوله مافى نفوسنا 
من لتصرعل أهل لیبت لضیاع حقوقهم » وقد كنت اسزدته الحدريث” 


فن أخبارالعرب وأيامهم خدثى عن فتوح الاسلام خراً أحيت ان اساد 

)۱( قال عبر بن عبد العزبر من ملوك بى أمية ان الذن حولنا لو يعلبون من 
على ما نعل لتفرقوا عنا الى أولاده .ابن الاثير ه :۱۷ وكذلك الحجاج بن یوسف 
جلس يومآ يعطى الناس على بلاثهم فقام رجل يطلب العطاء وكان من قتلة الحسين ن 
عل ری قح فلا عل الحجاج ذلك قال ل اك لا تجتمع أنت وهو ف مكان ود 
ثم أخرجه ول يعطه شيئا . ابن الاثير ٤‏ : ۲۳۹ 


س 

إليكنى هذا الكتاب » وأسلكفيه سبيل الاطناب » لیکون عفرا الأعراب؛ 
ایا إلى منتبى الأحقاب . فان الله تعلی لا أراد أن بشرفیم رجه سف 
إلييم رسو منوتیمن الله ناطق" بالهدى ودين الق یرم 
من الامات التى وقعت فيبأ جاهليهم الم سياسة الشرع وتباين عقائدم 
فى الدين » إذ 0 يكن فييم من الوخد ن امقر بن بالخالق المصدفين بالبعث 
الوقنین بالثواب فى الآخرة إلا فر یل ۳ لمع بالرسالة كلتهم» ونع 
الكعبة من يد ال جاهليين الذين وضعوا مها عائیل اة" وبركوا عبادة 
لاله الواجب الوجود » من ید له فموالهند ومن يضلل فلن جد له 
ومر شد ^ . ۱ 
ولقد كان النى صل اله عليه وسل اف دء رسالته بأن يدعو 
وا الاسلام تم جاءه الوجى بدعوة النا سكافة یه فاما قبض صلل 
الله عليه وسل وهو مشكور” سعيه مر فوع مازلته انقبضت نفوس العرب 
وبانوا فى موقف ارد دء فنهم من کا مخافون أن بدخاوا فى ولاية أحد 
من فده لق مق الأمر عا بشاء وعهد مم قريب E‏ 
لین الیول و الام » فلما روا من الفا الراشدین رضی ال عهم 
عدم عن الأغراض الفسائية والعاّهم من الملافة الساوك فى سنة الله 
ووسولة :دون ثیء آخر من حاجات الدنيا لا هداية الاس » اجتمعوا على 
کات أله امه واحدقق دين وسياسة ؛ حتى غنبوا اموك على آمرم 
و الأعاجم سلطاتهم وحازوا مُسظم العام فى شرق وغرب . 

وإغا صال المسامو ن كالسباع ؛ وشد واعلی الحصون والقلاع . وراتوا 
)١(‏ المسعودى ۲۳۹:۱ (۷) المقدمة روم« (۲) سورةالكيف ٠‏ 


على مالك اضر واقتحموا الماق والثرّر؛ ما حضهم عليه الکتاب من 
الجهاد » ولأن المانت منهم فى ساحة الحملات » شهید" له فى دار الد 
جنات . وعدهم لله تعالى ذلك بقوله « ومن مخرج من ته اا إلى 
الله + ورسوله نم یذ رکه الوت ققد وق أجره على ا 6 فاما ند 
أبو بكر رضي اله عنه إلى فتوح الا أقبلوا شام ' وولدهم دیو 
ومأشيتهم وتا زا علكون » وعلى 00 سمات وت والابتباج ”ا 
كأنما النصة عقق فى النفوس مرف بغيرمزاج . ويقال إن الشیوخ الفانية 
اع ا ی 
حتی اذا راهم ا بو بكر أبتدرهم بالسؤال أن لم بل ؟ ومعناه يزيد على 
كلامه بأن لس لل عزم ولا فیک بقية » فقالوا قدمنا يا خليفة اارسول 
رف فى واب الله وحبا فى فا کة الشام واستمذای لاه از لال ,”© فتفاءل 
منهم بالمير» وقال إن ريع یی النصر المزیز لمن يشاء . فا كان هذا 
ا واقداته‌فا الظن بسالة الفتيان ينهم صر اپار ف 
وشراب المتوف ؟فان تنظر إلى الوب قبي كار ٠‏ ویروی عنهم 
من الا خبار آم لایرتنون غير الكفاح الفخار وش على أن 
قوم فى مهاجمة الديار مدا من عدو عنمه القلاع والأسوار . 
وما حفظ هذه افتوح سین أن البلدان التى دخات ف وم د 
اشارة ثورة ولا أمارة فتنةء لأنها كانت قبل ذلك فى سلطان الفرس أو الروم 
(۱) سورة النساء (۲) ياقوت ۽ : ۳۲۵ (۳) المقدمة ۲۳۲ 


)٤(‏ الواقدی (ه) ذکر الطرطوثی ۱۷۳ أن من فرسان السامین من ضرب 
عدوه بسيفه فقطح الیطة الحديدية الى على رأسه 


فستوى لديها أن حکنها کنری أو أمير الؤمنين . ورعا مالت إلى تال 
اللفاء أ كر من ميلها إلى مال اروم لما وجدت قبلهم من وفورالعدل 
والقيام على مراعاة العهود ما آمر به الخلفاء الراشدون رضی الله عنهم 
وحرّضوا على النشَيّث به » حتى لقد عزلوا خالد بن الوليد عن الامارة من 
حل أله اراد ان تقض الأمانالذى امطاه أ دة ازوف انالا 
لأهل 7 4 إذ دخل مدينهم E‏ 1 با كان خالد يدخلبا بالسیف ۲ 
وأمثال هذه الرعاية النصفة كثيرة فى سير الملفاء » وکنوا إذا أوسا 
عماهم باستعال العدل والاحتراس من المعصية والاستنکاف من القتل 
الكثير قالوا م إنه ولا ذلك | تكن لا بالأعاجم قوة » إذ كان عذدنا 
دون 0 5 وعداننا دون م » فان اسو اق اللعصية كان 0 
الفضل علينا بالقوة » وال نتصر علمهم يفضلنالم نەم و تنا ' 0 
ا اعا ۶ الاسلام : ما عدل ا ان ااراشدون رخی ۳ عهم فى 
افتح » وما أوجد الله فييم من حسن السيرة | e‏ 
الناس » حتى إن اماق الكثير من الأعاجمكانوا يدينون بالاسلام على بل 
الديار» ولس ذلك إلا ll‏ السمعو له من عدل الحلفاء واف نس . 
فلممرى إنه اولا انقلاب خلافة الله إلى ملك فى يد الأمو بين فا سد أن 
5 الاسام ام و واه تعالى عم بالغيب» وله فى قضائه حكمة 
تعالت عن أن يدركبا العباد . 

هذا هوالسرفى اتسا اع الوح وحنظها فى ند السلين ؛ والاعاجم 
يعامون ذلك ولكنهم شون إن: الاسلام غلى آم لامدنية عندها ولا 
نظا م للكبا فقوی عليهنا . وهذا مردود من وجوه كثيرة 1 ولا سما أن 
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فار سكانت من أمنخم الدول سلطا وأبسدها فى المكة أعراقا » فا,, 
صمب عليه منا ھا کا ) يسرعليه غلب ب الروم فى الشام »وم کان من 
الدنة ارام . ولست أقول ال أنه لا نما الاسلامكانت القياصرة فى 
ضعف واحلال > وکان افر کرو قهم ظلم بر . کان ذلك ك داعي 
إلى انتزاع ملکیم » وم بل الاسلام اخفاق فى عمد الملائف الأولين دم 
تكاجم من صلاح ارای وحكمة السياسة ٠‏ فم م للاسلام رای فى 
أيامهم إلى 9 ذهبت الكلافة من بت علي عليه السلام فذهبت سذاحة 
لملة » واثقلب أ ر الأمة من اللحلافة إلى الك قال النى صلى الله عليه 
وسلم (اللافة بعدى لاون سن م بویا کا عرسا )زد 3 خلته 
شوون » وهو يقد رالليل والهار. 2 

وکان الفراغ من تقیید هذه ارسالة فى ول وم من رجب من السنة 
السابعة وا سين بعد المائة من الحجرة النبوية الشرّفة على صاحها أشرفيه 
السلام وأزكى التحية . 

لقای ول العهد وحظوتی لدىه 


هذا كتاب إليك أبدأ فيه ET‏ العهد » فا نا لفى بمش 
یم وحن جارس إلى فقيه الاسلام » إذ دخل علیناالیبت خادم من 

خدم المليفة فنخوف الفقيه من شىء لم أدر ماهو» وكذلك الناس ينشام 
طرف ایکا دغل یمام یر مد فقال 
له أبو يوسف سبق وهی إلى أنك تطلبنى لأمر جل » قال أجل إن الأمير 


)۱( هو أمر معروف فى الحكايات وكتب التاريج 


غو كال اة البه لامر أقلقه الیل" کر جر فى عاط ال مت 
لماماء اتتصرف فى وجه یکون به كشف الغمة وتحقيق” السئول » فدعا" 
خالد اه له ال مه امین آی یه رما [حفظ ن: 
من ألى وسف 0 

نما ممع ذلك طابت فا رخضييما كان عدب ين ارت زا 
يلك أن استوضح هذا تدم المور فاعلله أن الأمير حنق على لميزران. 
أم أولاده ليلا » وقال لحا فى سورة الغضي أنت طالق ثلا إن بت بت 
اليل فى متك ى » فلما سكن غضبه ووجدها براه من امه اه 
الطلاق فاستدعى الاعبان والفقهاء فل يكن عنده ما برجوه من الافتاء . 
الذى :يطيس هه تفس ١‏ كلأ وت بع ف بت اڈ هت 

وكنت فى ذلك الوفت أجيل الفكرة فى أمر اران وأ کرما ترا 
فى الدولة وذلك السحد الذى زینت به ار فوقع ف نیما یکی 
هذه الهمة » فقات لأنى وسف إن الساحد 7 بیوت عبادة الله تعالى » ولا 
تدخل فى ملك آحد » فلوبات الأمير فيها الليلة ماحسیته یت فى مملكة 
أيه » فا كدت آتبی م نكلاى حت یکاد ينخلم من یبه لشدة افرح + 
وقول فد کایرت الله أن إجمال الفكرة فى مثلهذا التخلص اميل . 
بهل من غير حصیل . وعناء للنفس ليس له من سبيل . فأما إذ ابتدعت 
هذا الرأى الیمون فمل" عهد الله لا كرك عند الأمير ليقربك إليه عا 
أنت أعله من ار ثم خرج وأنا أحنسب الأمر رة عطيمة با نی 
الحظ استنباطه ليكون فى حل من عینه وم له من ق 


سس م 


(۱) الشريشى ۲ : ۳۹۷ 


فم تكن ال ساعة حتى عاد إلى ةك اجب ا آجب 

الأمبر» فقمت لساعتى أمتثلالأمر» فاما صرت فى باب لداروجدت جراعة 
من اللمان قد أعدّوالى بغلة فارهة من مطايا الأمير عبالة بالديبابج » علمها 
حلية من القضة ۱ فركبت وسار الغامان بين يدى حتى وصلنا إلى دور 
الحلافة » وقد كان آخبرنی مر ما جرى بين الأمير وأنى وسف من 

الحديث » وأنه لا مثل بين يدي هكاد يعد لعن استقناله ظتامنه أن لایکون 
من‌فتواه حدوی « واللفاه وأولادم پیدءون الا س بالكلام ولاس‌للناس 
أن یفتتحوه 3 ل استطلمه رأيه فما أحمه من الأمر وذکر له 
ارأی الذى تقدمت به إليه غلب عليه السرورٌ حت ما كاد يستقر نه 
مجلس من القيم والقمود ‏ ثم سأله آمن سقوله ذلك أم من منقوله ؟ ققال ۱ 
له أو وسف لا والله واعا قائل هذا صديق لت انا الزن وأخذ 
یذ ری عنده ما استطاع من چیل الکلم . 7 
فلما انا على دور اثملافة جزنا باب السور الكبير وسلکنا مرا 
مفروشا بالحصباء الجراء حيط به حدائق القصر وجنان قد انغذ قينا 
احواض یتصند ما ال وعليها مد من الرخام قل قبا من ة بالرسوم 
الوسومة : عاء الذهب . ورأينا فى طرف هذه الجنان صتاع) برفمون ‏ 
فا و ی ا ال قصر السلام * الذى 
يسكنه فى هذه الأيام » فانهينا من هذا الممرإلى باب القصر» وهو معقود 
(۱) ذكره الاغانی م : به والعقد الفريد ٩٩:۲‏ (۲) ابن خلكان ۳۱:۱ 


(۳) الاغای وان الاثير > :ه (4) القزوينى ۲۱۰ (ه) الاغانی و:ه»؛ 
والسیوطی . 


ن القبة ای كانت مزينة فىعيد لفط وهی وا فا ۳ 
العباس U‏ اال رم ا و مقاصعر ره 
كنا وحيطاما بالأرمي“ © وق آطرافها د هليز ينبعث اله الضوء من 
شعسیات قد ایغذت ف قباب بديعة الشکل حافلة الزينة 4 ناه فاذا 7 
فى دار أفسح من الدار الأولى » وا باب عليه مسامير من الفضة 
والذهب 7 وفيها كثير من العمد الوم وجه جه الملفاه عنايتهم إلى زییها 
اسوم الا کار ما فيا ينون من القصور» حتى إلى عدوت فصع 
من صحون دور اللحلافة سما وأربمين سارة لو أن ماين غلاا وضو 
وراءعا ما رام من هوف صدر الدار. 

لم انهینا من هذا الدهلیز إلى سم من من الرّخام تب براق" عليه 
۳ مر وناهيك به علا ند فرش باه م مزع ۰ وبين كل 
رخامة قضیب" من النهب بشد بمشما إلى بیش ,۱ "ود فش من 
یاج والبسط الط یه" عامها یات ‹ ؟ فى مدح الأمبر» وفیهکراسی 
مرصعه أصداف لول وعلبا جاعة من الأعيان خافتون كان على دوس( 
الط ” وفى صدرم الأمير جال فى قبة قد ان لها فرش مبطن وا 
ار بر والديياج النسوح بالذهب ب وار یت وإذا به مر طو بل القامة 
متدل الق مليح الشکل جند الشمر : بمینه المنى که بياض ؛ وعلى 


(۱) الأغانى ه ۱۷۳ والاتیدی ۲۲۹ (م) الاتیدی دور (۲) فى 
الأغانى + : ۷۸ ما يشير الى أن قصور الخلافة طبقة فوق طبقة (4) الاغانی 
۵ (ه) السعودی ۲ : ۸۲ والاغای ۰ :۱۳۸۵۹ (1) الكتابة 
عل البسط مذکورة ف الأغانى ه : ۸٩‏ (۷) الفخری ه (۸) السعودی۲۳4:۱ 


رأسه خصی واقف با وهو من الحدام امقر بين إلى السلطان وأهل, 
رن تلم ااناس بالال الكثير لي ذكروم عنده أو خاطبوه 
ام 

فلما أقبلت على الجلس غلبنى ابر من جلالة الهدی فسلمت عليه 
بالامارة فرد على السلام مخفض نام + وآظهر ما حیب لى عليه من المنة» 
وقال ی ٍنه ینس ف وحن أن يصير إلى تأدب ولديه موسى وهارون 
لما بلنه عنى من العقل ؛ فدنوت ؛ من كرسيه وقبلت‌الارض بين يديه وقلت. 
دق هرات مر عر يعي ل ما أولاتى من النعمة إنك قد جملت لى 
هذا شرق( نله أحد قبلى من العلماءء ققال لى أحسن اله عنا جزاءك »فا 
as‏ بك مجزاه للیسیر من قك , ٩(‏ ثم إنه دعا أبان بن 
صدقة کانبه فوقف بين يده » فقال له اکتّت له بدارنا على د جلة» 
وأقطعه من یعنا الخاصة ما تقيمه نقیمه غه عا لى السمة » ثم أمر لأنى وسف 
تسین ألف درم معجلة » © ركان هذا أو [- انصالی بوی" المهد أصلحه. 
اله وتولى عنى مكافأته بم هو واسع من اجميل . 


ق تأديى الا میرین وما توالى على من نعمة بنى العباس 


ولا انصل هذا ابر بالممزران وق دکانت فى دارا تسمی باساس“ 
عادت إل دور ا 0 وی 


(۱) الاغای ۳۰:۹ (۲) السعودی ۱۸۲:۲ (م) الاغای ۳ :ه4 
(4) السعودی ۲ :۱۹۰ 


سب 88 ~~ 


م تقریر موضمها من السلطان . وأقام الأميرى ذلك اليوم ماه درف 
فى زخرفتها وسعه » وجلس فما لمطاء و وسائر الناس حتى امتلات 
المدينة أسیاب المسرة والأفاح م جات من لدن الم من ینطلق ٤‏ 
إلى الدا رالی وههالى على دجلة ۰ ا على أساطين رفيعة 
وحنايا مقوسة ت وقباب عخرّمة » وا روش © بیع الحسن شرف على 
دجلة وما وراءها من الْصافة » وفيبا من السدول والاستار ارب ة 
والاسط الديباجية لاتم التعاسية والانية الزخرفة والمراش © ۳ عة 
مالس مثله الا فى أمتعة الملوك وجلسائهم ما يتكرمون به م ف 
سبيل الحبات ؛ حتى لقدكانت الأوتاد ی دق يجان الباب ليعلق فا 
الداخل( ما تقل عليه من ثياءه متخذة من الماج الأصفر وعليبا رسوم 
منزئلة بالذهس قث شمارا تجتی بالأبصار سنا ولفرط ما أبدع فا الیل 
من الصناعة . 

ثم جاءتى من لدان الحيزران خادمان للمهدى' تكن نو بهما”” فى 
ذلك اليوم علازمة بأبه » ووضعا بين يدى ) إناءءن من الذهب ف أحدها 
ملشود ‏ سم فى السواد وفى الآ خر عختقة فى وسعلها 20 
و یسارها آرم واقیت وأدبع زراك ۳۳ اکثیرمن شذور الاب 
ثم جامتی وصیف" آخرلمهدی" أ كرمه الله حمل إل رقمة .بالضيعة التى 
سبق لی مها العطأة وهی فى السواد من جوار اطيرة يقال لها الممر يق © 
() الاغانب دو (م الأغانىه:. (۲) الاغانی ه :۱۰۹ 


۱۸5 : ۳ الآغان و : 4۰ © الآغانى ۽ : لاه )3( الاغای‎ (١ 
۱۰۲۳: ا :۷۳۰ (م) الأغانى :+۳ (و) ذکرما الاغای۹‎ (۲) 


م بسده ومیف لام الهدی وهی بنت منصور المهربة ومعه اب من 
ذهب قد انتكرت عليه اللا ل“ نم وفد الال أخته ومسهم جام ۲ 
دنائير وخاتم من المقيق قد رسمت فيه أ م القرآن ولکن ات صغيرة 
لا تبصرها الميون وذلك أحسبه من محاسن ن الأشياءالى لا کون الا عند 
الاوك » فهطلت على" النعمة غيئا مر الذهنن » وليس ذلك إلا لأنى 
وجدت مسق اقول لت ین . 
وأخذت من ذلك اليوم فى تأدي ب الأميرين موبی وهرون عا ات 

آوها وأوصانی به حی بن خالد و زر ناء ولک كنت إلى الصغير آمیل" 
ی إلى الکبیر لا وجدت من انصياءه على الصالمة ° واعتباره ۳ 
المكاء ؛ ووددت آن یکون هو الساش" فى الولادة لتکون له حقو 
الولاية قبل أخيه لا هو جدير به من 'نعمير البلاد . وتقوم العباد ۳1 
۱ الل کرت المرا مشکس الأخلاق » وقد عرفت ذلك ذات 
وم من آمر يتدبر معن فا استطلمه فيه یه حرد على وطار طا ره من 
النيظ » خفظت له ذلك وأخذت آشنله من الم السهل عا لا تاج إلى 
كير مطالمة ولا إلى تکلف عناية به » فسر لذلك وأوسعنى ما بدرمنه 
فى وقت الد ة اعتذارا؛ فعرفتمن ذلك أنه صمت رام کک 
وعرف أخلاقه دخل فى رضاه؛ ومن فتح فاه فاتفق لهأن يفتحه بغيرمايهواء 

اطرحه وأقصاه » ©© وهذا کا ترق خدق قر مود فى أولاد الملوك 0 
تبات ن عن الحكاء و عاظ تقر یب من يداهنهم بات عم ليس فيهم 


۲۳۰ ابن خلکان ۲ : مم4 (۳) الفخرى‎ )۲( E, 
٠٠: » المسعودى ۲: ۲۰۲ 0 الأغانى‎ ):( 


مه ۷ ندم 


من الحلال » فان 5 بعد ان م مهم وصعف البصيرة ة عندم ‏ 
اما هون رکا ان فاد عرفت فيه من الرقة واللطافة وسحية الح 
ما أعظم فى عینی 7 مازلته ول أرفى أولاد الوك أجل منه خلت) وخلقا . 
وفيه مماثلة” للفضل بن بحى بن خالد فى الصورة » وها فى سن واحدة . 
ونشأة واه »حتی ا تبادلا لبن ارضاعة من دی واحد"؟ فكانت. 
ام الفضل ترعنم هرون وازران 7 ترضع الفضل ؛ وهو أييض 5 اللون. 
وام تلم على خير وصلاح وسلامة قلب » وإذا من 
مس پستفزه الغضب ولا يزيد على هاه هام" كلة غيظ واحدة ون 
آتشرف تأدیه 9 إلى هذا اليوم وهوسنة تمان وسين دلق باو 
عليه من العمر أر بعة عشر عاما أصلحه الله ووفقه إلى مابه من صلاح الملة. 
والدولة من الله وكرمه . 
ولست أ كم عنك أنه لما صارت إلى باق اسان دن اناس 


(۱) ابن الآثير + : وم وأبو الفدا ۲۷ : و وق الفخرى أن من بعش ما قبل ق. 
مديح الفضل بن حى قولهم 

كفى لك عفرا أن أ کرم عي كلك كن و واعد 
)۳( العقد الفريد م : وه والخيس ۳۳۱:۲ (۲) الأفانى :1د (4) قال 
ن مروج الذهب انه.لا آسل الهدی وإديه الحادى والرشيد الى الودب آوعز اليه أن 
,صير يده عليبما مبسوطة وطاعته منهما واجبة وأن یقرهما القرآن ویعرفهما الاثار . 
» روما الأشعار . ویعلهما السنن وبين ما فضل الحكماء فى مواعظهم ویصرها 
مراقع الكلام ومنعهما الضحك الا فى أوقاته ويأخذها بتعظم الامراء من ى مالم 
ورفع مجالسالقواد وألا عر به ساعة الا وهو یفتنم فا فائدة يفيدها [یاها من غير أن 
يقسو علهما فيميت ذهنهما ولا يتوسع فى مساعتبما فيستحليا الفزاغ ویألفاه وأن. 
يقومهما ما استطاع بالقرب والملاينة فان أبباها فعليه بالشدة والغلظة . 


— ۸ = 


مها كثيراً فى الضرق وأحدفت فى الفوس غصما يثيرها الإشفاق عر 
دولهم من الهدی أن جری على سنة أيه فى ” قدي الأغرا ب علیم فى 
الرانب إلى أن تخاو منهم مناصب لول غير أن ما مخافونه من هذا الأمر 
لا دی إلى غير مصلحتهم الخاصة» فان يسم الاسلام بانغمامنا وجي 
المسامين إليه فى غرض واحد حتى تشتد صواتة وروي فيه سوق الأدب 
ما وجده له العجم من فوائد المل وا سن‌الصناعة ‏ ولو أن المليفة لم يقدمنا 
المذه الغاية | يكن له مع ماسبق من خوفه من الأمويين إلا أن يتحجاق عن 
العرب ويققصيهم عن المراتب إلى أن ترسخ فى قبائلهم دولئه من غير حاجة 
إلى قتل المسامين بامسامين فى فتن صعاب لا برجو يها لوغ أمنيته » نا 
رزق من شا اوه ق د تدع الأخراب واستانهم إلى غرضه حتى 
يستظهر بهم على تقوم ملکه عا يظهر من الجبروت الذی لا تس فى 
کین مهابته من الخالفين له سوا كنأب ف لالع عن لبر 0 
و بعده من الهرجة الى a‏ ارال وتوجسه من الناس ريبقاً 
ينهم فها کنر من أهل يته ف. مهم » ومحافیه عن الجلاس والثدماء إلا 
خلف ستارة يضريهافيا انه وينهم علي شرا فان ذراعا دا امود 
غيرها تدل على أت مله فى التيقظ مل الذين بسن باللك على غير 
استرضاء الاس » ثم عر مهم ز زماتهم فى أشد ما یکون من الموف والريبة . 
(۱) انيس والعقد الفريد وان الآثير ٦‏ : ۸ والفخرى ۱۸۷ 

(۲) السيوطى 


بقية من أخبار آنی جعفر 


وقد عرفت برددی إلى دور اللافة کیب من أخبارأنى جعفر 
وسیاسته فوحدته ینظر(؟ فى أعكام القولة وا ره العمال دون أن يدع 
لنفسه فرصة برع فا من عام لاما واا لم ار جلف اه 
ونظرفى حال الامة وعزل الولاة الزن یه منهم خالفته ونس ٩‏ من 
يعرف فيه الامانة ونظهر منه النحابة و مك هم لا يزال 7 اذا فى 
ذلك عا روم من إذلال الخالفینله إلى یل الظون 1 تناول الغداء عاد إلى 
نشرف الصا والاهتام بأمر ال جند » فاذا صلی المصر جلس لأهل یذ 
واوش أله ويم لا صلى العشاء ردق کف ب الما مما جمم فى 
النبار وشاور” “من بركن یه من سمه »لك عادته من بوم ول الملافة . 
وان نذکر رعاك الله ما وصفته لك من حوله فى الرسالة السالفة ثم 
ضف إلى ذلك ما أنا ذأكر لك من سهره على ندیر الملكة تتمثل .لك 
عاهو مطبوع فما من آنار الجاهدة العظيمة التى أفنى فها مرها 
وطال مها ساز فان أيامه قد اتقضث بن مغالفة الأمةله والثياث الجند 
يح هه الل ارك يُوجد الفراقة نیم 4 ببن۰مضر وريعة 
والإمراسانية ملك بمة مهم بالذى هو واجد على الآخرين » فترى أن 
مات مایت وان یج میس لباب لابرکن 
فق لاا وزرا خالد أعزه اله » ولولاه ما استوی له الملك بن 


(۱) ان الاب ۱۰:۹ (۲) الاوردی ۱۳۷ (۳) المسعودى ۲ :۱۸4 
(4) ان الائد ۵ :۲۳۹ 


سس اه © ا مس 


تتلب الا کراد" فى فارس وظهور انموارج فیا إلمها من البلدان . 
وقد عاست مما تقدم اليكث من الکلام أن الدرامكة عیلون بطبعهم 
مع أولاد عل عليه ادم U‏ متاك كن ای ری © 
قلی وفع E‏ " ف سياسته مع أهل اليبت 
من القتل والمئف » وجاء بالنفس الركية وأخيه ارام وقتلبما على خنق 
کی من أهل بنّه عليه ولا سما مه عبد الله الذی غا ای 
الشأم » فانه لما آحس" منه الاحراف NPT‏ اللح 
حتى إذا دجا الليل أرسلالماء حوله فذاب املح و وسقط البدت عليه »”“وهذا 
من الأمور ای حاترت نسوء الأ دو ة كايتناقلون کر قتله 
لأبى داعية الامامية فى خرا تراسان » وکلاها من القواد الذن غلبوا 
الأمو بين وأقاموا ملك فى فارس فالعراق فتراسان فا بين المسجد الأقهمى 
إلى البلد الحرام . ولقد فاوضت أبا يوسف وما فى هذا الشأن خدثنى عن 
جروت ای جعفر وأخيرقأن سلامة أمه لا حملت + رأت ف منامها کان 
سما زار فأقباتعليه السباع مكل ناحية » وكا اتعی إليه سبع سجد ل4“ 

فصح تعبير” منامها بها براد من معنى الماك والظفر 5 

ولقد دغلت عل ألى حعفر مرة واحدة یمد رجوغة من الميرة وهی 
الدينة ای يقصدها”© حين يشت عليه المرق الرّؤراء؛ إذ ليس فى جوارها 

(۱) ابن خلكان ۱٤۹:۱‏ («#) ابن لائر ٣۳٣:٥‏ و ۹:۹ 
(۳) المسعودى ۲ :۱۸۲ (4) الفخرى ۱۹۸ وان الاثير ه :۲۳۵ والمستطرف 
۰۱ (ه) المسعودى (+) وف ان الاثير ٦‏ :هه أن الرشيد سكنها أيضآ 


برهة من الزمان 


۱ 


ما یصلح لسکنی الملوك غيرثها”" فماآزن للناس بالدخول عليه صحیت 
لسان الشريعة أبا بوسف فأصبنادفى مجلس الأمراء وهم شاعر مقرب إليه 
يقال له أو د لامة » وهو یدنه ويضحك منه على تین من الشمر"" قالخا 
فى استهجان از الذى عم استعماله فى لباس الحواص والعوامكا تقدم؛ 
کاس ىكتابة الآيةيين أ كتافهم يفبذونكتاب الله ورا اء ظهورم . 59 
فم نا فروض السلام أمرنا لاوس » وقال ی بهد أن ق اوت ن 
إجلاله إنى ریک « بويد الفراس » أهل وفاء" وفطانة فولیتع الناصب 
فى دولتناء وم أر بنى مروان قد انتهوا لذلك ولا تكلفوا المناية فى حميل 
الدولة باتتفاعهم من آداب السيم » فتد کان عبد الات جباراً یل عا 
يصنع ؛ ؛ وكان سلمان همه طنه ء ثم أفضى آمرام إلى أولادم تِن كال 
هنم الشپوات ورکوب الا موك سام الله عز وجل جهلا منم 
باستدراجه وم مهم لمكرة ره مع ام راحم صيانة الحلافة واستخفافهم 
حق الرياسة . 
فاما ذ کر ذلك عهم جعل یضرب ارس عخصرة سرة كانت فى له 
أوقع علي ۳ اسن حضر الاس قذف" شديد برومون د موافقة 
فساطان » وقالوا | سم کانوا يمرو الخ ويظدون الماد حقوتهم وحن 
الخذ أموالهم بغير استحقاق و یکلفون أهل القرى إذا خرجوا إلى الصید 


)١(‏ الاغانی ؟: ه١1 )١(‏ البيتان ها قوله 
وكنا نرجی من امام زيادة لخاد بطول زاده فى القلانس 
تراها على هام الرجا لکانہا دنان مهود جللت بالبرانس 
(۳) العقد الفريد ۱ :۹۸ (4) ابن الاير ۱۲:٩‏ 


س ۲و — 


مالاطاقة هم به مرن ا يقنمهم ذلك حى محطم وا 
زرعهم فى طلب ب دراج قیمته نصف" درم > ثم انتقل عضهم من ن هذا 
الف إلى أن بحث 5 الخليفة عا لی تتبع الهاربين مهم ف جح الوحوه » 
وست من أنشده هذن البيتين المشهورين الذين قافا سديف لأى 
العباس لام له الب عليهم 
لاك ارىق ال إن عه 1 داء دوبا 
فضعالسيف وارفمالسوط حتى لا تری فوق ظهرها آموبا 
. فامتلا وجه الليفة غضب وقال لعمرى إن الأمويين أعل مظام قد 
وا النمة فبوى مهم 1 عرشم ولله فپ © تقمة سأتتبمها فهم. 
حيث لقيت > منهم عانياًء فسجبت من مظاهرته بهذا الکلام وبين ,ده 
كثير من الذن تقر ون إليه بالتدلیس والحال . وأنا لاأقول إنالأمو بين 
هون عن هذا الطمن ولا عن أشد منه ولکنی أرى أنهم لولم یکونوا 
حقيقين عله ارمام كثير من هؤلاء املاس بأتكى منه تقر با من ع السلطان 
ات القدح فى أعدائه وكان ذلك ول مالقیت أبا جعفرء ثم لم 
أره بد ذلك لأنه رکب" إلى مواطن المح المباركة شرفها الله 


واا 


(۱) ان الاثير :۱۱۷ والقزویی ۱۹ (۲) ابن الاب :۱ 


د لن — 


فى ركوب الخليفة إلى الحج 


كان لحزوج الخليفة الى الوم موک( بر أحفل منه فى موأكب 
الملوك » فقد أقبل أهل المدينة الى بل کر بيت اجتمع من النافرين 
إلى المج الشريف من ن العراقيين واغراسانین والفزس ونیم ما لاحم 
عدده إلا الله وکلیم 97 e‏ وهو 
الأخبصة الياسة 0 المجونة باللان , والسکر والکمك المنضّد 
والف وا که اليابسة وغیزها من طعام لطاب © وسیم فة من اليد 
محوطیم( “ف تروهم ورام وفى هم هوادع تظلل قباب من" 
ییاج الطرّز بالذعب » 59 7 وقها 3 الأمير الول على الحجاج . وله ف 
إمارته النظر ف أمور عشرة وهى أن جاح ف مسیرم وژوشم حتى 
لا _تفرقوا فیخاف علهم النوانی وان يرنه فى فى السير لبمر ف کل مبزله 
وف ان اذا أناخوا يك وأن برقب بهم فى المسيرحتى لا بمجز عنه 
ضميفهم ولایضل عنه منقطعهم وأن بسا بهم أوضحالطرق وأخصيها. , 
ويتجافى أوعرها وأجديها . وأن برتاد لهم امياه إذا قلت والراعى” إذا 
ات :وان حرسم | إذا زاو ومحوطهم إذا رحلوا . وأن عنع عتمم من 
یصد۸ عن المسير مجهاد لا عال . وأن بصلح ين المتشاجرين لأنهم 
یکوفون حت و لارتدكاهل المدينة حت ولابة ریسم . وأذيؤدب انبم 
ویازم الا س ادابہم وان براعی فوات الوقت فلا ی re‏ وه 


(۱) هو من آبواب بنداد () السمودی ۲:دم (۳) الآغانى ۹4:4 
6 أبو الفداء ١‏ : ۱۵5۷ 


عه — 


لأنهم إذا لم بساوا رة فى نوم عرف ما بين زوال الشمس إلى طلوع الفجر 


قد فا نهم الم 


اغات ابن على ارتفساع قامة وقد عصّت بالناس الواقفق”' 
وضاقت بهم الساحات شرب ابرق إيذات ركوب الخايفة ء مم( پلبّت أن 
أقبل مرتفعاً على فيل أبيض قد استرسات ت عليه الفضة ”“ فى الحلية الثقيلة ؛ 
وهو حالس فى عمو د َل الأصداف اللامع وعل القبة آستارمن 
اياج يتخللها رسو م من الذهب » وؤ فى بده قضیب الللافة وفى الأخرى 
الائمء وعليهجبة وی" من فوقها رد خضراء للنى صلى الله عليه وس 
وهى غير البردة 1 تی كانت لوك بنی أمية بلقونهاعی أكتافهم فى جاونهم , 
ورکیم لب فقدت فيقدان الحلافة سهم » وكان قد اشتراها معاوبة 

من آل زهیرن ی سلمى أربمين ألف درم * وإغا هذه لردة هی 
اتی أعطاها النى صلى اله عليه وسل لأهل الأبلة لبق عندمم. رک 
فاشتراها أو جعفر بثلمائة دبنار"؟ وانخذها فى شعار اللافة موضع البردة 
ال تىكانت عند الأمويين . وأما الفيلة انه لم يسبق أحد “من ماوك العرب 
إلى امخاذها فى الموا كب » وقد ۳۹ نمر ذلك الحادم النی مفى فى 
هذه الرسالة ذکرء أنه ما خذها مركي لا كان من تعظم الاوك السالذة 
اباها | واقننائهم للها وإعدادها لاحروب والرينة فى الأعياد وغيرها ؛ إذ كانت 
أوطأ مراک الملوك وا . وكان رصحب أا جعفر ER‏ من 


0ك 


(۱) الاوردی ۱۸۷ (۲) المقدمة ٠٤‏ (۳) الكشكول (4) كذ 
فى العقد الفرید م : ۱۵٩‏ (ه) أبو الفداء ۱ )٩( ۱۵٩:‏ السیوططی 
(۷) السعودی ۱ :۱۸۵ 


دهم — 


الأمراء ورجال يبت الخلافة » وورااعم بل ای ۹ حرعه وأهل 
ينته وفیم موسى بن المهدى ' حاجا ۷ ' ومعهم حرمن خاص مهم تحملون 
الرايات السود . 
فاما وصل موكبيم إلى موقف ال جاج ارتقمت أصواتهم بالدعاء وعلا 
یج اتکی وتیل کان ارات تشم من تسام مالا 
الج النفس أعظم منه » إذ لس من فروض العبادة ما نظهر فيه أمبة الدولة 
غير حج الیبت ارام فلما وقف الأمراء والمظا ار 
بالسهر على الرعية » ”" وأن يسأوا اله له النعمة ويوقنه ويليمه لرأفة بهم 
م مز لول نهد نیمه إل مومع سوب ١‏ 
من الحضرة لتم له الخلوة به على اتفراد » إذ كان سب من هذا الموسم 
تیان ما لام له» وق دکان ی فى منامه كان ا وی من السماء 9 
فيتشاءم من ذلك . فلما نفخ فى البو فإ ذا ئا بالنفير رزحف اجاج كالبحر 
التلاطم الاب كأ سفنه ار کاب وگ ها الظلل المرفوعة والقباب . 
وف مقدمتهم هودج الحليفة قد لم ذهب هکان الشمس ترسل إلى النامن 
نورا من جلال الحلافة . 
ول كان بعد ذلك عاد الهدی إلى الحضرة وشرع فى مباشرة الأحكام 
على الوجه الذى بریده اوه » حتى صرنا وحن اليوم فى ولايته آشبه بنافى 
٠‏ ولاية أيه الا فا ,بصير إلينا من العطاء الذى لم تعوده من ألى جعفر) 
وأما ماتوی ذلك من أمور السيلسة فم يكن له إل أن يقتق فما أبرّه» 


۳۲۰ السيوطى م6( أبو الفرج‎ )۲( ۱۳ : ٩ ابن الآثير‎ (۱) ١ 
٩: > (ع) ابن الآثيد‎ 


۵٩ —‏ مت 


وقد أوصاه وهو بودعه فى قصر عبدوه الوصية الى هى من ات 
مارت لول ۳ ولادهم ق البياسة ‏ بدا فپ تحریضه(؟عل سکن 
اراو الا یستبدل مها غيرها و أن بظه رکرامة أهل ا وسن 
إلى مواليه ويستكثر منهم ولا سا أهل خراسات اذ کاوا شیم 
ل م "وأا شین اعد 
سلم (خوفا من ميلم مع أهل یت ) » وأن يحفظ التى صلى اله عليه 
مه و دول وین وین عن البئى الذى لاحاحة 
به إليه مع ما خلفه له من الال » وأن يشن الور ويضبط الأطراف 
9 بيد الكراع والرجال ويسىء الظن بالممال » ولا ادحل النساءفى 
مره" ولا ينا م إلا وهو مستيقظ إلى آخ رما أطال به فى هذه الوصية الى 
و 


بحسن ی فى ختام هذه الرسالة » آن أذ كر لك عن‌الشمراء الان زهت 
بهم دولة آن جعفر ما ورد .على الحاطر الفائر» ولكن بايجاز يدل على 
موضهم من الا جادة فى مذاههم » دون إطناب ينتحى إلى مالا تسعه' 
الت من دک و . فأبداً 3 9 برد 
البصرى وهو ضر بر قد لقيته ی مجالس الرامکة ول قدوى إلىالزو راء 
وكان خالد أعزه الله قد آحب أن بطلتی عل" ۱ سم الزائر ویبطل ی اسم 


(۱) ابن الاثير ٦‏ : بن وأبو الفداء ۷:۲ (۲) أبو الفرج ۲۲۰ (م) 
العقد الفريد (4) الفخرى مه (ه) الاغانی ۳٩:۳‏ 


اح باه — 


السائل الذی کان نمت هه الفرباء فى ذلك الوقت”" لقوله لى إنى واه 
لاف ب انم الال إلا لطلاب‌الاحسان؛ ورن قدر الكرم عون يس 
نه أمثال هؤلاء الوملین » لأن فيم الأحرار والأشراف ومن لمله خر من 
بقصد وأفضل أدبا ولكنا نسميهم اازوان فوجد بشار لنفسه نصيباً من 
٠‏ كلام الوزير فأطلق لسانه فى الانشاد عا دل على سرعة خاطره إلى النظم 
وسرعة تصرفه فى فنون الشعر. 

٠‏ وقد ریت لبشار هذا الشاعر نحواً من‌مائة قصيدة ورأبت له فى 
أكارها ابتداه يرفمه إلى مساماة المقدمين من شعراء المرب» فلقد سممت 
من لا أحمى من الرواة بقولون أحسنئٌ الئاس ابتداه فى الجاهلية امز 
ایس حيث قول ( لا عم صباح) ها الطلل البالى ) وحيث يقول ( قفا 
نبك من ذ کری حيب ومنزل ) وفى الإسلام القطلى حيث یقول ( ]نا 
یو فاسل با العلل ) ومن امسامين ار حیث يقو بقول . 

أتى طلل بابلزع آن تكلا . وماذا عاببه از باب متها 

وبالجزع آ اا“ بقينو باللوى ملاعب لا بترفن الا توا 

ووجدت له من جال التشبيه مايسجز بایان بأفضل منه 

وفى قوله . . 

کان مثا لتقم فوق رموسنا . وق ليل تهاوى كوا كبه 
مو 15 علية أحد من المتقدمين ولا التأخرن» وهذا من الفريالذى, 
۱ ُسمع ثله عن أحد من العميان لأن توشم منحصرفی ازهد والدیخ 
والحجاء ومابتصرفون به من أا اء مخلاف هذا الشاعر فانه توسع من 
)١(‏ الغا ۳ جم الوطواط ۲44 والفخری ۱۸۵ 


1 سائرالذاهب من غير أن يقع فى الاعطاط الذى لا ر من على من 
. یدخل نفسه فبا هو غريب عنه؛ وكان المتبادر إلى العقل أن یکون بعيداً 
عن دور لشب و كاه ا عراف قر لد 

اا عينيك وأجشىمصارع العشاق 

هذا ن الواهب الطبيعية واللتكات النفسانية»ولذلكأقدمه 
على ججميع الشعراء من هذا وجه الذى مجه عن التكلف ولا أجد فيه من 
انتقاد عيس” "© به شمرء الا استرساله فى المجاء واختلاقه ۳ من الألفاظ 
اال تی متا الها لقيام أياته عا لى القافية من غير آن ترد فى لغات العرب . 

ولقیت من شرا این مروان ن ام وهو متقطم قى 
شمره إلى مديح معن ن زائدة لأنه کفاه مو نقالاستعطاء من غبره» ول 
أق فى بض مدمه له على ذكر بلاله فى حرب الروا ند بقوله . 

مازلت بوم الحائهة معلنا بالسيف دون ٠‏ خليفة ار من 

فنعت حوزانه وک تتوقاءه من وق قع کل مود وستان 
أعطاه مأنة ألف درم وذلك أعظم ما أعطى الوك من اراز حن إذ 
فرعم بذلك أ کر اال رج الس ات من الله 
َه من أعرالى ما هون عليه ما يمز على الرجال وأهل ال .© 

وقد انیت بلاغة هذا الشاعر إلى القصيدة اللامية الى ول فا 

مادح) هذا لیر . ۱ ۱ 


مه 


(۱) الأغانى :و وان خلکان ۱ :۱۲۵ (۲) الأغالی۱:۳ و۳ه 
و ۷۳ وان خلکان ۲ : ۲۵۲ وان الاير : ۳۷ (۳) الاغای ٩‏ : عع 
(4) السعودی ۲ :۱۸۳ والاغای 4 : ۽ ۽ وان‌خلکان ۲ : ۰٩۱والستطرف!‏ :۷۳ 


س 84 س 


و مطر مالقا کم دم فى غيل خفان اش 
1 عنعون الجار نی كانه بارهم بین اسان مىل - 
إل آن هوك:: 
جنبلا فى القول حتى کاله حرام عليه قول لا حين یل 
تشاه وهاه علينا فاشكلا انحن ندرى أَى يميه أفضل 
یوم نداه المي أم وم بأسه وما مهما الا آغر محجل 
ولکنی ممت من نقول إنه رفمها بعد حول كامل" فقا ما فى أربمة 
أشهر وانتخلها فى أر بعة وعرضها فى أربمة فجامت كأمها السحر. الحلال:"© 
يمز عن مثلبا الشعراء » ولكن هذا يدل على أذ ده كان مه وأو" 
الشمر عنده صناعة يشال نفسه منها مناد شدیده وما مب م نالشعراء شنم 
الاطر إلى النظم کثل ما نمل عن المرب من قولهم الشمر ارتجالا فى 
الجالس والأسواق. 0 مروان: 
طرقتك زائرة فَحَى” خیالها ‏ بيضاء مخلط امال دلالها © 
قادت ۹ فاستقاد واا “قاد القلوب إل الما نأماما 
ومن لقيته من شعراء هذه الدولة أو اسحق امماعیل « من قبيلة 
عنزة 9 » ویمرف بای المتاهية وهو من الطبوعين الجیدین يقول الائة 
والمائة وا سین ییا فى اليوم الواحد» حتى لبس إلى الاحاطة مجميع شعره 
من سبیل» وله كلام لم يسبق إليه أحد”© كقوله . 
() الأغاق و:ع (۲) ابن خلکان ۰۲ جو جع هد امريد 
« ییضاء تنشر بالیاء دلاهاء (4) الأغانی ۲۷:۳ (ه) الاغانی والعقد 
الفرید ۱ : ۳۷ 


ست و — 


الناس ف غفلاتهم ورحی المنية تطحن 

ا بم ض کاو ٩3‏ 

لامو ادنيا على غذرها ک غدرت قبل بأمثالى 

أجمت الناس على ذمها وما آری منهم لما تارک : 

وهو أخذ فى ذلك على أساوب سهل بروم أن تفهمه العامة وترضى 
نه الخاصة ون کان متحطاً عن لغة الأولين فى فصاحة الألفاظ» وتصَرّفهفى 
لشمر مقصورعلى وصف الآخرة " وم أحفظ له من المد غير يتين 
قايا فى عمرون العلاء . 

إن الطايا تشتكيك لأا قطمت البك‌تسابساورمالا . 

فاذا وردن بنا ورددن خفائفا واذا صدرن بنا صدرنثقالا 

وهذا أحسن ما يقال فى امتداح الكريم ؛ إذ لايق أن 
وراءه من المديح ما رك البلاذ والعباد والميوانات لمم ناطقة عا له 

من اميل . 

ولقيت منهم آبا دلامة زندن اون وهو من الشعراء الجيدن 
لكنه قد أضاع شعره فى استعطاء نی جعفر وهو ككانه من الامساك كا 
عامت وقد قال فى الثناء عليه 
أوكان رشمد فوق الشمس م نکم قوم لقيل 005 فایس 
م ارتقوا فی شماع الشم سكل ا لتا ءام | کرم الاس 

وهذا كلام يسموه إلىججال الشعر و علاك القولعا أودعه من وصف. 
السعادة التى صورها عفوفة ة بالنورولكن قد ضاع تأثيره فى النفوس بعد 

(۱) المسعودى ۲۱۸:۲: )١(‏ الآغانى ۱۲۹:۳ 


المدوح عن محاسن ع الکرء . وعد مجدت یات هه ١‏ سلاة باتلاعة 
کا انی وحدنه توسم فها إلى اجون و را ما كنت ألقاه فى محالس 
الهالبة پشس نسیبه من عطائهم ما يتصرف به من المزل والزاح . 

ومن الشعراء میدن مد بن الولى الأعرالى ته فى اس الهالية 
مرة واحدة وقد قصدهم من البادية وقال فيم الداع ارئانة فأجزلوا ' 
عطيته من المال وقد حفيظت له من جلة أبيات يقولمافى مدیم روح بن 
انم من برب 

إلى 0 إن لقيتك سالا ألا أعالج بدك الأسفاا ۱ 

وكان د عند ما آنشده یاه قد غليته الأرمحية فأمر بافرائغ الال 
عليه حتى تثقّل به فقلت للأميرما نت إلا من بقول فیه زهَير. 

تراه إذا ما جيه متللا كأنك سای تال 

فقال وا أن أغطى اح إلى منأن دح . ولان لو كلام 
يقرب أن یکون مثل أقوال الجاهليين » لمقامه فى مواضعهم من البادية 
عدا عن اة الأمصار ومن شعره فى النسيب . 
أن إلى لى وقدشطّت النوى بيلى كا حن ایلع اعقب 
تقربت ليلى کی تثیب فزادنی ‏ ببلا على مدا اقرب 

( وقوله ) ۱ 
وأبكى فلا ی بكت من صبابة إل ولا ليلى ای الود تبذل 

وكان ان بن ید رضی الله عنه » وهو عامل على المدرنة ‏ قد . 

)١(‏ ابن خلكان ١‏ : ۲۷۱ والاغانی 4 :۱۳۲ والمستطرف ۲:) والشریشی 
۲۳ (۲) الاغای ٩۰:۳‏ (م) ابن الآثير ۲۳:۵ 


دعاه وأعلظط له وقال او لسامین وتنشد ذلك فى احافل 
والمساحد ظاهراً ؟ فقال امرأق طالق N‏ إن کانت‌لیل إلا قوسی ه ده 
دا سين التشییب ‏ لان القریض لا محشن إلا السب . عل 
أأى وحدت شمره إلى فصاحة البداوة آقرب منه إلى حلاوة امضارة 
وف وله . 1 
سلا دار لیل هل بین فتتطت ."ورد القول باه سدق 
عنتما الرياح امسات مع الى بأخالها واراتم البّق 
بكل شایب من الاء خلفها ا ماه مرا متالق 
مايبعد تناوله عل سكان الأمصار الذين نة مهدهع عحاضرة أهل البادمة » 
واعا بدخاون ف لسانهم کلام سوق 5 والفاظ الأعاجم الذن مخالطونهم 
فى أسفارهم وبحاراتهم حتی ف تمصب لتتهم فى آشد المباينة اسان العرب . 
ومن لقیت.ه من الشعراء الجيدين السيد اللميرى » وهومن الواقفية 
القائلين بالأمام ات" بأنى فى شعره على غرضه فى السياسة » و یفرط 
فى سب أصحاب النی" صلی اه عليه وسل م ن كان برغب عن ال 
ابت ؛ ورا وقع عليه من اناس تجافي عن شعره من . هذا الس »إلا 
أنه ليس الشعر اء ماله من عذو بة الالفاظ ‏ وحود2 السك » 
ورونق الشعر وطلاوته . وقد جنى وإياه إلى هذا اليوم اکن وم 
مجلس » ووحدله حسن الکلام جيل امطاب 1 إذا نحدث بينالقوم أعطى 
(۱) يقول ف الأعانى م :۱۷۳ أن الالفاظ السوقة 5 أن تکون القصيدة 
جيدة .(۲) العقد الفريد ۲٩4 : ١‏ والمقدمة ۱۷۳ وذ كره المسعودى ۲ : ۸۰ وسمى 
شبعته بالكيسانية (م) أبو الفداء ۲ : ۱۵ 


س ل بت 


كل رجل فى جلسه نصيبه من حدرثه . ۳" وله فى النسبب كلام رقيق فن, 
ذلك قولة: 
1 رأتی خشية بل E‏ أ کف کف منت ىأدمعأ بيضها درر 
آشارت باطراف ال" ودمءها كنظم مان خانه الاك فانتر 

و این شب مادقا ود ۲ 
فى صدره موهبة من ی اله » فاتپشت ق للك » إذم يكن بها ف 
م كان شرف ريمة ون E‏ 
القول الى لا يمان إلى امراءة ها کل وقد حفظت” له فى مد ول 
المهد بيتين من جيد الشمر وها قوله © 

وع عدوك با ان عم مر رصدانمنوه المع والرظلام 

فاذا نله رَه وإذا غفا سلتعليه سيوك الأحلام 

هذا ما أذ کره عن شعراء هذه الدولة وجه الاختصار » وقد رام 
.بتسابةون إلى ابتكار المانی اسان من غير أن پنتحاوا مذاھب من تقدمهم 
فى عصبو ر ال جاهلية » ال فما كان َقل من النادر" » ولو رآینا لهم ماسبقوا 
البه ماص بح آن تهمهم بل تتحال » » لأن العقول قد ی 
كان اا ف ف منم لفظا فام لألطف مهم صل 
وأ كبر من ا انى حظاً . وهؤلاء هم آشعر المرب قد احتمعوا فى ال وراه 

)۱( الاغانی ‏ :م )۲( الأغانى ۱۵ : ۱۰۸ (١‏ الآنانى ۱۷ : ۳۰ 
)4( الیتان قبلا فى هرون الرشید (ه) أنظر ابن خلکان ۱ : ۰۲ والاغانی. 
۳ و ۱۸ و ۵ :۱۷۸ والحصرى 11۷:۲ ' 


وه س 


(لا ان رم وس الماسر وكلاهها شاعر ید أيضا إلا أنأبياتهما+تصل 
ال فل أعلق آخبارها فى هذا الكتاب 

وقد کت ع لبا ذى الحم من السنة الثانية 
والجسين بعد الائة من هجرة نيينا ا مكرم » والله الستول" فى توفيقنا إلى 
السداد ؛ وهدایتتا إلى الرشاد : عنه تعالى وكرمنة 00 


الرباد امرایمم 
جلو س الهدی" على دست الخلافة 


آفتح هذه الرسالة إليك مذ كر جاوس الم‌دی على دست اللافة 
عند وصول المير بوفاة ی جمفزء وقد کان اناك بوم عظيم فى فى الضرة 
والأسلام كله ؛ لأن العقلاء من أهل السياسةكانوا رون زوال الخلافة عن 
ولد اسائ ان الأعة مه ن آهل البدت وتعذر مصيرها إلى الهدی والمشايخ 
من أهل هاشم حاضرون ۰ فجرى الأمر على خلاف المظنون حبلة علمتها 
من البرامكة سرا م تتکشف للناس إلى هذا البوم . وذلك أنه لا آودی 
أو جعفز - - غفرالله لہ کم الربيع موته إلى الصباح من کان ممه فى 
اج » واستدعى عسی بن على ۶ وعسى ن موسی ول العهد بعد 
لهدی وجاعة من القوّاد والأمراء » وتقد م إلهم بأمره- فا کان زعم 
أن مددوا البيعة لابنه من غير أن مهم بوفانه فل تجرا أحد على 
مخالفة الأمرء ظنا منهم أنه «صادر من السلطان . ولو آنبم علموا وفاته 


هخ سد 


ما تسارعوا إلى ديد ينهم لابنهء فلا بلغ مراده وم يبق له غرض من 
کتان موته دخ لعلي كن لا یمم مر مزل به ثم خرج إل مشقوق 
ا میب با کیا نمی وفاته » فل یکن فههم إلا م نخدت عليه اليمةء ورکب 
رجال الهدی إل » وبایسو! أهل ال وان اعا فسارت 
الحلافة إلى المهدى بهذه الجيلة التى تعاب على ألر يبع من وجه الط وان 
ان قهانعقن انفاه امین 

وکانت وفاة أنى جعفر فى بثرميمون مع ال » لست خلون من 
ذى اليجة ء وهو رم بظاهر مك » ”” ولذلك دفن مكشوف الرأس دون 
آحد غيره من الخلفاءء لأن صل الله عليه وس منع ارم من ل 
ا والمائم والعرانس”" وغير ذلك من أنواع لخیط » وحفر له أهله 
مالة حرق بين ا مون و بثر میمون  »‏ لیوا على الناس »نم دفنوه فی 
خبرها ووجه آریع مار © الحادم إلى الحضرة TT‏ 
شوق من أمريحدث فى الاسلام »اما فى دعر © من مک . 

وق کنت فى مجلس هرون الرشید حين معت الجلبة فى مقاصين, 
ارم » فاستمامت الخير » نت أن أبا جعفر قد مات » فأسرعت 
إلى منازل البرامكة لاشهد سیم فى ذلك الوقت » فاخب نافذ أحد 
لكات ان ي تاداهم إليه » فزلت إلى السوق فلقیت" أستاذى 
ابا وسف » تأبنت" له ما آنا عاق إليه می حضور البمة» اعارا لبقن 


() ان الا ۱۳:۰ (۲) انالا ۸:۹ (م) e‏ 
)٤(‏ ایس والعقد الفرید ۳ :۵۳ (ه) السعودی ۲ : ۱۹6 
)1( أبو الفداء ۲ : ٩‏ 


ممه إلى قبيل الظهر » وهوالوقت الذى مجتمم فيه أل الحل والعقد 
لبابعة 00 
سرنا إلى دور الخلافة » رأينا الساحات_اصّة مراهیرالناس » 
ا ين ازدحام تضيق منه الأنفاس » حت :قينا إل اب 
الح اسار ی إلى ااجلس النی تام فيه البيعة » فاذا به 
قد بجع قم الأمراء من بق ببس ول افر وال مان وأهل البيوتا تات ثل 
البرامكة آعزهم الله وا ل الم وال طاهر وال قحطبلاً وال و 
وغيرهم . وكان الهدی ستو على عرش مکی باللؤلؤ والياقوت وأنواع 
الجواهر ؛ وعلى رأسه قبة تتدل مہا أستا من ریا » ”كو عينه 
و بساره غلامان قد التحفا اذهب » ووقفا تین من ریش الأسود 
مرفوعتين على رعين مكسواين بعروق من الذهب» قد فما الياقوت 
وار رجد وار اا بنو ائم على وسائد قد يست لهم >" 
اسهم خر آسود » وکذاك کان لباس الهدی ) وکانت عليه الط حة 
. وعل ی كتفه رة النى صلی الله عليه عليه وسل التي استصحها أوجعفر | إلى اج 
وف بده لقضيب وف الأخرى خام و 
وكان على عين العرش منهر"مزخرف نع الزينة والجوهر والد و 
قد وقف به کان الهدی فى خلافة أيه j‏ 
الأشعرى »› وهو O r‏ قد امخذه وزرا © له فى 
سياسة الملك . وکان سلامان ال برش حاجبه ٠‏ واقفاً على بعض مر‌قا:" هذا 


بو عبد الله معاوية ن عبد الله 


(۱) المسعودى ۲۴۳٤:۱‏ (۲) الاغای 4 :۳ (۳) الفخرى ۲۱۵ 
)٤(‏ الاغای ۳ :1 العقد الفرید ۳ : ۳ه والمسعودى ٠۹1:۲‏ (ه) السيوطى 


= اس 


ار بالبيعة الى جاء مها منارة من مک» ونحت يد الخليفة آمیر مرك 
البرامكة ‏ © قد أخذ فى بده البيعة على آمراء الحضرة الذين !وا الا 
متابمة اس » بعد أن پیمت مک والمدينة وبايع القوّاد والوزراء وأ كابر 
المسامين . 
وكانت عادة الناس فى مثل هذا الموقف أن دموا الخليفة بتعزبته فى 
أبيه ؛ نم مهنثوه جاوسه على مخت الملافة» فاما أخذوا فى لعز به 0 
خلموا فلاننتهم ونبذوها وراء ظهورهم ء لأن اللفاء لامرون بلتم © 
لم وقف وزيره أو عبد أله يبايعة عن السامین ‏ ولفظ الببعة قوله ه إن 
ايع سيد نا ومولانا الأمام م افر ض الطاعة على جيع الأنام أبا عبد اله 
مد ن عبد ألله المنصور » عىكتاب الدوسنة نبيه واجتهاد أمير المؤمنين» 
وأن لا خليفة رنه کی 
إلا عاد له وت ١ o‏ 
إل با ای قاد من الماد وف 
بی هاد 0 وعامّة امن ۳1 بعد کت هذا 
واا "فى آخر بوم من أيام نی وأولٍ دم من أيام الآخرة . أقرأ ا 
السلام ؛ » وأسأل الله أل ,فتن بعدی » ولا یلبسک شيعا ولا بذیق 


پش کم پاس اس بمض وأوصيكم عحمد ول 5 البيعة له 


)00 (۱) ينهم من ابن الاثير +  :‏ أن خالداً ويحى کانا غائبين عى بغداد لما توفی 
الخضور (۲) الأغاتى ۷:۰ (م) السيورطى (ء) ان الا ۱۳:۰ 


وأستهشکم للوفاء بمه‌ده وأجتماع كلمتكم عليه ۰ فما قوتكم کون 
بالاجتاع الى ری :وق میت ت یک وبارأفة عل الاح حسان إلى السام 
والسلام . «فرترق ق المع فى عي الیدی ”ول یتمکن من إطالة الحطبة 
الى يقونها اخلفاء ۽ إلا ها ب عليه من نأي ير النفس » فصر‌ف الامراء 
وهم بدعون ی له بالسلامة . 


ااي واه عسى این عمه عن الو لابة 


ا ت فى المدينة زبنة عاف قصرفت المنابة إلى 
تزیین مشرع الز وای" بالا نوار » لقر به من موضی » لبکون فى ذاتضاه 
إلواجب من شكر المليفة على ما أولانى من الیل » ودفع” لألسنة الوشاة" 

عن السعاية هى إليه یا استقر بنفوسنا من اليل مع أهل الييت ء ومتلات 
الزوْرَاه فى تلك الأيام ۲ رباب الملاهى » وبماعرضون من صور الطين 
لی يصنمونها لم الصبيان فى لام اد" ولا أطي" لك اكلام 
على ماداتر العامة وسناجتهم 5 لأنها فى جيع الأمم عامة. ومعائلة » وإعا 
أخبرك عا عرفته للمهدى ؟ - أصلحه الله - من حسن السيرة الى ددم ۳ 
ان بستبدل رعی الناس من أ ورغبتهم عنه بهم له وميايم 
إليه فأقول . 

إنه بعد أن أظهر من الا بافقتاح خلافته ما يعظم موضمه من 
السلطان ‏ صنع لبنى هاشم وسائر قريش طعاما جاوز فيه الحد بسعة 

(۱) الاسحاق ۸۸ ' (۲) موضع ذكره ابن خلکان ۱ :414 
(۳) ان‌خلکان نقلا عن کتاب احياء علوم الدين الغزالی 


النفقة » ”© حیانه آطعم ات س الطير وخيز السّميذ . وکان تحمل معه بدر 
راهم والدنانيرفى ركو به » فلا تعرض له أحد الا اعطاه ° فان 
تخاف آر باب الدولة تاد ما فى يدت الال؟ اذا استمر على هذا العطای0) 
ولاسها بعد أن نقص دخل الدولة برفعه لون والکسور » وهو الأمر 
الذىكان یفاوصتی فيه أيام خلافة أيه » فان الناس فى صدر الاسلام كانوا 
يون ما فى أيهم للخراج من دراهم ودنازير مضرو بتعلى ورن درق 
وقیصر » لا يفرّقون فى الأوزان ؛ فاما ساد فیهم السمران وآفبدهم التجار 
ری صاروا یدوت الدينار الطبری » الذى هو أربعة دوانيق + 
ون الوانی » النى هومتقال ؛ فنا أمّرَ زياد صار بط ب انیم 
مر الحجاج فطلب هكذلك » فا صار الأمر الى أى جمفر ازال الخراج عن 
الحنطة والمبوب » وصئره على الناس مقاسة. ولکن ۰ 
کون فلا ول الهدی قال معاد الله أن ألم الناسَ ظا فى ذلك » 
فقيل له إن أسقط أميرٌ امن هذا ذهب من أموالهفى السنة اثنا عشر 
ال الف ر درهم ۴۳۰ فقال عل أن أقرر حقا وأزيل ظل لان المدلا 
2 موف للحباة ٠‏ كل ران الامفار: 
و لقد اعظمت" للممدی" موه رة التى ا له من أجل آثار 
المدل وأحسن سياسة الرفق » فان لنا فى سقوط الدول الى قامت فىهذا 
الكان نفسه من التبط والکلدان وغيرهم ما دنا على أن اضر بقتل 


(۱) الاغای ۹:۳ (۲) السعودی ۰۱:۲: (۳) السعودی ۱۹1:۲ 
(4) الحصرى والخيس ۳۳۰:۲ (ه) الاوردی ۱۳۷ 


مسمس ہل 


المباد والبلاد جيما » فانم كان نحرض التاس من الاجتماع حت لوائهم 

aE 
القيام باعمال الزراعة والمقام فى بلدان انلصب  لمأ يتسع بين ایدیهم من‎ 
أسباب الكسس والارتزاق »وقد تتاساوا فى ظلال العدل » وبلغوا من‎ 
الكثرة فها مضی من الزمن الفار بحي ثكانوا اذا اجتمعوا لمرب أو لغزوة‎ 
بلنوا ألوف الألوف من الحلائق م ثم لما غقلت.الدولة عن وماحم‎ 
وأوقمت علهم المكوس الفادحة لسد ما دعتها إليه مطالب ؛ ارف ءلم‎ 
بق فى نفوسهم شید من حت البلاد وم يتغون مها الا حصيل‎ 
القتوت الذی باتہم على إجهاد انس فضفت فيم أسباب اممت ول‎ 
الدولة طاقة على مرد العدو بهم » وقد مانت نفوسهم من الظل ؛‎ 0 

ت البلاد منهم »واه برث ث الأرض ومن علها ‏ ۱ 

وكان وفود البلدان , پردون ن عا ادى منالأقليم الأسلامية الاقرب 
فالأقرب ؛ متشه بالحلافة » فاجتمم ببابه كثير من 7 شراف العرب وماوك 
الأاليم » ؛ وكانوا بترکون به وتو مون فيه امير لأنهم أوا منه عدولا عن 
سيرة أيه » واغا كان عست إلهم » شم وساعیاً فما تصلح 
به أمورم » فاتخذ لمم من هذا الوجه لس لد ا مظا) "وم يكن قبلهفى 
الدولة العباسية من ینظر فى تعدی الو لاة على الرعية وجورث فيا محبونه من 
الأموال ‏ ” ولقد وجدت لهفی اسمالة الناس إليه غایتین تصبو الهما 


)۱( 7۳ ۲ (۲) السيوطى وان الاثير (۳) فى الاور ی 
ومقدمة ابن خلدون أن هذا امجلس ينظر فى کتابة الدواوين اذا وقع ما تزوبر وف 
تظل المسترزقة من الجند من نقص أرزاقهم ومن تأخرها عنهم وفى مشارفة الوقوف 
ورد المغصوب الى أعحاب الحقوق وتنفيذ ما وقف من أحكام القضاة اضعفهم عن 


—' ۷ 


تفسهء ولا بدا له بال إلا بقضائما على ما يروم » وعما إذلال الاين إلى 
أن يكون أمن من تفلهم عليه » ثم جل اللافة من بعده فى وی منوعة 
غل غيرم من ين المباس . فأما أمر العلوين فا كان يشتد عليه وقعة. بمد 
أن رماهم أبو جعف باس اثرالتی محتاجون معها إلى زمن 2 به شم 
ويحجممون إلهم أطراقهم » فكا غا هويقارهم بسيف أيه إلى هذا يوم . 

وأما خلم عسى ابن عمه عن ولاية المهد قان هکان + بت ن منه البال » وقد 
دخل عليه يحى بن خالد ‏ أعزه الله - فأصابه فى قلق شدید قد مرة 
ویضطجم أخرى . قال لى > ی فامت منذلك أله يزيد أمراً عظيا فقال 
اجلس قريب منى » لأنى أريدك للمشورة ‏ إن انی صلى الله عليه وسل 
مات فى غير وصية » وترك الأمر‌شوری بين السامين ٠‏ فا لبثوا أن آجموا 
على أنى بكر» ولکن بعد فتنة کادت تقع بين المهاجرين الا نصا قرشم 
مشا أميرومتي أمير» ثم مات أبد بكر وقد صر الأمر إلى مر عحضرمن 
الصحابة» فم ينازعه فيه أحد» ثم عهدها مر إلى ستة النفر ان مات 
النى صلى انه عليه وس وهو عنهم راض »فاجع وأ" لام على عل" وعمان؛ 
وکان عبد الرجمن بن" عوف اد لستة وه عم جیل.مع ان ول 
ومس ةعرز إل امسق آنا وار مها سرا . أراده ؛ فاستقر عیان فى 
خلاقته إلى أن ثارت عليه الفتنة” لاقصائه ولد ألى بكر وإقباله على أقار به من 


انفاذه ومحزثم عن المكتوب عله لقوة يده وعلو خطره وامضاء ما يعجزون عن 
امضائه فى البينات والتةربر واعتاد الامارات والقرائن وتأخير الحكم الى استجلاء 
الق وحمل المتخاصمين على الصلح . 

(۱) المسعودى ۲ : ۲۱۵ 


الأمويينبالصلات الطائلة » وعید؛ السامین قريب بضبط"٩‏ ألى بكر وتمر» 
تاره وكانت تلاك أول نة فى الاسلام » ”ثم أجع المرب على على” عليه 
السلام , وكان ارس یاون معه » فاستوثق له الأمر فى المراق والين 
والحجاز ومصر وفارس وعراسان | إلا ' الشام لاستواء معاوية فيا » فاما قتله 
اوار- رج م ير الحسن ابل مقاومة الأمويين بلقتال نّا يذل الدماء فنزل 
له عن الأمرء وسارت الملافة إلى غیرآهاا ما قد بلنك من الفتن فأخاف. 
یوم ان سارت إلى ابن می أن تذهب من ينی بلا رجوع » م یکون 
من الفعن ما لا ومن غائلته على المسامين » فأشر على" يا أبا الفضل فى هذا 
الأمر» الذى لا يتعاظمه أمرء فانك محمد الله مبارك الرأى لطیفه النظر. 
فتال له حىيا أميز لمؤمنين إنى أرى الل هذا الأمرلانستذرك " 
والمطاً فيه غير مأمون » فان تكش بالولابة لأولادك بعد ابن عم ك كان 
ذلك أوكد فى البيعة . فقال له الهدی كنت أفمل هذا لولا أنى أخاف من 
عم سكت الفوة ولك أرى أن ادم ارلا راعد ا 
موسى على المسامين » فقال له حی على أمير المؤمنين أن بعلم شبعته ومسان 
أهله بذاك وأ يتعمق فى هذا البحث إلى أبعد مما آشار به لأن موقنه 
بين العاوية والعباسية من أشد ما یکون من الصعوبة» وأنه وإن كان 
يأخذ فى تعظيم المباسيين لرنوخ دوتهم فى اشرق » له فى حبه للملويين 
ما يرى به عدولهم عن العراق الذى تمق انفس دون اکن من أهله » 
واکا يلتمس E‏ ترسخ فيهم دولتهم ‏ إلى آن باتهم لله 
بالنصر القریب 
5-0-6 (۲) اليوط 


سد ريا م 


ولا جع الهدی كبر الدولة وفاوضهم فى هذا الأمر ظفر بالواققة 
من تقوسهم "* ولکن على أن جيه أبن تمه إلى الامحاد وا وانتهى بعض- 
من يتدوم الفقه فى رضا الوك إلى أن يقول إن + أباجمفر) يكتب 
لعیسی بالولاية الا اتب الحلافة فى بته بعد الهدی" » فاما رزقه الله أولاداً 
كانوا أحق بها من أمامهم » فكنب الهدی إلى الرحبة يستقدم ابن مه 
لبه فل يصل منه خبر» أو وصله أنه يتل بالشكوى » وما بنفسه اعتلال > 
ویستتکر روج ها أن یسکره بالقتال . فم إذ ذاك إلى مكيدة 
المرب » وأرسل الجند على ذلك الوحه مأمورا بألا أخذه بالقتال ۰ بل 
ل ارفق واللاينة فى رغيبه عن الغالفة إلىأن يجيبه إلىالمحضوع - 
وكان علىهذا الجند قائد نبيه الصوت فى المروب يقال له أو هر رة مد 
ان فروغ » فرأى أن فاجی" الحصن فى آخرالیل ويصفة الساكر 
صفوف متمارطة» ویضرب وراءم مصاف الحيام لوم باستكثار اس 
والعزم على مثابرة احصاره ثم يز ل بالجنود الزعقة المظيمة التى إذا مها 
عیسی وهو فى نومه خامره بزح وأفزعه ال ؛ فاما فمل ذلك استیقظا 
ی عل ن المدييك م أشرف من الحصن سحا ورأى سواد 
اش » فامتله قلبه من لعي ول بر السلامة ۷ بالاستىنلام» فأخذه 
أبو هر برة إلى الهدی" فل یفن عن استمال الميلة فى تمو يضه عن الولاية 
بالال إلى أن آجابه إلى الامخلاع » ولکن بعد شدة ما قه من ال . 

ولا تصرّف المبدئ فى أمر البيعة ما أرادء ثارفى قلوب الخالفين؟ 
له ماکان يخيده فهم حامة وس عطائه ؛ فحصل فى نفسه منهم خوف 
٠‏ (۱) ابن الاثيد :1 (؟) ابن الاثير والفخرى والسیوطی 


شید رکه تنل مکو ملیف اه 
ينسم الق وتمود عليه الفتنة بثيرما تحب » وإنما رم إلى من يوذ ٠١‏ 
من العلماء» وأمرم بتصنيف الکتب ف اد علهم » وأخذ فى استصلاح 
وراه والنظي فى حسن السيرة الظاهرة من أهلبا با كراه الاب على 
وراج والأحسان إلى عفن من الشبان» ما ری له قل" وقال بر 
التاس كل أن نسبوا ذلك منه إل غيرة به علی النساء (۱ وم قد وا 

عن الناءة الى برومها من صلاح أمره بصلاح الزوراء » وموازتتها 4 مهد 
لاسلام ح ين فا ار وتصبو بوإلها أفئدة المسامين . 


ظهور المبدئ بمناصرة العم 


]نش وإن م أ كن على غرض المباسيين فى السياسة ولا تطيب تقسی 
با ينفردون به من الاك ( لأنى إلى قوم سوام لأميل ) لاو الهدی حقه 

من لته على ماله من جيل المناية ۳" فى تنظيم الع وتتكريم العاماء . فهو 
يتخذ لاهل الادب وأرباب الصناعة ات مر السنة» 
بعر طون فا بضاعتهم من عم آوفن أو أدب أو صناعة حتى حصل 
ينهم التتافس ٠‏ ویملوروا ما عندم من النفانس » م جزیهم على ذلك عا 
هو مطبوع “عليه من الكرم . 

ولقد رأبمه أصلحه الله أعطى الخلفا ء نوالا للشعراء ع وهو ین لهم 
بالدخول علیه مرة ة فى السنة "" فیجتممون يباب ویتفاخرون با عندم من 


(۱) ف الاغانى ۳: ١ء‏ ان المبدى من آشد الناس غيرة (؟) الاسحاق ۸۸ 
(۳) التطرف ۲۷:۱ (ع) الاغای ه: )ع 


س ۷ سب 


محاسن الشمر وفصاحة الكلام . وقد حضرت اجماعمم بداره لأول 
پا ول الحلافة ۾ وقد قصده ان او من ور الحاسر من 
رون الياط من مكة» وأشجع بع اسل ”من المحجازء فقوا فيه 
الشمرالذى لم دح عثله أحدث ا ود انا حفظت لأبى المتاهية 
فى بنثته إياه بالحلافة قوله . 

أتته اطلافة مشادة إليه تج آذزاشا 

فل تك تصلخ إلآ له بك یس إلا ها 

ولو رامبا آحد غيره ارات لارش ززاضا 

و إذالليفةمن بنض «لا» . إليه ينض من تا 

فأصاب اك حطاً واف من الال . وكان بشار القدم و فى الرسالة 
سا را صفوف الشراء فل الك أن ول و 
انظروا هل طار الخليفة عن سر بره ؟ 

وكان البدى يقدم عم 52 البصری ومروان بن أبى حفضة 
ويُمطيهما عطية واحدة » فأما مروان فانه ا کلامه تش 
با ابر الشمراء ۰( وآما سا تلم فانه ودع أياته الجون والملاعة کون 
اا السلطان » فوقع فما يتصرفان من تلاوت الثم بون 
بشبه أن يكون ناش عما فهما من بان الْشرب بين الافراط عند 
الأول والتفر بط عند الآخر » فان مروان مخيل ین عله » * وسلم 
سمح ا »أت إلى دار المبدى على رذن قيمته عشرة آلاف 

(۱) الاغای ۸۸:۳ (۲) ان خلکان ۱ : ۱۰۱ (۳) الاغای ٩‏ : 4۱ 

(ع) الاغنی و : وم والوطواط ۲۹۵ 


درهم 34 ولا ال“ وا ی 0 9 فاق مروت باواب رڌ على مار 


یکره بدرهم لا مرج من بده إلا مصب الريق » مع كثرة ما آصانه 
من المال”" فى صلات محاوزت خمسة الاف ديار فى عطية واحدة 
کا عامت . 
٠ `‏ ولانتکن الفصاحة فى کل مانب ما فى مرت[ لیب 
عليه الداهنة الى توا تراد الخليفة بقدحه فى أهل اليدث على غير 
حكة وعقل كألة جزم ‏ عا يراه عن يقين لا رجوع فيه » کقوله ىثبوت 
الملافة للمباسيين و بعد العلويون عن وراثة النى صلى الله عليه وسلم ... 
ا ان الذى ورت النی" مدا دود ن الأقارب من ذوى الأرحام, 
أ يكون ولس ذاك کان ۱ لبى البنات ورال لام( 
وهذا مردود من وجوه كثيرة »› لأن الحلافة اعاهی مصلحة دضشة 
لأوراة ووه لحف يد الج ان تکون اف ثم [ن نی 
صلى الله عليه وسلم صر ح أن اطسن واطسن هما ذرته فاذا وحدت 
ارم بق ملاخل 07 ف الو زاية + 5 إلا إذا ربسا إل شريمة 
ا سا نآ متم م كلمته على من لا ينر 
عن طاعته أحثمن المسامين » إلى ل 
شىء » وإ أعود الى الحديث الذى جرى هه ال عن سيرة الهدی" فاق 
شهدت بداره ام الشعراء وأبام القتصّاص وأيام الثدماء وأيام النتن وأيام 
(۱) الاغای ۳۹:4 (۲) ان‌خلکان ۲ : ۱۳۱ 
(۳) الاغای ۱۲ : ٠١‏ والعقد الفرید ۱ : ۱۱۸ والسعودی 


س ۱۷ س 


الرماة ”© وأيام ری اليل » وقد سبقه إليها الفاء» الأيوم باق فان 
لا عن أحد من بنى العباس أنه أقام الملة وأحری إن یده اطيل ی 
عفل م ن كبرأء الدولة قبله 000 ان 0 ٠‏ يقال له 
الغضبان ,۲۳ فكان أول يل الحلبة فى ذلك لیوم: فاما وصقه الشمراه 
أصاب جائرتهم اسان وقد انز . 
قد غضب الفضبان إذج د النضيب جاء يحمى حنبا فوق ات 
من إرث عباس بن عبد الطب 8 الیل , به تشكو امب 
له عليها ما لع على المرب 
ولكن هذا من الأمورالتى تكنى الشاهدة لهامرة واحدة وا 

الذى ترتاح إليه النفس » على الما س الكثير منه فى دور الخلفاء فهو بوم 
الغناء وكان المهدى إذا خد له جلا بداره شرب للمنتین ستارة ون 
وراءها فصفوفهم : حيث لا رو نج بن 1 الموراء» وهر أونح 
النا س غناء وأعرفهم بالأ مان والأصوات » " ون هوم يكن أحسنهم 

صوتا ء فاا تخسن الغناء عند من يبع ال ان » وهلا 0 
الأوزان ویفّم الألفاظء ويعرف السواب ‏ ويقم الاعراب » ويستوق 
الثم الطوال ؛ وحسن مقاطیع نم القصارء ویصیب أجناس الإيقاع © 
هشن ذلك كله لله بل من هذه الصناعة » وليس له فيا شريك 
إا مغن ” آخر يقال له عطرد © قد أدرك دولة الأأمويين فى آخر مدتهم » 

(۱) ذكرها الستطرف ۲۷:۱ (۲) الاغای ۸۳:۱۷ (م) الاغای 


۽ : ٩٩‏ وذكر السعودی ۱ :۱۱۸ أن الآوائل من بى العباس ماکانوا بظهرون 
لندماء (؛) الأغانى ۽ :مر (ه) الأغانى ٠٠٠:١‏ (1) الاغای ۽ :4ه 


— ¥ سم 


وأما من سواهما ما مغنين فليس لحم فى الصناعة ما للمتقدمين من‌الفرس » 
وأنا لا أعيب ذلك علييم لأن الزمن الذى مضى عليهم فى صدر الدولة كان 
مضرجا بدماء الحروب » فانصرف الخلفاء عن النظرفی مطالب اللبو 
والترف إلى الماس‌الا سباب التى يؤيدون بها ملكبم م نالمكة والسياسة . 
ثم إن , تقل الغناء إلى المر ية" ليس بقديم عهد عندم حتى تمکنوا من 
صناعته وفنونه » لأنهم روي اريت ل E‏ 
وهو الزمن ا بسكن الأمصاروانقاب از مهن 
سذاجة الغلافة إلى رف اللك » فلقد تقلت إلينا الا بار السالفة أن 
الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم | يقيموا أَمّة اللك ‏ ولا كان هم على 
السامین سلطان دئیوی توسمون منه إلى الاس انعم من مالیا ۳ ا 
كانوا مظهر الفضيلة ومثال القناعة والعفاف » وکانوا يلسو الثياب 
اة ” ويتخذون فى أرجلهم نمالا من ليف »۴ ويمشون ف الأسواق 
كبعض الرعية رجالا ”© وكان لباس ألى بكر لش والمباءة ء ولباس مر 
ع 1 الصوف مرقعة بالاديم » ومر که الأ E‏ 
تجا عن جع امال وقول یاصفراه ويابيضاء غرىغيرى.,” "وان اسه 
على مثل هذا الوجه من الكفاف یلتمسون به الشذاء من غير لأنق فى 
الأطعمة» حتى إن ' التآخلكانت مفقودة عندهم » فكانوا يأ كلونالحنطة 


(۱) الأغانی :هم والمسعودى ۲ :۳۵۷ (۲) وكانوا يقولون فى خطبهم 
للسلدين أطيعونا ما آطعنا الله فيكم فاذا عصيناه فلا طاعة لنا عليكم (م) الطبقات 
۱ والمقدمة ۱۸ (؛) الفخرى ۳۳ (ه) الفخری ۸٩‏ 

(5) المسعودى ۳۲۰۰۱ (۷) الطرطوثی ١74‏ 


س ۷ 


بتخالتها ء ولا مرفون من الا لوان إلا الم بت نم الم والای ”° ۱ 
و الاه يتجاق عن كل الطير ال جاج .”© وكذلك. 
کان العرب فى سذاجة دولنهم على بعر من ترف لشمصرن فى يم 
معايشهم وأحوالهم » - حتى إنه يكن عندم من الثيناء إلآ خداه الركبان أو 
ضَرب من التصت أرق منه» فم ساد فیم السران فى عهد الأمويين 
وألقيت عليهم أصوات الفرس نبغ الكثيرمنهم فى محاسن هذه الصیاعه» 
ثم قتقت الفكن فى دولة المباسيين ء وقد طلبوا الحلافة و “فم 
تب هم جلس بشورم إلى هذا الزمان . 


ولوع البدی بمزاولة الصيد 


يحد فيا أنا ذا كر لك عن الممدى أنه جمم إلى خلافة الأمة أبهة 
للك » وها أمران م يجتمعا فى خليفة غيره » ورعا القس الطيبات فى هذه 
لامةواتانق ف فنون الميشة الى ای انى | سلئها ملوك ر نی أمية من, 
قبله » فاذا حلس إلى الندماء حب أن چتم نفسه إلذة أحاديهم 50 
وإشارتهم دون ن ستارة حجیم عن نظره » وإذا خرج! إلى الصيد رکف ف 
الوا كى العظيمة رة » وربما كان ذلك من أحب الأشياء إليه . 

وأنا لا اعد اليد مناللاهى الى تماب على الاوك إلا متى أفرطوا فيه 
وكانوا آترب به إلى الأشّر مهم إلى الزهة والرياضة »ما نم عن صبية 
الأمو ين الذين جوا هل الزراعة من حول لتحطيمهم زرتهم فى طلب. 
(۱) الابشیپی ۰۱ (۲) المقدمة ۱۷۸ وف البخاری وشرحه القسطلای, 
ما خالف هذا (۳) السیوطی 


ذاو ةي سب 


الصيد . وهذا بميد عن أن يكون فى الهدی ( أصلحه الله ) وإغا هوک. 
به من غير افراط فيه . لا ریت من الامراء من قا ا منه و 
امخاذ المدّة له إلى أن یصنموا نصال سپامهم من الذهب کا ورد عر 
بعضهم فى كلام الشعراء . 
ومن جوده بری‌المداة بأ بام من الذهب الإريز ميغ نصاله 
المنفقها الجروح عند انقطاعه ویشتری الا کفان ما لب" 
وهذه مباهاة لا ینظر إليها الخليفة من مزاولة تس ؛ وإنما مو 

بانمخاذ الصقوروالبیزان وترية الکلاب الى تسبق اطم فى عدوهاء 
پلیسها أطواقا من 9 فد کل بکل کاب عبداً مخدمه ‏ 5 
يفم ل لکثیرمن الأمراء وأهل النعمة “فى تر ينها اتحریض على الصيد . 
إذكان لا 595 بی‌الشرع عن أمخاذها الافها كان لغيرالصيد وا طراسة و 
البيزان والصقورفانه لم يسبق! ن إلى امخاذها > بل كانت معروفة عند العرب 
من ملوك كندة » وقد وقف أحدم يقانص باب الة فاتقض” باز ول 
عصفوراً وعلق واياه ف المبالة » فأخذه الماك وی به وا سر 
ورماه فى كسراليت فرآه قد دج و بیج مکانه وإذارى إليه طعام 
هو رأی طبر طار |لبه » فاده فى عدة الصيد وطلب به الطير» 
سار مرن دو لذلك ؛ ثم دون المقبان آرضا و قولون ۳ 
تعمل عملا لا بدرکه أ کار لصو ر“ 

(۱) ذكر حب الهدی للصيد فى الأغانى ۳ : ۱۵۰ وابن الاثير والاتليدى وان 


عون (۲) الاتليدى (۲) ذکر الفخری > هذه الا طواق من‌الذمب © الاغز 
۰ (ه) السعودی ۱: ٩۱‏ والاغای ۷ : £٥‏ (1) الدمیری ۲ :۱۵۲ 


وقد رکب الهدی نوما إلى الصيد وكنت فى خدمته مع الأمير عل" 
ان ۽ سليان ابن عم أبيه وأنى دلامة الشاعر» وکان خر وجه من القصر فى 
آخراللیل »وف ال قق" من الفجر » وكان حوطه فسان" من 
ارس متتکبون قسم » متقلدون سيوفهم » يتبعهم قطعة من الجنود » 
وطائفة من النمان قد جوا الؤنة على اغزا " اطفيفة » ويم عدد من 
ا ا ا اراد 

لاخضرة التى مجنح إليها لطیوروتسیح فبا هی و حتی إذا ا جلى 
النهار وقد رمی شب ا إلى من بان ا الفرسا نأ بضر وا 
حَلقة فى آرش مطمثنة ممرعة» ثم يضيقوها و زوین اتاد يۇخذ 
الصيد إن جوع ر م كل جهة ؛ ©" فلما أحاطوأ بذلك الوضع وقع فى 
لهم غزال قدنف وم » وكان الحليفة قد نشط للصيد وخفٌ له فى ذلك 
یوم » فال هووان عه إليه ورشقاه بالسهام فأصاءه سهم فى صدره ؛ 
وأصاب الهم الآخر بض التكلاب فصرعه» فلا جلسا للاستراحة جيل 
إليهما هذا الغزال » فو جد فى صدره سهم" المليفة » فارئجل أو د لامة وهو 
بريد الزام © 
قد ری للبدى ۳ شبك" سیم فؤاده 
وع" برك سلما ن ری کلا فصاده 
تیدا کل" اریز يأكل زد 
. وقد اتفق للمبدى فى ذلك اليو م نلدرةلم ر أطرف منهافها يتمق 
(۱) ان الاي ۳۰:٩‏ (۲) الفخرى هد () الاغای :2۷ 
والشريثى ۲ : ۲٩۱‏ والعقد الفرید ۳ : 4۵ . 


س ۲ سب 


الاوك من النوادر؛ رهي آنه آشذته السار + ومو منقطع عن عسکره 
تب من آسعایه فرکض فرسه يبل ق لابند اة فا 
الیت آعرانن ملاح" فبادر ای تزع ماابتل من ياه وجلس مانب 
نار موقدة » ثم ثم قال يا آخا المرب هل من قری؟ قال عددی فضلة فى 
ر کُوة فقال له هات اسقنى ؛ فشرب قعباً وسقاه» فاما شرب قال له با أخا 
العرب أتدرى من أنا؟ قال لا ولله قال أنا من خدم مير المؤمنين الماصة » 
قال له بارك الله فى يوطيك» هم در قدحا وسقأه فاما شرب قال له 
با مرا آندری من أنا ؟ قال مت أنك من خدم أمير المؤمنين » قال لا 
إل أنامن فاد أمير الؤمنين» قال رت باه ك وطاب راك ثم شرب 
قدح وسقاه فلما شرب قال له ب أعراى أندرى من آنا ؟ قال نمم كت 
نك من قواد أمير الؤمنين »قال فلس تكذلك قال فن أنت ؟ قال أنا مير 
الؤمنين تأخذ الما" کر وأ وگأهاء فقال له اغليفة مالك يا شيخ ؟ 
فقال مكانك. . لله مأ آمن أن آستيك القدّح الرابع ق قزم تزع أنك رسول لله . 

فضحك‌البدی حتى استلق وأقبل الجند عليه .ول الأشراف إليه . فطار 
قلب الأعرانى من انموف » فقال له المدى لا بأ عليك عليك ولا خوف » ثم 
أمرله عال وكسنُوة .ول بلبث أن رجم إلى الحضرة بعد انكاش ناله من 
لمدو السريع وتزول الطر وهبوب ارم الباردة . ۱ 


۵ زر 


(۱) السعودی ۲ : ۱ وان الاثير ٠‏ : .م والفخری ۲۱۲ والستطرف 
۲ والشريثى ۲ : ۲۰۷ والاتلیدی دم (۲) الاغانی ۳ :۱۵۰ 


ف تتمة آخنار البدی" ورا الى خراسان 
نمود ال ذ کر الم‌دی فى دولته وسیاسته » فانه لما حقق البغية عا 
۳۹ من اليبعة لاولاده : بقى 7 عليه أن بنظر فى آمر العلوءة » وقد فى منهم 
فى السحون جاعة لم يطلقهم منها فيمن آطقه عند ما ول الحلافة»”” بل 
أبقام مع الذن عندم تبعات من دم أومال + وهذا دن خر وا بلاقبه آهل 
یت لبن َو جع لبه سل وا “ثم إنه ل یکتف بهذا 
الط حتى تعمد مضَّرتهم بأسهالة جاعة من أشياعهم بطلمونه على آمورم 
فيا سرون ويُملنون » وفيهم رجل من فى سیم يقال له يعقوب ن داود ؛ 
طوقه مر الوزارة ومكنه من بيوت المال ليطلعه على أمورم ؛ ويعامه 
عکان الحسن ن راهم ن عبد الله بعد خروجه من السّرداب الذى 
حفره إلى عسه ذوو النخوة من رجال الشيعة » ولکن قوب كان ذأ عقل 
ورأی وفتوة ومن لا بستبدل الال بفرضه فر 7 آخره فبقی ميل مم أل 
الیبت » والمبدئ وأو عبد الله يظنان أنه على خلاف ذلك". 
ولا استوثق للمبدئ آمر العراق رأى أث بستمیل أهل اطرمین» 
فرکب إلى المج فى کثبرمن عظاء دولته » وأتخذ من الأ ة مالم يسبق 
له مثيل فى الاسلام ؛ واستصحب معه هرون ابنه وويعقوب بن داود القدم 
ذکره وجاعة من أقارءه المقربين » واستخلف ف الضزة موسی ابه 
ويزيد بن منصوراطمیری خاله ؛ وحمل معه مسین أل ف ألف درم ومائة 
)۱( فى ابن الاثير + : ١١‏ والأغانى ۳۹:۳ انه عند ما ولى اللات أطلق 
السجونین (۲) ان الاير ٩‏ : ۱4 


وین آلف وب" شرقها فى آهل اطرمین ) وان عازم فى تات اححة 
آن بنکب الاما م ا حسن بن إبراهيم بن عبد الله من أولاد على عليه السلام» 

وقد عل أنه فى جوار مک ؛ فتقدم يعقوب بالشفاعة إليه والحيلة المباركة 
عليه حتی نال رضاه عنه فأطلق له الأمان ° نی رن مقبوطا عنه وعن 
آل يبته فى خلافة أبى جعفر. 

ولا قدم إلى مك نز ع كسوة کی رن با ان 
ثم كساها كسوة جديدة من الحرير» لأنه كان مخاف علپا آن 
لكثرة ماعليا من ادج یکاها یه يا مر 
بانشاء ارو السجد الحرام » وحمل ها الأعمدة ال خام من لیس وم 
بناءها على عنايةيانمس بها استبالة أهل الحرمين مع ما أولام من الاحسان» 
وأمخذ لهم مدب ب آفرغ الوسع فى زخرقتها وتنميقها لإدلالة على عظم 
ملکه» حتى إنه سقام الاء ا لد لالج الحمول من الشام :۳ ( وكان الذى 
مله إلى مكة جمد بن سلمان الماش اذى تقدم فى الكلام على اليصرة 
ذکره ) وهذا من الأموراتی 7 نوسع أهل البادية تمحباً من اقتدار الملوك 
على الفریب » ثم | هرد عليهم الوظائف الى قبست عنهم فى خلافة أبيه ؛ 
وفرّق علييم غير ما مله من الحضرة المائة لف دينار جلت اليه من مصرء 
وماتی الف دینارمن لین » وغير ذلك ما جاءه من الجهات» فبلغ التفقق. 
فى هذا المج على کسوة الكعبة وصلة لة الناس وبناءالقصور بطر یق مک 
واخاذ لضم 3 كل منهل منها وحدید الأميال والرك ۳ الركايا وغير 
ذلك نحوأ مرن ستة آلاف ألف كار راخطو لته من الا تسار 

)۱( (۱) ایس ۷:. عم (۲) ان الاب :۱۸ (۲) الخيسم:.م 
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خسمائة تفر أجرى عليهم الأرزاق الواسعة واخذم لراب السيف 
العراق كأ نه بمارض أباه فى تقديم الموالى على المرب لستبدل يجفائهم 
ار تسش رسب 
افيا ب لاس فى العام لمأ دهم | الوا ا ارف » فأحبه الناس وترکوا به 
وقالوا هذا هو المبدئ ان" عم سول لل صلى ل عليه وسل وی سے 0 
ا سرا ی البلاد اتلدلا 1 أن 
مه على الدولة من الفساد صرف الحمة فى النظر إلى تدیراولایات ورتب 
أناننا بودون رسائلة إلى الال ويرقبون لهم فى إنفاذها ومام الأمناء :29 
یم ف جيعالأمصار فکان لا نقد كناب إلى انل قا ر 
۳ يعقوب الوزير إلى بعض الأمناء باذ ذلك 3 ثم نظر فى أمر الرعية 
فوضع لمم دبوان الأزمة * وأقام على الط من تين قله حسن النظر 
والتدير» فاستوئق له الماك من الوجه الذى برومه فى استالة الناس إليه . 
إلا أنه تواترت عليه فى منتصف هذه السنة» والدهرٌ له صاف» رسائل 
من أبى َون عايله على شمان بشکوفپاضف" جندها واعتلال دولته. 
وتغاب رحل آعورمن مرو و قدادّعى اروية وأغوى الق » وقامت 
له فى الصفد ری انسار ا فى البلاد » وامخذوا البياض شمارم 
لالفة السواد » فتخوف المبدئ آمرم وأخرج إلهم معاذ بن" مسل مومزا 
إليه بن ثم مع الحرشى النی هو أمير الیش فى خراسان» حتى أذاكان 


)۱( ذكره ان الآثير فى حوادث سنة ۱۹۰ )۲( الاغای م : ٩»‏ 
(۳) ان الأآثير +1 : ۲۰ ویقول فى مؤضع آخر أن المنصو ركان تحب أن بوجد فى 
دوه مثل ذلك ۱۰:۰ (4) ابن الاير ٩‏ : ۲۱ 


ات 


و و را و و دا 
فعزم على توجیه رسول يكشيف قناع الفتنة وت بين الأمويين » فوقم 
' لحلاف بين يعقوب وأنى عبد الله فيمن بطو قانه أمرّ هذه الرسالة» فرام 
تقوب أن تلد نيبا » وأح سأوعبد الله أن يصيرها الى أمير من آل قحطبة 
کان ری حاجب أى جعفر راغب فى توجيهى بها أيضاً حبا لی » ولكنه 
وقمت لفرة ( ينه وبين أنى عبد الله فاشتفل فى مما كسته وبلغ 
الکر وه منه . ش 

ثم إن الملبدى وقع رآیه على أن بیشی إلى مرو لأنظرفى آمر هذا 
لت الأعور» وجعل لى اتصرف فيا أرى حآه وعقده منخلاف لد 
|ذیکون خير ا ميش المرجو مالم تتقاب امرائه الأغراض »ولا سيا أن له 
فى خراسان عدون تفتان جیما عليه جاعة اني ) يقال له وسف 
البر ۶ وشيمةً هذا لقنم الذين بدعون ألوهيته ويقيمون دعوته على بذل 
الدماء . فأما جاعة الم فل یکن م وجه بالتورة إلا ى آمرمن السياسة» 
ذلك كانوا أقل” على الدولة خطراً من رجال امقتم الذرن أقاموا دعوتهم . 
مرادن وزتموا أن الله تعالى خلق آدم فتحول فى صورته مف صورة 
توح ثم فى صورة غيره من من الأنياء حتى حول فى صورة هذا لقع بمد أنى 

رسمه الله . وقد نقلت. الأخبار اسازد أنهم سحدون له من جبيع 
التواحى ويزعمونأنه أ رام فى السماء قرا آخر براه المسافروزعلى بعد شهرین 
ويستضيثون بنوره والمياذبلله من شرور الأعمال وغلبة وال . 

واعا زعم هذا امقنع أن الله تمالى رل قبله فى صورة : أنى مسل 


(۱) الفخری ۲۱٩‏ وان الائیه :۱۹ (۲) این الائد ۱۱:٩‏ 


~N 


ا س إلیه کا اتام داضة الامامية رحمه الله وان کان عيدأعن 
میت ی نيل ٠‏ مناه و 
والغفلة أن 0 | ای الا 13 اله ؛ وقد رأأى ا "۳ ۳۹ 
كان مقدما بالسحر فغاب السحرة » وعصر عيسى عليه السلام مقدم 
بالطب فتلب الأطباء »> وعصر عصر النى صلى الله عليه وم مقدّما بالبلاغة 
واه بان أ نيم رمد مقدم بالكيمياء فأراد أن بر الناس عا 
بستنبطه من ا کات 

وقد فرغت من يذ هذ ره ی ختام السنة الحادية والستون بعد . 
المائة من المحرة ا فة وأنا على أَهبة لسفر الى خراسان وسا در لك 
منها كتابا أودعه کر الشيعة فيها وأخبارأمها من الفرس والديم وفرم . 
و باه عددا هد . وهو حسينا ونعم الوكيل . 


الربار افاس 
طرف من أخبار المدى واهادى 


U‏ ات إلى بغداد قصدت باب الرامكة لأ e‏ سلام 
ال نل ان الله وه * ما بنفسى من الشوق إلى الأنس بقربهم 


)١ 2521‏ الرسالة المكتوبة فى خراسان لم تطبع والحدبث هنا تابع لها موصول با 
کا تراه (۲) كان فى ذاك الوقت عامل خراسان من لدن اارشیدکا هو مذ كور 
فى ابن الآثير 


۳ 


مرت اد Eo‏ بیان رل 7 هذهالأيام لم تردنى الا شنفا 
محامنیم واستطلاءا ا چام انى قدت باب ذقيه الاسلام 
وقد اتخذه البدی e‏ ا | السامين » وصارت إليه راد 
الحادى والرشيد من بمده حی بی لنفسه فى درب آن لت من اة 
الکرخ الدار اتی لم يبن مثلبأ إلا ملك أوأمير» فألفيئه فى مجلس حافل 
ادا والأمراء وا البطنة والطیلسان وة لر 9 قد 
حوطبا بيامة سوداء دعته الحاجة من خدمة العباسيين إلى امخاذها على 
لون شعارم› وهذا هو ازی الذی دوم آن یکون خصوصا بلقا“ 
يزم عن سائرالناس ۱ ات ابا مرت ی لام ار ما بنا 

من الأشواق ؛ وصرفت ؛ اليوم ب بقيته محضر رنه أجاذبه أطراف الحديث » 
وقد نبأنى ]حول مق دی كنت منفصلا فيا عن دار السلام » 
لأن القضاة قد رد علييم من طرائف الأخبار “يالا لا يرد على غير » ولا 
سما من كان عنزلة هذا الفقيه عند الخليفة حتى إنه نه ليجلسه على سر بره 
اه ”© ويقوم له إذا دخل عليه ولا اا ببلاد العراق والشام 
ومصر وخراسان إلا من آشار به إليه . 

ولقد ذ کرت لك فى رساتی من خراسان مااتصل نی من أخبار 
الپدی والحادى ر مما الله فا تماق بأمورالدولة . ما آخبارها الخاصة 


)۱( محلة بغداد ذکرها ابن خلکان ۱ : .م (۲) المسعودى ۲ : ۳۳۷ 
(۳) وجدت ف العقد الفرید ۳ : ٤۳‏ و ۲۳۱ لفظة الطويلة بمعنى القلنسوة 

(4) ابن خلکان ۲ : .ه؛ والاغانی ه :۱۰۹ (ه) الاتلیدی ۷۹ (1) الاتلیدی 
۱ (۷) الاوردی والاسحاق ٩.‏ 


ان 


ذقد اداو مبأ لان ال مريعة ع ) إسهاب لأموطع له ف ۽ هذا الکتاب » 
ل آن لهدی مارح مستا ال انقضاء علافته عل ما كربت لك مي, 
اسالة ناس ومقاوهة آهل ا ۵ تمزيزالملة والدولة » ولقد حرت. 
الشر بعة 3 فى آیامه و إلى هذا یوم عل أحسن منوال معروف لا قطا النظر 
فيها إلى ی يوسف من دون اعلفاءه بحيث ل یتول" القضاء الا أهل" ا 
ومن لا یل به طم ؛ النفس إلى روج عن جاوّة المدل وقد ار رجاله 
فى وظائفهم إل وزيره يعقوب وقد وسّح له ميل مع أهل الييت”" درفم 
إليه الفسدون يتين من الشمرأغروا شا على قولميا » وأطاروا :ذ که 
كل مطار. 

نى أمية هبوا طال وفك ان المليفة یمقوب بن داود' 

نادت خلاقتكم انوم فالنسوا خليفة الله بين النلى والمود 

کب لذاك وألقىفى ری فيها وهو يتوسد الراب إلى أن مات فى 
خلافة شید قبيل عودتی شمان 
وكانت ماهر البدی" فى آخررآیامه وضعه البر ید © ابلا و نالا فى. 

کثرمی البلاد ما استنفق آموالا طائلة » ولا سما فما بنمکة والمديئة ال 
العراق» وه و ول من أقام البرید من الحجاز ز ال الحضرة لایروم من 
تناول الأخبار ومناولة الرسائل على وجه السرعة إذ كان على تیقظ من 
مرب فى مناصرتهم لأهل اليبت بللواطن امشرفة كا كان على حذر من 
أحل أهل الشام فى استظبارم على له من مجاورم من المرب الين ما کنو 

0 (۱) أبن الأثير ٩‏ : م والمسعودى ۱۹۱:۲ والفخرى ۲۲۱ (۲) أبن 
الاثير + : ۲۹ وأبو الفداء ۲ : ٠١‏ والسیوطی والکنز ٠١١‏ 


— 60 — 


حکم العباسيين راضين سوی نفر قلي لكانوا ES‏ لخالفة السواد 
الأعظم من قبائليم ؛ ولذلككان بری الهدی [مداد ماله بارجال والعربٍ 
امال حيئاً بعد حين؛ حتى دعته المال إلى الشخوص بنفسه إلييم فزار 
دمشق ”2 ویت المقدس > وأخذ فى إزالة لحلاف الذى كان بینهم فى 
بادية الشا م عا فرق فبهم من الأموال الجسام . 

أما الحادى ( رمه الله ) فانه نس على ۳ یه وقد رسم له بتتبع 
الزنادقة ففی على ذلك وافتتح خلافته تیم ول مهم رجلا يقال له عبد 
اطبار ۳" وهو المروف بصاحی الزنادقة » فاققتص آرم ف الزؤراء حى م 
بدع مهم عيئا نطرف . فا کان الزنادقة فما آخبرتی آبو يوسف الا ازاز 
شر فى عقيدتهم وإن بدا ناس ظاهر” لحم من الظرافة وحسن الد 
کا يشير لذلك بعض الشعراء قوله فى رجل قد اعم نت ٩‏ 

لمعت ونديق ولكما أردت آن وم بالظرف ۲ 

فاعا شعدون مذهيوم من التكذيب بالانبياء وت الناس سفن 
الحلفاء إلى أن عسوا الشرع اريف ما لاله کتاب الله » فقل للمفترين 
على الله إنه فيرع فى يوم لاینی عنهم شیء ولا ۵ بر مون ٠‏ واعل أنه م 
ب لاف بل المادى فى ینونک کل سنا وعشرين سنة حى 


مات » فکانت مدة ولایته سنة وشهرن ال اما > وكان ذا جروت ٩‏ 


وإذا رک م مشت الرجال بين بدیه بالسيوف الم والأعمدة والقبی 
(۱) قضاة الشام (") الأغانى ٩۷ : ٩‏ 
(م) الاغای ۷۲:۳ (4) ابن الأثير ۳۸:۰ (م) الاغای ۷۲:۱۷ 
(1) انيس والسعودی والسيوطى 


الوترة ‏ ولذلك کثر السلاح فى عصره » وأحرر منه الثىء الذى كان يحب 
التباهى به » حتی قبل إنه أعطی شاعرا مدح سیفاعند کان لعمر ون معدی 
کب يقال له الصسنسامة عشرن آلف درم على هذه الایات . 
حاز صمصامة از ييدى من بين جيم الأنام موسى الأمين 
سیف 1 مرو وکان فيا سس خير ما یش عليه لون 
أخضر اللون بين خديه رد دنا عبس فيه النون 
أوقدت فوقه الصواعق ارا ثم شابت به الذعاف القيون 
فاذا ما سلته بر اعمس میاه فل تکد تستبين 
ما يباك من انتعناه رب أثعال سطت به أم عين . 
يستطيرالأبصاركا یس اش مل ما تستقر فة ابوت 
وکن الف رند والجوهر الما رى على صفحتيه ماد معين 
نعم م خراق ذا الخليفة فى ياء ء يقفى به ونعم المعين © 
وقد صارت المراتب فى أيامه الى المنتشئين من الرامكة والطاهربين 
والمهالبة وغيرم من كنت أعرفه صبيا قبل تروحى إلى هذه الرحلة 3 
امتدت بی طویلا . وكان على وزارته اریم بن يونس حاجب ی جعفر 
( غفرالله له ) وعلى يدت ماله ا مى ن طریف » "* وعلى حسابته الفا ” 
ان یم وغل جنده :آل ی الملاء » وقد حدثتى بأخباره سهم بعض من 
كان مقرب إليه من مان ومهم رجل من أهل الحجاز يقال له عيسى بن 
دأب» وقد بلغ عنده من او ت ديه وس بحضرته على کات ما لم 
یکن بکن بطم به غيره فى ذلك » 7 شکان يصف لی أخبار مولاه یا يرفعه 
٠‏ (۱) الحصرى (۲) الاغانی ۱۵۳:۳ (۳) المسعودى ۲ :۲۰۲ 


إلى مساماة المظاء من أهل الرأى والندير» غير نی ما عرفت له شب من 
هذه ال حاسن وهو ص" ولا ربت فى دولته الزّهاء الذى آشرق على دولة 
لهدی قبله م شید من بعدهء لأندكان منهمك التفس بحب اللهو وولد 
له فى قتاء ينه أولاد كثيرون وفيهم ولد می فما همت . ولذلك كان 
الطامعون إليه من غير آهل المرانب آکرم آهل لهو وطرب . وکان 
أقرمهم إليه مكانا و آقضلیم عنده مئزلة راهم الوصل اندم » وهو اجى 
الاصل بارع ف جیم فنون ن العم والادب | إلا أندغلسعليهالغناء بعد آنخرج 
على جوانويه ”* وسياط » فبلغ من الأجادة فيه لكان 7 سلنه اون 
می آهل المححازء ولذلك كان اشادی إليه ایل منه إلى سواه من الندماء؛ 
يقال إنمكان إذا | اشتمطاه سین ألف درم أغطاه مالة ألف » © وقد 
قال لی اسحق ابنه واه لو عاش لنا ال حادى لبنيئا حيطان دورنا هه 


جمال بغداد بالرشيد والبرامکه 


ولا جلت فى المدينة بعد طول النيبة عنها وجدتها فى سعة من العمران 

ما كنت أعهدها قبل هذا الوقت » فا كفى أهلبأ الموسرين ما رفموا فى 
مدينة النصورمن المبانى الشرقة حى توسموا إلى سكنى الاب الشرق 
المحروف بارصافة» فبنوا فيه القصورالرفيعة والمنازل الزخرفة واتخذوا 
الأسواق وال وامع والجامات » " وتوجهت عناية الرشيد والبرامكة إلى 
(۱) العقد الفريد م: 4ه (۲) الاغانی :4 (۳) الحصرى ۲: ۲۰۱ 


)٤(‏ الاغانى ٠:٠‏ (ه) قال ابن حلدون نفلا عن الخطيب إن النامات بلغ 
عددها فى بغداد لعهد المأمون خمسة وستين ألف حام وكانت مشتملة عل‌مدن وأمصار 


تریینها بالبنايات العامة » حتی أصبحت الزوراء جانا كأنها البلد المتيق » 
شم محاسنه فى بجرء من ماش ادلی اعد و 

ولقد كبرت" من بنداد بلوغ العمران فما عا رأ تمن ازدحام ناس 
انا ؛ وموجهم کالبحرفی أرجائها» ۰ يقال ان" و يزيد عن ألف أف 
تفه اف رهلا جع | یکن مثله ولا قدر نصفه فی مین من ام 

قط » فاعا بدل اجه‌اع الناس إلى هذا القدر الط على أن لس فى الدن 

أ" ولا انش من الوم الذى حك فر تفه كرف" الرمال م 

أعظمت بلوغ لیم فى أهلبابما رامت فوفر ار رباب الغايات عندم على 
الفنون الى لا تقتصر الحاجة منها على ضروربات العمران ء وإما لي 
المنفعة منصناعتها ومصبنوعاتها إلى مطالب الترف الذى بقع قع فى الأمم عند 
استکال دولمم وا ستفحال آمرم . 

وإنه تعذرعل هذا لقلا الذى لامادة فيه أن اصف مفاخرالد نة“ 
التى آقل ما نصيبه من الشرف أنها تزهو بهاء السلطان . وتضم إليبا من 
عيون الأعيان کنیا حتى إذا لقي الساثر جاعة مهم فى الطريق لم يفطن 
هم من حيث الكثرة مع أن هم فى الثروة والجاه يتعذرعلى أ كيرا مدن أن 
حمل سكتاه وتسم جنده وغاشيته والطامعين إليه من کل الوجوه فلقد 


متلاصقة ومتقاربة تجاوز الأربعين ولم تكن مدينة وحدها يجمعها سور واحد 
لانساع العمران. 

(۱) ف الاتليدى أنهم ألف ألف وخسمائة آلف (۲) ابن الاير ۹1:٩‏ 
. وأبو الفداء ۱۹:۷ (م) يقول الحصرى أن أدباء العصر يصفون ابفال بقولهم 
كأن بنداد مسروقة من حسنه وظرفه (4) الأغانى 


س وت 


مشى أهل النعمة فيبا بالغليان© والحاشية إلى عدد توهمه السامع شا 
و ا 
ه اسان حتى ملثوا الطريق وسلوا على الناس سبيلهم ار 
وشاهدت فى مشرع القتصب”” على دجلة فق من أعل التعمة قد سار 
عوكب عظيم من الیل واج لكأفى به قيم على مركبه آوکسری فى 
جلال موكبه . ورعا عد امحمى فى ولد المباس أ کثرمن ألف رجل < 
ركبونفمثل هذا المع » ليم فى سّعة من الروة وترفمن الحضارة . وا 
ساد العمران عند البغاددة إلى حد الترف تشبهاً عا رون من الرشيد فى إقباله 
على الدنيا بطلب النعيم ا صرق الئل الذی بقول « الناس على دن 
الليك» فهو الذى ألبس الدنيا هذا امال بسمة عطائه» و لسمع عن 
الفاء منكان امح منه ببذل الال . 0" يقال إنه ينفق على طعامه فى کل 
وم عشرة الاف در ووا أمخذ له الطباخون ثلانين لوا من 
الطعام ؛ *" وقد خی أبو يوسف أنه لاب ی بنتِ فر اذ 71 
سیت مثلها فى الاسلام ؛ وجعل الحباتٍ فا غير حصو ره حت ی كان مب 
أواى اهب مماوءة بالفضة » وأوانىَ الفضة تماوءة بالذهب وراج اليك 
وقطع المنيرة " ی" وبلغ جلة الق فهامن بدت الال خسة وبين آلف" 
)١(‏ الاغانى 4 :۱۰4و ه :هم وان الاثيي ه: 14١‏ و ۲۳۱ والمستطرف 
۱ (۲) ذکرها ابن خلكان 4١:١‏ (۳) ذكرهاين خلكان ۱ : ۷۹ 
(4) فى مروج الذهب ۲ : ۲۵۹ أن الأمون أحصى ولد اب اس سنة ۲۰۰ فکان 
عددثم من رجال ونساء وصغير وكير ثلاثة وثلاثين أافآً (ه) الفخری ۲۳۰ 
والخیس ۲ : ۳۳۱ () المسعودى ۲: ۳:۲ و ۲۲۰ والمستطرف ۲ :۳4۱ 
(۷) السيوطى والعقد الفرید وتزيين الاسواق والقدمة 


— 64۵ 


الك و درم » وأمر آن جل زييدة فى درع من الدر ل د 5 فى تقو که 
شمن وزیها با حل حتى ل تقدر على الثی E‏ ماعلا من الجوهر» 
وهذا ۵ دمن اسراف سي یه کلیس ولا قباصرة اروم ^ 
ولا صبية الأموبين مع ما تقلبوا فيه من الال الكثير. 

ومن جال الدنیا فى هذه لا آن الرشيد لا ينفرد وحده بكارة 
الا تماق والتبذیر » فان" زسدة زوحه م أعمالا فوق و الوك »> 
كل اصطناعهاأ ساط من الديياج 8 صورة کل حیوان من فده 
الأجناس » وصورة ة كل طائر من الذهب وأعيئهامن * واقیت وجواهر» يقال 
إنها آفتت له كوا مخ ع آلف أف ینار وکل امخاذها الآلة ف 
انحب ار ودره لوب نی ازع يزيد هط سين 
الب الاس بآونی اج وال شور وأواع اطریر» وکثل ااذه 
شمع العنبر واصطناعها ان مرصما بالجوهر واتخاخزها الشاكرية من 
الخدم مختلفون عل الدواب ويذهبون ف حاجانپا ورسا؛ 99 إلى غير 
ذلك من الأمورالی ندون فى سار بر الملوك ميم موصعهم من السلطان. 
ود كرما تقلبوا فيه من الطيبات. 


)۱( وجدت فى بعض الکتب أن المأموزين الرشيداتخذ فى قصوره ثلاثة آ لاف 
وتمامامة بساط منبا آلف وماثتان مزركشة بالذهب وغيرها مطرز بالحرير واتخذ 
سبعائة خادم منهم ثلاثمائة عبد اسود فان سحت الرواية فليس لذكر ترف الروم ولا 
الفرس موضع فى جانب العظم من ترف العباسيين (۲) المستطرف ۱ : 4۸ وذكر 
ان الى صنعته هى أم الستعین (۳) السعودی ۲: 4۰۲ 


— 4۹ 


5 أرمثل هذا ارف فى غير دور ال ملافة الا عند البرامكة الأمجاد ء 
مهم بنتهی جال الملوك وه شراقهم » فاذا عزموا على الركوب جلس الاس 
الحم حق_روهم ا کن ا ليون یه ,ولد رامت يعن صيدهم 
بياب الول من الجانب‌النر و فى م وك ب عظيم وقد طرز ملإسه و بين 
له اد والغامان » ال والأعوان 5 وهو واضع ۳ فه‌عل معر فة رسد 5 
والناس ينظرون ألیه وهو لا یلفت إليهم كرا وحلالة » وکان الرشيد نفسه 
:إذا حضرعجالسهم وهو بين الآنية امرصمة »وان زا الجزعة » والمطارح من 
«الوثى والدییاج » والجوارى يرفلن فى الحرير والجوهر و یستقبلنه بالروائج 
التى لا.يدرى ما هی لطيببا » خیل إليه أنه فى الجنة بين الجال والجوهر 

ا ۱ ۱ 

وقد انتهى ترف شبامهم إلى الغاية التى لاوراء a‏ لسعة 
النمي .ورعا كانت مجالس الطرب فى دودمم أجل" منها فىدارالرشيد وأجم 
لمات البی © 1 بط فى”" اللوانی لا مثيل لمن فى البلاد ولا 
سعا فوز وفر : O‏ ور آظرف القيان غناء وأحسنهن 
عر بمود . 

واعل أن الغناء من قبل البرامكة ما كان يلم فى دورالامرا ۳ 

.والسودء "فاا نما أولادم أحبوا أن يعلموه الجوارى الحسان” لزيد 
امن فى الغناء تأثيرا فى النفوس » وقد أخبرق نافذ من بعض حجامم 


١4١:16 والمسعودى ۲۳۷:۲ (۲) الاغای‎ ٩ ذکره الاغای‎ )١( 
۸۷: الاغاف ۱۱:۱۵ (4) الاغای ۸۳:۳ (م) الأغای ۽‎ )۳( 
۱۷ الاغای :۱4و‎ )7 ٩:٥ الاغای‎ )٩( 


— ۵ 


أنه لما زارم الرشید فى يوم من أيام فراغه. أخرجوهن الى الإستان فاصطففن 
مثل الما کر صفين صفين ‏ وغل وضرن بالعیدان NE‏ 
إلى أن طلع الى مقاصير القصر. 

ولا نلعن عن أحد من لك السالفة أنه نال من الطيبات ما هوموفور 
عند مأوكنا فى هذا ازمان ء كان بغداد قد ألقت جوانها على مهاد الدعة» 
وو جدت لاهلپا أسباب” لیم والکیر( با نوفرعندم من امال . 

ترف البغاددة و انغماسهم فى طيبات العيش 

يتوفر ارف عند المظاء من أرباب الدولة ثم نتقص شيأ فشياً عند من 
هم أقل منهم فى الجاه إلى أن ببق منه نصيس لعامة الناس .وم وان 
یکونوا وضع هؤلاء الوك من جلالة قدر لحم وانساع نعمة عندم أخذوا 
عتمون أنفسهم من الطيبات ف جيع وجوههاء ‏ بعد ان تفر ہوا بالاسفارالتی 
کت هم التجارب ورم العجائب ؛ وأوجدت شم النجارات والکاس 
فسار 0 من ات يقصدونهم بأنفر ما عندم من جيم الأجناس ۳ 
أن مرت عندم الأسواق ؛ وتطرقوا من ع امس الحاجات لضرورة السمران ۾ 
إلى إقتناء الأشياء ء للزينة والباهاةء كابتياعهم السلا ال بلذعب ؛ 
وتنافسهم فى فى الجواهرالعينة والانية الزخرفة والتاع الفاخرء واقتئهم المدد 
الكثير من الغلمان والقیان إلى غير ذلك مما كانوا يوجهون رُسلمم فى طلبه 
ا فاما حمل الم کل غال ونفيس من البلاد حقق لدی أن 


(۱) ذکر ان جبير ۲۱٩‏ الکر من عيوب بنداد ‏ (۲) ذكره تزبین. 
الاسواق ۳:۱ 


محاسن الدنيا قد اجتمعت فى بغداد . 

ولقد شبدت سوق الجوارى بید عودتى من خراسان » وقد أقيمت. 
ف الوم المعروف بسوق النخاسين ”2 وم الرجال ۳ الذين يحلبومن 
من أطراف الدئيا إلى بغداد» فرأيت فيين المبشيات والروميات والجرجيات 
والشركسيات والمر بيات من مولّدات الدينة والطائف والمامة ومصر ذواث. 
الألسنة العذبة والجواب الحاضر . وكان يهن من الغائيات اللاتى يعرفن بأ 
علمهن من اللباس الفاخر الذى لا غاية بعده»”" وعا يتخذن من العصائب. 
اتی ينظمنها ” بالدر والجوهر ويكتين عليبا بصفات الذهب . 

ولقد مخال الناظر لول وقوفه مبذه السوق أن بیمین ها هو جار 
علمهن من قبيل الظل والاسرقاق » غيرأنه لا ستقرفى هذا الهم لطاری. 
بعد أن ری تطارحهن على أهل امد كينت آن بمض الغوالى 
لفات ا رسن دک لا یجان تام ۹ أن السوق 
متوار يات عن عيون ربا إلى أنيقع سوقهن على أحد من التاس + وموالی 
بهن غير عالمين » فیتصرف النخاسون فى بيعهن مشل تصرف التجار 
ييضائهم » واذا وقع سوقهن على رجل قبض بيده على بد النخاس کا هی 
المادة الألوفة فى لیم والشراء . ولقد وقفت فى ذلك لیم والدلال ينادى. 
عن حوله من الراغبين ويصف شم الجارية بعد الجارية بأحسنٍ ما یکون 

من أوصاف ال جال © وكانت الضوضاء مرتفمة والسوق رائحة 


)۱( الاغای ۹ (۲) الاغانی ه : ۱۲٩‏ (۳( الاغای ۲ : ۱۷۵ 
والعقد الفريد ۳۹:۳ (4) الکنز 0+ (ه) الاغانی وحلبة الکیت 


أعود إلى ما كنت بصدده من ذ کر البغاددة فى ترفهم الفرط فاتى 

رم زینون عجالسهم بافرش ا الو حيطاها 
بالوشی والد ییاج ويعنون برس الأزهار ف جناهم , حتى | ليجابون 
شا الرباحین ۳" من بلاد اند » فیصیرمن هذه الجنان ما من لبستان 
الواحد منها بعشرة ال " ورتخذون غاماهم من أظرف الناس 
وأخفوم نشاطاء وعيلون الى اللبو والطرب عا قد ذ کرت من إقباللهم 
على اقتناء القيان » ويتفنئون فى ماد الطمام إلى لل 
أوانه » والقارَ فى غير إبانها عا نزن مثله فضة» ویتتون بالذوق فى غير 
طعاموم عا عضون من الطيب وورق التانبول الهندى النی عزجله ' 
الور مبللة ماو یب التكبة و تشبية ال کل وإحداث الطربٍ . 
SS‏ 
من صو ر السباع وأشكال الطیور وأشكال النفامات وضرها » مما بنقشوا 

فى ال خام فاذا ما آصابت الحساة منبا الرطوة اراق روم 0 
رن ای سا © يعماون لماحبالا نجرها» فيجذبونها ذهب 
علبي النسيم البارد » ويستجيدون فى إللباس وا نة ورکوب اليل بالديباج 
المي قل من الفضة إلى ايةاتى )لامرن تلم 


(۱) یأقوت ۱ : ٩۸۷‏ والمسعودى ۱ : ۱۸۱ 

(۲) الاغای ه : ۱۱۵ 

(۳) المسعودى ۱: ۱۰۱ 

(؛) الکشکول والاغانی 4٩:۱۱‏ والعقد ۳ : ۲۳۵ 


۱ دخولى على هارون الرشید 

لقد ذ کرت لك عن بنداد بالبسير من الکلام منا فيه دلالة على عظيم 

ما صارت اليه فى هذه الأيام » فا کتب الآن إليك ما یی به القلم عن 
دولة الرشيد وما یقابلی به من جيل العطف والاحسان » فانى مضيت إلى 
ذاره فى ذلك اليوم نی وصلت فيه إل الحضرة اڭ ت أبن البواب جالسا 
فى ححرات الحجاب ؛ وموالنی مخلف الفضل” بن اریع على 'ححابة 
المليفة ء ٩۳‏ فا رآ نی أوسعنى سلاما وحية ؛ 5 جاوزیی إلى قصر الرشيد 
وهو قصر يناه ” لنفسه تجاه دار الضيافة ”° من دور انطلافة » وقذ استجاد 
فرشه وأفرغ المناية فى تحميله با را نواع الزينة » وأقام فيه الأساطين التى 
بصطف نجحوانها الغامان » ”2 وقد ناه على وجلة حیث يسمع صوت الذين 
ون فى الزوارق» ”© وكثيرا ما كنت إذا زرته بعد ذلك أصبته جالسا 
إلى الشباك يتمع ۶ غتاء الملأحين فى ال لالات © فاما دنوت منه بادرت 
إلى يده فقبلها فضنی اليه بالتحية والسلام . وأقبل ,بلاطفنى برقيق الكلام. 
' وكان الرشيد طويلا عل الجسم أشقر اللحية علته مهابة الملوك 
وجلاليم» ۳ وعیناه وقادنا نكأ مهما لسانان ناطقان » فاذا اش لتحدث 
بين يديه حو طه ببصره حتى لا يحد سبيلا إلى أن ينطق فى حضرته بغير 
صدق . فلما وقفت بين بديه أمر الفراش © أن انی ما أنىء عله 60 
(۱) الاغانى ۲:۲۰ (۲) الاغانى ۳۳:6 (۳) قصر من قصور 
الخلافة ذکره الاغانی ٦‏ :۱۳۳ (4) الاغانی > :۷۹و ۳۳:۵ (ه) الاغاق 


۵٩‏ () الاغای :۱۷۷ (۷) العقد والخیس والسیوطی وابن الاثير 
(۸) ذكره الاغانی ۱:۹ (4) ان الاثيد ٩‏ : ۳۸ والاغای ۰ :۹9۲۳ :1۱ 


اس | س 


وهذا طف “من المليفة لا یکون الا للبرامكة وأنى بوسف وجا الشایخ 


۲ إلبه وأخذ محادثتى عا یستعذبه من 


من ولد العباس . ثم أنه استدنانی 
أحوال صباه » و حفظ لى بنفسه من جيل اله كر» وأنا أجيبه على ذلك عا 
تقضيه جلالة الحلافة » إلى أن كر لى حديثه عن خراسان فاخيرته جما كان 
هناك من الاختلال » وأن الفضل رن الق النی دبره أهلها با حال . 
0 ده فيهميالضرب والشکال. وكنت عند ما ذكرت ذلك قد بادرت 
سيق کا جرت العادة لا یلم الخليفة آحد عا فيه الوهن الا بادر 
0 © تمظما للامر وقیاما واجب ان . فقال سبحان الله لقد 
أوصينا الفضل بهم را مهم محبون لناء ۲ “ وم سيوف دعوتنا ونر 
دواتنا » ومن لحم حق الد لیا فد الوسيلة عندنا» فقلت يا أمير 
المؤمنين إن الفضل أخاك م يمكن السيف فى رقابهم إلا عوافقة الوا الذن 
إذا ما شاورم فى الأمر وقع بالوافقة من مور سوت قد راخت ' 
مهم الال . وصارت هم ٍل سوء ال . فما ذکرت له ذلك أعرض 
ا فى هذا الحديث » وأخذ يكت الأرض لشىء فى 0 1 
هذه مصلحة التجارة فا الذى یکتب لیا افضل عن زوم حراستها بالجند 5 
ققلت له إن ف خراسان رباع بأمخس الأثمان فاذا أمن السابلة الأعراب 
جلبوا خبرانها إلى العراق وانجحروا بها مع أمم البحرء فقال 0-00 
نا أعداء بنبنی أن تكون منهم على حذر ولا رفع عنهم سيف الاسلام» 
وحن ساهرون علبهم ومرتقبون لهم بالجند إذ لا بد للراء 00 


)۱( الاغای ه : ۱۰٩‏ )۲( الاغنی :4 )۳( العقد الفرید وان 
الاير ٩‏ : ۷ 


ست — 


الرعية  »‏ ولقد يكف التجار ماأمنا هم من السبل فى غير الديار العران » 
وما احتفرنا لركهم من الر كايا وأوجدنا هم من المشاهل فى ادان 
العامرة اتی حب أن تکون موقالتجارة فيها دارّة » وآماجار خراسان 5 
يها من البلدان النائية فانا لا محست زكاة أموالهم كافية لصلحة اند . 
ووافية أرزاتهم . 

۱ وکان ارشیدعلی مهمة هذه ا مرة بعد مرة» 
ثم یقبل على نفسه بالتامل والفكرة .فا وهمت أنه ری فپامسالة تقبضش 
نفسه دون بسطها إلى ء فاذا الأمرعلى خلاف ذلك » وإا كان مشغول 
الحاطر عا أقلق أباه قبله من أمر الولد واثار بعضهم على بعض باخملافة © 
فانفق وأنا بالملوة ممه أن دخل عليه خادمه المبد فتفرسه الرشيد وقال له 
ما وراءك يامسرور؟ فقال ما حب يأمير المؤمنين . 8 قام مقامه الذىكان 
إذا قامه عل الرشيد أنه برید أن ساره بشیء ۰ فأوما إليه با نو" فألق فى 
أذنهكلاما م تنحى » فقال لى الرشيد هذا خادمنا الأمين ا ف 
الأبرارواليسات لم حدثنا هرا حضورك ولكنه سار نا فى آمر ۳ 
أخذنا من تقدم الأمون على الأمين الولاية » لأننا نرنی سبرانه ۳ 
صعفه) © " ونمرف فيه حزم المنصو و المدئ وعزة نفس المهادى » 
مع أن بى هاشم عيلون إلى الأمين وأنشد . © 
أخاف التواء الأمر بمد استوائه وأن ينض الحبل النى كان أ يرما 


)۱( قاطا الرشيد وذ كرها الوطواط ۱۰۱ (۲) ابن الائد ٩‏ : ره 
۳( الاغانی ۵ : ۳۳ )<( السعودی ۲ : ١,‏ والستطرف ٩۳:۱‏ 
(ه) الاغای ۸۰:۱۷ (1) الحصرى ۲ : ۹ والستطرف ٩۳:۱‏ 


مت ۱۰۳ — 


فاما رأيت بلوغ القلق فى نفسه من هذا الأمر تقدمت إليه فا تقدم 
به حى إلى أيه" والفضل إليه"" من مبايمة الولد بعد الآخر» مع عامى 
أن ذلك مر لامجری فيه الوفاق ولا تم على الوجه الذى يريده الرشيد 
بعد مارأينا من العباسيين تطاولهم فى ا ونقفهم العهود ای 
كانوا يكتبونها على أنفسهم فى حدود الله والادمیین طاو ج 9 
لما رسخت دولته ؛ ومضت فى الناس كلمته » لم جد من نفسه رادعاً 
تغلع ابن عمه من الولاية وصبرها إلى الپدی من بمده ‏ فما ول 
ادى بحيلة الربيع ء وأخذ فى استمالة ناس عا فرق فيهم من المال لم جحد 
0 فهم إلا المتايم له والوافق على خلع ابن عموكما. 
ص ثم لا صارت انملافة 2 وفى أعناقالسامين البايمة للرشيد 
بعده أراد أن مخلمه “عنما ویصت‌ها إلى جعفر من أولاده لولا ما أجراه 
حی رعاه الله من الدراية والخيلة المبا ركذ كا عاست بعد الأو بةمن خراسان. 
وإعاكان الاين ا باولاية من الأمين لأنه أ کر منه ام وان 
لم تكن آمه هائعية مثله » فلو صارت الخلافة إلى من هو »ده وهو 
حاضرلم يصبر على ذلك » فكان مشي الرشيد من تقدم الأمين عليه 
باولاية وقوع الفتئة ينهما وزوال الحلافة عنهما جيعاً إلى الواقفين لها من 
أهل الیبت ‏ أو إلى منكان آقرب الماثميين إلى استغلاف ألى 0 
فان عم عم عم , رشبد إلى اة أعمأ م حاضرون فعبد الصمد نعل م 


(۱) السعودی ۲: ۲۱۵ (۲) الاغانی ۱۷ :۷۸ وان الاثير 4۳:٩‏ 
(م) ابن الآثير ٦‏ : ۸ہ وأبو الفداء ۱۱:۲ (4) ان الأثيب :ره 


امم 


العباس بن مد والعباس س عم سلمان ن المنصور وسلمان م هرون ۳" 
فبؤلاء م امرتقبو ن للخلافة ۆالواقفون ھا ا صاذ ‏ فلا یسم مع ار شيدطالفهم 
ف تقدیم الأمون على الامین واغا برجم | ال الرأى الذى نقدمت به إليه 
فتطمان نفسه من بقاء الحلافة فى بنته » ومصيرها لل من ب © 
من أولاده . 


هذا قصل فده کر سل نید ین الموازنة يبنه وبين 3 
جمفر؟ إن صت المقابلة بينهما ؛ قاد ی أجدفى فى اللولك من جع ون 
السياسة الى عقل الاك وفضلوم وحکتهم ودهائهم مه نیع محامده 
فى قر به من المیز و بعده عن البنی الذ ی کان طبيمة فى ای جفر ويم 
| العباسیین» حتی اذا صار إليه الأمركان أول‌ما ماه الأمر أن ۳ ال 
انا س الضياع ی اغتصما آباؤه وترد"الأموال النصو بة إلى لها فى جميع 
النواجى والأمصاره © فلوم يكن له من الما ر غير هذا لکنالناس فرجاً 
ورحمة واسعق بعد ما لیم من الكروه فى خلافة أنى جعفر وما استمر 
عليه امبدى منحفظ الضياع اللقبوضة عنهم» إمّا لفلمع فى ايها » واما 
استصولا لشاعة ان لا يقال عنه إنه ظل العباد فى أموالهم . 
م يصح تفضيل الرشید على أنى جفر عا هو 7 اخذفى سیاسته من 


)۱( العقد الفرید۳: وه (۲) وهر الأمون عبد اه (۳) أجمع 
الورخون على أن الرشید كان يقتفى سيرة جده فى السياسة ویطلب العمل بائاره 
3 الفخری ۳۳۳ زه( الاوردی +۱۵ 


۱ ها کم 


الصذق وحفظ المودة ومكافأة مین على إحسانهم حت إنه لزید عماله 
له ب کا عش فد وت ف الاما منک شآ 
آل الب نا عم فى الدولة آمره » ودانت الرقاب التطاولة له ۰ أفرغ 
النعمة الواسعة عليه ؛ وجعل الولاية من بسده إرثا فى ولده ؛ وكذلك إبراعيم 
من أمراء الأغالبة» أا أا كن سلطانه من أهل المرب آمره على إفر يقي ال 
أطراف التغور؛ وجمل له الولاية ق بيت ليكون تنم على المدو وكفيلا 
برد الفر نة إلى ماوراء و ا 
ال ان كان وراءه من استقواء الأغالبة خوف ما كان ليصيرٌ على 
أو جمفر مع ماعرفت له من اتیفظ وسوء الظن المال ا 0 
حتال للامرحتی لا بقع فيه »فان ارشيد تال لا بقع فى ومه من الأمور 
على وجه یکون فيه توطيد الدولة وتفزیز زالاسلام 

ولقذ "ممت من بقول فى مجلس الاو إن الرشيد تق سيرة حده 
فى السياسة . وذلك مردود عندی من حيث امتناع الاثلة بن امل وال 
وإ إلا فان کان اش كفى نالعدل أحكامه ليستميل الناس بالاحسان ۷ 

حتى لا بنصرفوا عن طاعته > کا كان أو جعفر أخذم بالسف حتى 
لا بستطیموا ا فا الاية القضودة من سیاستبما لا واحدة فين أن 
سياسة | خیزمن سيامة اقل والظم » إذ يكون لصاحيها من اي 
قبط محرمها الا الذين فى نفوسهم مرض من الظل ٤‏ إذ جم عن 
رعيتهم سار نوف ثم يقتلم استتكارٌ من حولهم من الناس والأشياء » 
"كا تقدم فى الکلام على أى جعفر . 

7 ا شید مع أهل اليدت فيظن فهاخروج عنالعدل لاستمرا 


TE 
ل هشم حقوق الأ وإن م تكن تا على ما سم أبو عفر من‎ 5 
تنبعهم فى کل الوجوه فام كانت تختلف عنما ما تختلف فيه السياستان ببن‎ 
اللان والعنف وقد كنت اساب لرشيد فى بمض الأيم قال لى بلش أن‎ 
العامة بظنون فى بفض على ن أنى طالب فوالله وتربة أمير المؤمنين ای‎ 
اا ا ا حى له واک هؤلا. ( بيذ آله) آشد الناس بنا‎ 
الناء 3 فساد دولتنا » بعد أخذنا ثارم من ا ومساهتنا اام‎ 
ماحويناء حتى إنهم أميل إلى بنى أمية اليوم منهم إلينا فکنت فى ذلك‎ 
. الوقت بعيداً عن الوثوق بصحة هذا الاهام» 0 ظهرلى بعد ذلك أنه‎ 
لا بروم إقصاءم إلا على غير مکروه یصیبهم بصیبهم » وأنه لوقدر أن برفع عنهم‎ 
الضيم الذى بلحقهم من جور العباسيين » وهو موقن ببقاء اطلافة فى بده.‎ 
من غیرمنزع له فيها ء » لفعل وطاب بذلك نفس » فلقد عامت أن المكروه‎ 
الٍی 1 یحی بن عبد الله بن الحسن |نما كان بسماية أقار به من العباسیین‎ 
لين | يسمه ام وهو عوفن‌مخاف منه الفتنة » وكذااكمقتل موبی‎ 
ان خفن الام عل بقع من سه برضا » الأنه | يكن متهم فى بدعة ولا‎ 
E د ی و قتاوه فى حدسه او‎ 
باب التین حيث مقار قر یش فو یق نهر‎ e ال‎ 
عيسى الحاثهى » » فکنت أحيط به فى ذلك اليوم مع ابرامكة فسسته یرم‎ 
عليه » ويُظهر راءته من دمه » غير أن تغاضیه عن هذه المؤامرة » وان هو‎ 
م يدخل فپاغرر ال عنه بهم امساب له يحب على خلفاء النى‎ 
صلی اله عليه وسل أن دا سنته التى هی المدل » ولا ييتسامحوا فى قتل‎ 

الأبرار الذرين ۾ ذر يته الصالحة وسلالته الشريفة » رضى الله عم أجمعين 5 


مت اه ٩‏ — 


هذا ما حت فيه الوازنة توت ی 
برجوانها جيمامن ”ايد الدولة مها » وان انتوا افق إلا السبل ؛ وقد وجدت 
للرشيد أعزه الله فضلا فى نديير الک أحق بالثناء الجزيل . وأيق لل كر 
جيل مما رأيناه لأنى جعفر ( غفر الل له ) عا نال الرشيد من الشقة فى 
رکو به إلى آطراف املك لتفقد 'نفورهاء والنظر ر فى تَظلم اناس من 
قل بقع عليهم فى اراج؛ وم يلحقهم من جور العمال . فاذا صارإلى 
البلدان المالية مما وراء < اسان حبك لا تمرف + اللسان العربى أخذ 
البراجرة 0 امس د ۱1 من آمر الرعية » فهو بحم سنة ویفزو 
سنة » كذلك عادثه من يوم وَل الحلافة ۳ قال الشاعر بمدحه على بعد هذه . 


اللهمة منه © 
هن es‏ أو رده ی ارنآ ی اللفور 
وقال ال خر © 


الف الح والجهاد فا سا من غزوتين کل 

ورعا 2 ف أسفاره أو باژ وراه أن يعرف ما يدور ین الناس مر 
الأحاديث والأخبار فيتخق فى زی التجار» "*ویطوف الأسواقمع جعفر 
وزيره ومسرور خادمه لاستطلاع ما لایصل إليه خبره من آمرالسوقة 
والموام » فنجم عن.عنايته هذا الأمر كثير من الفوائد التى صلحت 


(۱) القریزی"۱ :۸ (۲) هو أمر معروف تجده فى کتب الورخین وزاد فى 
العقد الفرید على ذكر حجه ماشیا أنه لا مثی الى مكة ومشت معه زييدة كانت تبسط 
الدرانك آمامهما وتطوی خلفہما (۳) أبو الفرج والیس ۳۳۱:۲ (4) فوات 
الوفيات ۲ : ووم« (م) الاغانی + : ۱۳۷ والاتليدى ۱۲۰ والاسحاق ٩‏ 


-_- 1A ك‎ 


مها دولته ورعيته جیما » فقد قال جفر ( أعزه )نا ما ضبطنا ب 
بالشرطة ولا عنينا تقدبر الأوزان ونيز المنشوش من السّكة لا . 
وجدئا من الاختلال فى تُنطوافتاببن الناس . 


البرامكة تة عا سن الملة وعنوان دولا 


س 2 ليا با شرها شید إتامى 3 0 ین رفعوا 
النياية 000 والنظرق دوان الحسبان ولترسيل انا ارو 
وحفظ اللسان ی بلاغهم بعد آن فسد عند الھور من أهل الأمصار 

یض الفسادء ٩‏ رجف باساطان إشارة إلى موم نظره ى 
موم اغلاقةء لأن ط كه بيده الا الحجابة لم تكن له لاستنکافه 
عنبا ۳7 صاحبها يقف بالوفود عند الحدود فى تامهم وخطهم وال داب 
التى تلزم بين يدى أمير المؤمنن .” “وذلك مما ينزه نفسه عنه ؛ وهو بالوضع 
اذى عامت > من جلالة در واقبم ‏ لسياسة الدرلة . 

ولقد کان يح ىأعزه الله فان او الوزارة من‌قبل + وهو الذى قلداارشيد 
الحلافة 7 حكلته ودرأيته 6 حتی إذا استوثق له الأمرقال له أنت أجلستى 
فى هذا اجلس سمتك ورکتك » وقد قلرتی الأمريا أبت 4 ثم دفع | اله 
خائه وقلده آمر الرعية أن مع عا يرى » ويعزل من ری » ويستعمل على 
0 العقد الفريد ۲۷:۳ (؟) المقدمة .+« (م) المفدمة ويتضح ذلك 
من کتب الذين دونوا اللغة فى أيام الرشید (ع) القدمة ۲۰۷ (ه) ان الاثم 
والفخری والطبری 


سه ۱۰ سس 


الولاية على من یی » وفی ذلك يقول إبراهيم | ااوصل النديم 0 
اا ران امس کات تیه نا ان اهرون ۳ ورها 
تست الانيا جالا ملك فیرون والما وی وزيرها 
فكانت سياسة هذا الشيخ الباركمنصرفة إلى تقوم الدولة فىالشرق 
حباً فى الرشيد أن تعظم فى الاسلام صولئه ؛ على سين لاحرم هل الییت 
قیام ملکهم فا وراء الیحر: معا يكون فى ذلك من‌حقن قن الدماء الطاهرة» 
وساوك الستن اا ؛ حسن نظره أن يطوق أمرالجند إلى غير 
العرب » الذين لا يقدرون نفوسهم ع ىكبح عنان این من أخوانهم : 5 
کون اهم من , القرابة والدالة » فلق دون بلوغ غرضه من هذا الامی 
E‏ فى إلى الفتنة» اوقم من الضغان بيئه و بن يزيد بن 
مه یز" ' وغيره ف اا الیش الا أن الرشيد كان على موافقته 9 فما 
برى فيه مصاحته ؛ » فاذا قتسم الناس عليه باب الفرقة : أرسل إلهم الفضل أو 
هرئمة بن أغين (* فجيرا الوهى فى أقل من طرفة عن . 
ثم استقال حى من الوزارة بعد أن آدرکهالشیب » قفوضما 0 
إلى الفضل ثم إلى جعفر © بمده ؛ وعود بالراتب إلى إخوته وآقارهم ٩۳:‏ 
وم عكان من الفطانة © الى توارئوها مع الجد طرافا وتلادا ؛ فتاموا باود 
)۱ وی :7 وان الائیر + :بوم والاعانی ۵ :۱) والستطرف 
۲ والانلدی 4۱ واحاضرة ۲ :4 ١١‏ والسیوطی وان خلدون (۲) این 
الاثير + : وه یذ کر انحراف بى شيبان عن البرامکه كا مر (۳) القدمة ٠١۹‏ 
(4) راجم کتب المؤرخين (ه) و (1) القدمة والعقد الفرید (۷) ابن 
خلکان ۲ : ۳٩۱‏ 


سس هس 


زد ی ات ند ی شرف 
اما رسک غدا ان" عش فبته أمير أو وزر 

إلا أنه کان منتهی نظرم فى الا إلى جعفر » هذا السلطان » 
وهو حاض َو مؤي دالبديهة » جامع مسا یره من على الأسرار 
ن فى مهات الأمور؛ وليس فى أهل الأدب من هو أذّى ”2 ولا أفطن 
ولا عل بکل شیء ولا أفصح لساناولا أبلغ فى مكاتبة مله ا 
جملا بول عل حزیل » وكان الرشید يقد مه على الفضل عا 
سرع فى استنباط الیل لتديير ما يطرأ على المملكة من المعهات الصماب » 
كا بقول فيه الشاعر. ۱ 

ا 3 00 حادث ار بما عنه قر 
TT Eh‏ 
مجانبه وأجلس بى هاه شم على الکراسی" والوساند 2 " دونه » و رعا قدمه فى 
الشورة على أحب” E‏ ایهم بو لاية ولا یضلیم 
عال إلا برأيه ورضاه » وقد وقع لمبد الاك بن صا من كبراء نی هاشم © 

(۱) احاضرة ۲ : 1١4‏ (۲) العقد ۷۷:۲ (۳) الوطواط ۲۹ وابن 
خلکان (:) الاغای :هم والحصرى ۱ : ۲۷۵ والعقد ۱ : ۳۷۲ 
(ه) الاليدى (4) ذكر الوسائد يجلس عيبا بنو هاشم بمجلس الخليفة 
الاغانى ۽ : ۲ (۷) هو من القواد الذذن غزوا الروم وقد عقد الفداء مع نقفور 


فى اللامس على جانب البحر على اى عشر فرسخا من طرسوس واسرجع من أسرى 
المسلين ثلاثة آ لاف وسبعائة . ابن الاير ٩‏ : به 


بت ۱اه 
أن الرشيد غضب عليه فقصد باب البرامكة » فقال له جف رآنت تقصدیی ٠‏ 
فهل من حاجة نپا مقدرتی وحیط ها نعمتىفاقضيها لك ؟ فقال عبداللاش. 
نعم . نی قلب أمير المؤمنين على" موجدة أحب أن مخرجها من قله 
وتعيد إليه جميل راه فى » فقال له جعفر قد رضى عنلك أمير المؤمنين ». 
وزال ماعنده منك » قال عبد الملك وعلی" اا دينار دريناء قال. 
ھی لك اضرة من مال أمير الؤمنين لأنى أجل قذرك عن أن يصلكه . 
امال غيرّه » قال وابنى إبراعيم تخاطبه فيه حتى يرفم الألورية على رأسه + 
قال لتطب نفسّك » ان الرشيد قد ولآه مصر أو قال ماشئت می‌البلدان.. 
فانصرف عبد اللاك وهو يتردد بين السجب من جمفر والاتجاب به» حتى ' 
إذا كان ال دعاه الرشيد وأمرله بأربمين ألف دينار» وکتب سجل ابنه . 
على مصر ٩‏ . فهذا آمر یلك عل كانة جعفر عند الرشید وما * مر 
الماثة الرعية والشفاعة القبولة عنده » محیث إنه .يضمن عنه ضمانات لا 
مجد بدا من وفائهاء كا يداك أن مشارکته فى الملك لا تقف على حلت 
السياسة فما ببدیه له من رأى جميل أو تدير حسن » وإفا يتناو ها فی.. 
أكثر الأحيان عا ینهما من الا اتى ليس مثلها بين الاخوان , ٩0‏ فا" 
أ کر أن رأيت الرشيد فى ملس يطيب له نفسا بنيرحضّره » " بل كثيراً 
ما رأينهما تبادلان لباس ال ملة الواحدة »© ويجلسان معا . على ب 
ومصافاة خلان . 


(۱) الاغانى ه ١١4:‏ والفخرى والابشيبى ۲ : ۲ والعقد الفرید ۳ : ۳ 
والاتليدى ۱٩۱‏ وابن خلکان ۱۲:۱ (۲) الحصرىم : ۱۰۲ 
(r)‏ الانلدی ۱۱۹ (4) الاغای والانلدی وان خلکان وان خلدون 


سب 1۴ 1 سد 


وان كان ليخى فضلفی 7 قرم هذم الدولة فان یف فضلاق ند بير 
ملكماأم أجل فى عبن الرشيد» وقد أغناه بنفاذ ساطانه فى الشرق عن 
أن يطمع فى لاس ء على بلاد لغرب« ثم بيت على خطر ات ای 
لا امه ان دن أن بق الحلافة فى بده؛ فلم يكن ب لصلاح أمره من 
سلوك السبيل الذى مده له جمقر لتم له الفائد ة التى راما أبوه فى تقوم 
الولة و لوغ غرمنه منها فى المشرق» فوقفت مصاجة الدولة والإسلام جيما 
على أن , تيع الرشيد هذه الط ال ىكان ليحي فيا الفضل السابق ول 
ا بعده الفضل اللاحق ولتم . ۱ 
ولقد مات عناظ جعفر خطط الدولة کارا ین ماب سیف ۳ 
إل أنه كان إلى تدیر الملكة وتنظم الدواون ٩‏ أشدّ منه عتاية وأقرب 
من نفسه ميلا إلى النظر فى مصلحة الخدم لمان ابن . بر هم مع 
ماهو مطبؤع فهم من تخوة ماد الى لايطيق يق الأعاجم مناجزتها فهم » 
الا أن صرف إلهم أرزاتهم فى الما دبیم لسعة العطاء من غير مال 
المليفة ‏ ها يقتصد فيه من نفقات الدولة . وآما مآثره فى تدیر الملکة 
خانها تتناول ضبط الأموال وترتیب دوان الأعمال والجبايات على غير 
مارم أبوعبد الله فى كتابه © على اراج ؛ وإنما اقتصد من التفقة قدر 
أبقاه للزيادة فى أرزاق الجند . وأقام على السجلات قوم)اميرة فى 
الحساب ۰" ليجد الموازنة بين ما يدخل بت الال ومأ مخرج منه » وجعل لهذا 
(«) اما دون العرب البواوين عملا بطريقة الفرس‌من قبلهم ولفظة الدبوان 


فارسية ا هو معروف (۲) ذكر السعودی ۸۲:۱ أن الخليفة يعطى اند من يبت 
ماله 69 المقدمة ۳ . )4( ذکر الفخرى هذا الكتاب 4۱۰ )6 المقدمة 


س ۱۱۳ مت 


الدوان شى جع مسا لها إليه > کدوان امراج ودوان اضیلع 
والنفقات ۳ وغير رت ول أن تحفظ دفانر المليفة لام راحمة 2 یت 
فما ت تصرف " فيه عوازنته للدخل الذى دون فى سحلات الدوان . 

0 وسمت عنایته من الاهیام ید الدولة إلى النظری أمرالرعية 
والرفق مهم وإدخال الراحة علهم » وصح عنده مساواة الئاس بالأحكام التى 
لاتفرق بين السل وغير اسر إلا فما هو مأخوذ على أهل الذمة من 
المهود الحفوظة ‏ وأقام رجال المدالة فى جميع الببلدان لكتابة المقود على 
روابط الشرع © ليكون فى ذلك حفظ حقوق ق الأمة وأملاكهم ودومم 
وسازساملامم من الكفالة وتحوهاء © وأمرم أن حلسوافى الدكا كين 
والصاطب لبسپل وصول اناس إليهم » فتجرى معاملانهم على سكن لمدل 
الذی بروم أن يشملوا نه تفوسهم و تشملهم به الدولة » فكان ( أعزه الله ) 
رل اراج رد الك مااستزر جع ادل وا سر ل لطل 

م إنه نظرق صلاح ار ودس فبا ليون مة عد اٹ نالك 
صاحی الشر طة 8 للافاة الخلل الذى يطراً علیپبامن وفود الأغراب 
واختلاطهم ؛ 4 وأقام العسس ۳" بالليل لراسة الدروب ٩۶‏ إلى أن وقم 
لأسن فى امه السلام على أرباضها » وذلك یندر أن يكون فى 
مدن الأعاجم وعاشد مللهم » فلقد ينبي إلينا عن قاعدة ازوم أن الکروه 
(0) الاغای ۲۱۰۵و () ذكر الآغانى هذه الدفاتر ۱4 : ١١4‏ 
(م) الماوردى ۳۹۳ (؛)) العقدالفريد  ۲۱۱:۲‏ (ه) المقدمة ١41‏ 
(1) العقد الفريد ۱۳:۱ (ب) ذكره الأغانى ۱۷: +4 والمسعودى 
۳ (م) ان خرذاذبة ۱۱۰ (م) الأغانى؟ : ۱۷ (4) الاغای 
۷ والمستطرف ۱۸:۲ (۱۰) القدمة 4۱٩‏ 


عطاس 


نازل مها كل بوم لا عالة » مع أنها تشد النصرانية ومَباءة الملوك الذين 
حازوا مظم لاا فيا سبق فم من ون الى واو . وحن لا نريد 
بذلك أن الروم قوم جهلة لانظام للكهم ؛ مع آم تملة الم المتقلبون 
فى مهاد العمران على سعة واستقامة من الماك » غيرأن رف قد غلب عل 
ل ل 
الأهواء ©١‏ 

ولا وشح نید فضل هذا سلطا فا ألع بل رهق ی 
بلغت منه الثقة به إلى أن بطوقه السلطة التى تقارن ساطته ويشترك فپا 
معه ؛ ففوض إليه القضاء عجلس الظام » وهو القضاء الذى كان یب‌اشره 
الملفاء”؟ من الأمويين بنفوسهم .ثم الهدی من بسدم كا ریت" فى " 
ونه من ال‌کات: فسا رسن يلس ” يجحانب الرشيد على سر ره 
تاک یتمه على اس اتی رما اناس إليه ولكن بالمبارة التى 
يتنافس "۲ فى بلاغتها الماماء . © فن بعض ما حفظت له من هذه 
اتوقیمات التى جرت ری الأمثال توقبعة فى قصة رجل شکاه بمض عمال 
اليه « قد كثر شأ كوك . وقل شا كروك . فاما عدلت وأما اعتزلت . » © 
وتوقیمه فى قصة قوم قطعوا الطريق « ها جزاء الذين حاربون الله 
ورسوله » البة ” ووقع إلى بعض ماه « اجمل وسيلنك إلينا ما بزيدك 


(۱) وكان هذا من أسباب التوانى فى دولتهم (۲) أبو الفداء ۱۱:۲ وان 
الثثير :۲۹ وأبو الفرج والسیوطی والفخری ۲۱۲ والاوردی ۳( الاغای 
۵۶ (4) الكثر ووه (ه) ابن خلکان ۱ : ۱:۷ و المقدمة ۲۰۷ 
(د) ابن خلکان ۱ : ۱۵۷ ٠‏ (۷) العقد الفرید ۲ : مم 


لسك ق ۱ — 


عندنا » ووقع فى قصة عبوس « المدل أوقمه ولتو بة هب ووقم فى 
قصة متظلم « طب نف فکنی باه لمظاوم نأصراً » ووقع لرجل اعتذر 
عنده من ذنب « قد قدامت > طاعتك وظهرت نصيحتك ولا تقل سب" 
حسنتان» وت وقد قرأ كا فاستحسن خطه الط خيطالمكة ب" 0 
فيه متثورها .فصل فها شذورها» ووقع فى قصة متنّح « ببض 
اليدب تج ووقع فى قصة رجل تظل من بمض عمال د أنا مله حتى 
بنصفك »۳ ووقع فى قصة قوم : شكوًا سوء جوار بعض قراتهم « برحل 
علكم »دوقع إلى بمض مماله « آنصف من ولت" و تسه ۱ 
من ول أمرك »”” "روت فى قسّة رجل قد استأذن فى المج « منسافر إل 
الله مج » إلى غير ذلك من التوقيعات التی یتداوشا ال ام © إلى أن تبلغ 
القصة الموقم م علا عشرين درها نا( فى أبدى الناس . وهذاماأ كت 
بذ كره 0 بر هذا السلطان الذى لس له ند فى الرجال » وقد فصل ۱ 
اللوك قاطبة بلعل والمقل والسياسة » ”“ وزاد الرشيد ار 
ل ره قذما فى دول الخلفاء فتولى لله مكافاته عن المسامين والاسلام عا 

هو واس مع له من یل » وجمل الجد ان جنابه والسمادة حافةيابه. مين 


(۱) العقد الفرید ۲: ۲۳۲ (۲) العقد الفرید ۲۳۳ .۰ (۳) الوطواط 
هم (؛) السيوطى (ه) القدمة هد (1) أعلام التاس وابن خلکان 
1:۲ : 


= ۷۱۷ سه 


آخرج بك قليلا عن موضوع السياسة إلى بیان المعاملة الرائحة بل 

الناس بقدر مايسمح لى القام » » فانه لا فرت نی أيديهم الأموال عاکنو 
من الفتوح المظام وقد لوا الأمصار التى كانت مستووع الدّعة عندنا 
ومستقر مذ الروم فبا مفی نا وهم من ذلك الاك الثابر ٠‏ فتحولت 
طباعهم من المشونة إلى نعومة الیش ۰ » وأخذوا يتأملون الکسب ويطلبون 
حاجات العرف من جیع الان عا ما سرطم من أسباب الاتصال فى زمن 
الحلفاء » فا تم الرشید العناية تأمن السبل لقوافلیم وئهی‌دها لسفر 
ارم حلي دیا ال امراق » خملا من اد | ترا و 
اسان وشيراز و زد زد شرابها (* ومن خراسان حديدها ومن كرمان 
رَصامّها ومن قشمير النسیج الاون » ومن الصين الكمكام والمود 
والسك والسنور والسروج والضائر والدارصينى والخو لجان » ومن المن 
٣‏ وأواع الطيب » ومن فارس ادا والصوغات ‏ ومن عیذاب 
الا نی :7" ومن الوقواق الذهب ' وال وس ومن | المتد والسند الط 
والقنا وان ررانوالكافو ر والمود اجوز بوی والقر تقل والفاغره والکبابة 
والنارّجيل ”© والثياب القطنية والغمل والفيّلة ؛ ومن سر نديب ألوان 
اليواقيت وأشباهها والماس والدر والستبافج الذى يمال به الجوهرء © 


(۱) العقد الفريد ۳۲٤:۲‏ () القزويتى ۲۰۵ (۳) المسعودى 


۰۱ (4) ان خرداذبة مه (ه) الاغانی ۲6:۵ 


سب ۱۱۷ — 


ومن ناحيةالمنوب البقم الدارى ؛ ومن البحر الغر فى اجان ویکون بأرض 
ال جّة» ومن الروم الصنطکا والجاود مان والرقيق ۰۳۳ ومن الشام 
الفاكبة والسلاح والحديد الذى يقلم مش نان . ومن الروسیا جلود 
فْزروااب ای 5 الروس إلى بنداد عن طريقسورية أوعن طريق 
جرجان ن نم حمل إلى أصمهان والجزيرة وامد ونصیبن" * ویتجر ما . 
هذه هى مارة الشرق© قد حملت إلى الم 5 وأما محارة الغرب 
فقد تعذر نقلبا لبعد السافة ورابی لته » ولذلك كان بری ارشید فتح 
هر خند الك تي رب اال من الترب إل مان فسيراف 
ففارس فأطراف العراق ولاسيا أن على البحر الروی سواحل إفريقية. 
وون ومصر وطرا بلسوالاً ندل إلى الغرب والجنوب وسواحل صقلية 
والفر نة إلى الثمال » وسواحل اروم والشام إلى الشرق» وإنها لبلدان 
كثيرة الميرات » وافرة الغلات . فكان الرشيد بروم أن حمل جارتما إلى 
بغداد على مركب البحرمن طريق السویس: ولكن جعفراً( أغزه اله ) 
قد ثنادعن هذا الأمروخوفه أن تصل سا روم و ونال الف عة إل حداف + 
فیخر بون المواطن المشرّفة » ”© على حين ل يتوقم م لقدومهم ارال 
جعفر « يا أمير المؤمنين إن ٠‏ خرّق السُوَيْس خرق ف الاسلام اواك 
وجدته خروةا بأيدى الاوك الذن سبقوا ۳۹۹ لوجب عليك اليوم سذه 
لأن مصالم التجارة لا تقضى على الاسلام بتضبیع افتوح التى دانت له 
(۱) ان خرذاذبة ۸۱ (۲) ان خرداذبة ۱۱٩‏ (۳) ان لائر ه : ۱۰۱ 


(ء) الاغانی ه : ۲4 وان الاثير ه : ۲۲۵ والقزویی ۲۰۵ (ه) المسعودى :١‏ 
۰۹ والقریزی فى | طط والسیوطی والقدمة 59 (1) السیوطی والسعودی 


— ۸ =~ 


يبذل الدماء » وهذا رأى لايبدو إلا لمن ركب فيه إسجاح الخليقة ومعداة 
النظرء فان العاماء کا بم قد نا عن إدراك ذلك » وا وفوا الرشيد عار 
البحرالروى على عر اشم وأنه إذا ديم خرق ما ینپما طمى البحرعلى 
أرض مصر وأغرق عیذاب والنو بة وسواحل لین والحجاز» ولکن قولحم 
e‏ بطم 
عند العاقل الآ أن 598 E‏ ف الال ری اش 
وا من غبره إلا محر وط فى أرض الأرْدْن من إقلم فلستطین » 
ولکنه لبس بالبحر الواسع ولا بالأؤقياوس الحيط » واعا هو مياه تصب 
ف متحلرمن الأرض . 
ولا لسع نطاق التحارة فى بنداد أصبحت مورا لاهل الا عواز من 

البلادكافة يتناولون فا حاجتهم من ٠‏ المال ¢ فوقع ا ف التحارة 
وصارت الصيارف من الہود 59 وغيرم "ا يعطون ماشم باربا عل أن يعاد 
عليهم الثل فى آخر الام مثلين”" وأ کر میاه قأقام ارشيد تسا 
يطوف بالأسواق ويفحص عن الأوزان والکایل وينظر فى معاملات . 
التجار" أن تكون جارية على سن المدل » حتى لا يتحامل الشرفاء على 
الوضماء ولا الأغنياء على الفقراء » إذ الواجب على الماوك أن بمبدوا سبيل 
الارزاق لأهل الحاجة أ كبر منه للمتمولين المنسلخين للتجارة الذين نرام 
يتعرطون لشراء السلم والتجارات عا يفرضون لما من المّن البخس ثم 

(۱) الاغای ۸٥:۳‏ (م) الاغانی ۸۳:۳ و ۱٦۱:٥‏ (۳) کلیات 
٩‏ والاغای )٤( ٠٠4:۲‏ للاغای ۱۰۸:۱۷ 


۱۱4 س 


ضرعا عا بشامون من الاد فان ذلك احتکار شى إل فاد اران 
کا مر فى موضعه من الکتاب . وقد آخبرنی الرشید فى بعض مالسی 
إلبه أنه بروم أن يصلح معاملة التجار وير تقدير انار وال ام على . 5 
واحد صميح ٩۳‏ ولكنه لم اثر ذلك إلى هذا ايوم a‏ 28 
ما يكون مر وکا رب الک ف لاسا قد موث ما 
وقمت ضغائها بين عبد اللك ن مروان وقيصر الروم کا هو معروف"" 
فقد أصبح اليوم من الضرورة أن 7 006 بر آوزشا بعد ما ساءعت العاملة فى 
دة بة ازاج والبيع والشراء . وقد كات المرب يتعاملون i‏ ال 
والفضة ون وين أبهم دان لقرس واروم ای ال لا الكبنروية 
والقيصرمة » فاما ذهبت سذاجة الاسلام وصارت الخلافة إلى ماوك أمية» 
وقد أغفلوا أمر المعاملة ما تشاغلوا نه من أمور نفوسهم » تفاحش النش فى 
التحارة ارت تنس إلى اروم سكة ليست من ضرم ولامن ضرب 
الفرس فا ابتدع الناس من دنائير كسرى وقيصر» ی عبد الاك بتمييز 
النشوش من الدثائير والدرام » فضرب السكة فى مشق وصرفها فى 
چیم النواحی والامصار » ولكن من غير أ ان يقدر أوزائها» فبق منها 
الحفيفب”*“والثقيل وما هو بين » ولذلك لم تسهل العاملة مها بين التجار» 

حتى إِذا تثبه لما فانه من تقد دیها على وزن واحد وآ أن عير القديم منهأ 

عمد إلى عيين السنة على السكة القدّرة بعد أن كان یضرا خلوا من 
التوقيت الا ركه الله » فى أحد الوجهين واسمه فى الوجه الآخر. ومذا 
() المحاضرة ۲ ٠۷4:‏ (۲) الاتليدى وام« (م) المقدمة ۲۲۷ 
(4) ان الأثيد ٠۷4:4‏ (ه) ذكر الدراهم الخفيفة الاغاتى ٠١6‏ 


۷ ۷ 


كان منشأ لاف فى اول من ضرب السكة الى ليس فها توقیت » فیقول 
بعض الناس إنها من ضرب مر ن انلطاب ویقول غبرم إنها لصب 
ان زین ""ویقول بعض || ماوية بن أبى سفیان » ويزعمون أنه دور 
نفسة علمها متقاد ۳ 0 ۱۷ فام ع موضعة من ن اخلافة وحرصه عل 
متابعة األة والشرع ۱ إل آن ما ذهبون إليه مره ن هذه الیل لیس مجم 
على رأی منه . ول يقع إلى" من الدنائير الموقوثة إلا ما ضرب هذا المليفة 
الق ذکره فى الستة السابعة والننيعين ون اهر النبو.ة الشرفة؛ وعليه 
بری اغفا م ق تال ا0 وسيرا ا « رکه الله » من 
وه “وع دازه « #د رسول الله رب بالهدى ودن الهو ق ليظهره عل , 
الد ن کله » واسریم من الوجه الآخر 0 #طونه بتعیعن السنة وذ کی الب لد 
الذى يضر ون فيه السکة . 
وأما الأوزان القدّرة فان المبامينكانوا رتعاماون بالدرم الطبرى وهو 

أربعة دوائق » والدرم ا مغرب“ وهو ثمانية » والدرم الهنى وهو ستة والدرم 
البذلى « وهو الذى يقال إنه ضرب في خلافة مر رضی.الّه عنه على وزن 
الدرام الكسروية » وهو ثمانية دوانق ء فأمر الحجاج أن پنظر الأغلب فى 
المعاملة فكان البغلى والطبرى وها اثنا عشر دانقا » فاخذ ما ينما لضرب 
السك وقدر الدرم ستة ت دواتق .وم وزن مثقال الذحب فهو درم وثلاثة 
أسباع درم » حتى ذا جع غرم 3 درام كان وكام مثاقيل "۲ والناس 

(۱) المقريزى (۲) ان خلدون ۳ :ه؛ والماوردى ۲۹۹ (۳) الاتليدى 


تقلا عن الدميرى () الانس الجليل ۱ :۲۰ والحاضرة ۲: ۱۷6 والاتليدىءب ب 
(ه) المقدمة ۲۲۷ 


]جب 


,تعاملون بالسکة مانا هذا على تقدير احجاج إلا أن ما فى آم مب 
ختاف الاش شكال » فلا تناول الدولة مهم فى المراج الا الدنانر المبّاسية 
ادن لمسماة بالحالدية ۳ واليوسفية والمبيرية » وهی آجود النقود ۳ 
ضربها بنو أمية ”على بد تما لمم فى العراق مثل أبى هبيرة و إوسف بن مر 
وغيرهها » ولذلك رأى الرشيد أن يقددّرها على وزن واحد صحيح حتى لا 
يبقى للغش فى التجارة جال » ولا حصل عنف فى جباية ا لمال : 
زينة الدولة بالعل والأدب 

هذا ال كر من دولة الرشيد اننا ا وسلاح کا 
عامت » فا حدّث أهل الأخبار أن الاسلا م کان فى نة دول اعا 
ولا أوسم ا رم . ولعمرى إن الاوك الذين. 
يتعهدم النه سر مثله فى جميع ما باشرون من الأعمال قليل فى العام فا رتد 
والدرامكة آعوان له قد نكيب فى حرب قط » ولا توجهت" 500 
وإنما أعد الاسلا م باجتماعه فى الشرق كله إلبه؛ ورى ملوك الأعاجم ١‏ 
لسهام أ حي شاوه بن من ارم وا ون شرفت 
للسیف ۸ نله السامون فما تقدم لمم من الدول السالفة مقرو فضائل 

وجال الحضارة » وكق شرف دولته أنه اجتمع باه مرن 
ارا والامراء والقواد والعلماء والفقهاء والادباء واطباء ولحدن 
والقرًاء والرواة والشعراء والندماء والغنین مالم يجتمع على باب خليفة غيره 


۲۳۳ الاوردی ۲۹۹ (۲) أننخلدون «:ه+ (۲) الفخرى‎ )١( 
۳۳ ان الآثير والفخرى ۲۳۳ والیس ۲ : ۳۳۲ والاوردی‎ )٤( 


بت 1۴۴ مج 


مثله » فان لمرامکة آعوان دولسه » وا ون تیه ور ان ان 
مير جنده ) ولعب" بن" مد عم أبيه جليدسه © ومروان ن أى حفسة 
es‏ ده » وأا 57 ندعه » وافضل من آل الریع 
ساجبه ‏ ورام ال واسعاق اه منیا وان توح جهر ؛ 5 
و بی ماسويه انار 7 والملماء والأدباء كليم یم على امه لا يفارقونه فى 
خر ولاف سفر» ی لیطلب شاعره ل آطراف الیل" فیمده 
يباه + مع غيره من حدّث أو ندیم . 

وإ ما قرب الماماء إلى الرشيد مابتفسه من الیل إلى الادب"* وا رص 
على إحراز العاوم » "© ست یکانوا إذا اجتمموا بدارہ سما إلى مناظرتپم" من 

حيث الم والتواضع له امن حيت ابا وعووت ل 
من اطلافة» وألا أريد بذاك أن اتو ضع طبيعة فى نفسه » لانه أو 
يأته الکیر م ن ااحية ال يه الساطان» وكلاهها داع إلى 
لاصيا باش ؛فكثيراً ما کنت أراه إذا اتصب فى عرشه محتمل أن 
دح ما مد به الأنییاء : وهو لا يتكر ذلك ولا بده »” رازه ل 
كان ينتنى يتواضمه للم م حرطيو ف نفسه من الاحلال له آن 
حمل له الغاية التى يرومها من صلاح أمره باسمالة الأعة من أهل الم 
حتى يستقيم ملکه من ناحية الق م كاستقامته له من ناحية السيف . 


(۱) ایس ۳۳۲:۲ 0( الفخرى والسعودی ۲ : 8١١‏ وابنالاثير ۷۵:٩‏ 
والمقدمة و (۲) أبو لفرج (4) الاغای والاتلیدی (ه) ان الاثير 
+ :۷۸ والفخری ۲۳۰ والاسحانی ٩۰‏ والدمیری ٩۰:۱‏ (1) الشرقاوی ۲۲۲ 
(۷) القزویی ٠۰٦‏ (م) السیوطی والاغاف ۸:4 


۱۲۳ سب 


آما اديه وفضله وصعة ما عنده من النظرفى خر ما بروق لدنه من 
العلوم فهو الأمر الذى تقدم الالاع إليه فما مضی من ألكتاب» ورأیشه 
یتوس فى أدب اللغة إلى أن بقول الشعر فبا نعرض له من تصورات أهل 
الغرام » فاذا دخلت عليه عرضه على فى سبيل القكاهة فن ذلك قوله فى 
جارية”" بركية له . 
ياربة الأزل الاك وربة السلطان واللك 
ترفق باه فى قبا لسنامن الیل والترك 
وقوله فى قي له ٩‏ 
تبدی صدوو و حته مق فالنفس راضية والطرف غضبان 
یامن وضعت له خدی فذاله ‏ ولیس‌فوق‌سوی‌الرهن‌سلطان 
وتو فى رثاء جارية رومية يقال لما هيلاءة وقد عراه على فقدها 
من الزن ما ضاق له الصدرء وفرغ دونه الصير. 
قاسبت أوجاعا وأحزانا لااستخص الوت هیلانا 
فارقت عیشی حين فارقها . فا آبلی كينا كانا 
قد كار الناس ولکنتی لست أرى بعدك انسانا 
واثه لا أنساك ما حركت ریم بأعلى نحد اغصانا 
إلى غير ذلك » وكان من الفضل محیث إن" ما دب )تخل قط من عام 
أوأديب أو شاعر. وكان يستدعى إليه العمرى والفضل بن عیاض" وان 


(۱) الاغای ۱۲ : ٠۸‏ (۲) العقد الفرید م : ۲۵۷ (۳) السيوطى 
(4) القدمة ۱۵ والستطرف ۱ و أ میس ۳۳۱:۲ والاسحاق .و والسیوعطی 


سد 2 ۷ س 


فى ۳ واسحق الفز زارى وغيرم من الأولياء فیحاورم فىمسائل 

بن یم ما ؛ ویقوم واجب الاحهرام لعامهم » حتی 
ویب احدث الضربر إلى اب امن موجه وصب الماء 
على يده تمظلما لقدر لملماء » فقال له مماوية با مر الؤمنين ن إن تواضعك 
فى شرفك لاشرف مر من د شرفلی(*) 

أما زينة الدولة من الأدباء فثلائة إسحق اراھ م النديم وعبد الله 
لسن لسن ن هان الروك بإى تواس؛ 7 إمام فى الم 
إلا أنه غلب ع لى سمق لفناء» وعلى أنى كا ا مرو ای 
الأخباروالتوادر وام . 
قأما اسحق فانه بالکان ارفیع من و9 وقد امخذ خزانة 

كتب جع فهامنمدو ات‌المما لس‌عند الذي نيوان مجمع صنف واحد 

سر هم ولقد ریت عنده من کنب اللغة مثلا مالبس مه ی 
خزانة إن الأعرابى»” ؟ وله متام سام ين الماماء حتى إنهم لبون له 
کی من تلیفیم ودواو مک بىواسوان أىعيينة” ۳ بن الأعرابى © 
وغيرم تدم مله ود لأ أنصيايه عل الا يكن حرق لقيش + 
وإعا هو ميل بنفسهاإلى عا سن الأدب والصناعة » فكان رفع عن أن 
فی الا فى دور ارشید والرامک: »وکاوا إذا حضرتجالسهم يرون حاورته 


)١( ..‏ العقد الفرید . (۲) سراج الملوك .۳ (۳) ابن الاير ۷۸:١‏ 

والطرطرثی ۲۳۸ (4) الفخری ۲۳۱ والسیوطی (ه) الاغانی والحصرى 
۲ (۱) ذكران خلکان ٩۳ : ١‏ أنه كان عند ابن الاعرایی خزانة جمع فيا 
كتب اللغة () الاغایم۱۲:۱ (م) الاغای ه:هه 


س ق ۱۷۲ مس 


فى الم على جاوسه إلهم فى صفوف الغنين ۳۰" 

ولق دکنت آم الرشيد يقول أولم يشسهرإسحق بلقب الننی أوليته 
القطراء بين المسامين  »‏ ووجدت فى نفسه من جيل اليل إليه ما كان 
ماه على أن یقصد داره ”على سبيل اتحبب ‏ ولقد كنت وما بداره 
وهی ياب الشمّاسية © من الجانى الشرق تلقاء قطر پل» ”© فجاء المليفة 
على مار صنیرآسود وهو الجار الذى برکبه۳؟ فى ساحات القصر وجنانه 
للنزهة ‏ ومعه حَفْسّمالة نفر من خدمه وظمانه وندمائه » " فقام اسحق 
بالواجب من 1 كرام وفلدته» ۳ وأخرج الحلوى إلى خدمه عا کی اح 
كله »ثم أشار إلى جواريه أن مجلسن للغناء » فقال الرشيد لست أريد 
هذا ء وإغاشوق ف النفس دعاق إلى الأنس يقربك . 

وما اش فانه‌قدم پنداو"" ' ی خلافة الرشيد فىججلةمن وفد عليه 
من العاماء . وهو إمام فى النواد در" والأخبار وأيم الاس ءشپود له بصدق 
الرواية » ولقد حدث ارشید .يوم عن ملك , نی أمية فقال إن سليان كان 
5 إذا قدم إليه التماط لا بسپرحتی عرد بل يتناول الحم بكهء ول 
57 زب دکان إذا جاس الشراب يسقطالخر فى ثيابه تباج ارد قانلك الله 


(۱) الاغان :۰+ (۲) ابن خلكان ٩‏ :۱٩و‏ تاب الاغانی 
(۳) الاتیدی در« والاغنی (؛) الأغانى ه:۷ (ه) ذکه السمودی 
۲ ۳ ۷ () الاغای ه :۳۰ و جع (۷) ذ یوت :۱۱۸ آن 
الخليفة كان يركب فى کذا وكذا رجالا وخدماً (۸) وانذ الفرش من الخر 
المظهر بالسنجاب كذا فى العقد الفريد ۳: ۲:۰ وهذا نص كلامه فدخلنا دار أبراهم 
الموصل فاذا هی لا آشرف منبا ولا أوسع واذا بفرشبا خز مظهر بالسنجاب 

۲۷۹: ۲ ابن خلکان ۱ :4۰۸ (۱۰) الشریشی‎ )٩( 


بت ۱۲۹ — 


ما أصدقك فى نقل الأخبار! وان يا مما عندی وان لاهن نی أ كام 
سلیان وا جر فی یاب بیدا على أنه لم يكن ينى وینه مع. طول الدة 
اتی أقنها فى بنداد قرب ولا اثتلاف لانقطاعه من مجالس البرامكة ‏ و إغا 
كنت ألقاه بدار الرشيد وع ما حكيه عن طرائف مداد 5 فا ال 
عن نادرة مليحة الا ویذکرها له » ولكن بالألفاظ. الى تأخذ مجامع 
القاوب » وکنت ,یوما بين بد یه وقد بدر من یل ظر فد" فالتفت إليه 
الرشيد وقال له حررها اسه ( وقد أخعرى بعض آصایه أنه أقام 
فى صباه بالبادية یام طوالا يستطلع فيها عادات المرب ويستكشف 
أخبارم ويستنطق مارم » وقد حدما هت المالس والأسواق » 
وما ركب الله فييم من السجايا والأخلاق » وما وقم ینامهم من الشعراء » 
فم أقام ببغداد أخذ محدث يكثير من أ أخبارم ثم | اشتهراسمه بين الناس عا 
هوآغذ بكلامه من الرشافة والبلاغة حتى صار لا فى الدينة » وصار تفق 
له فيها من النوادر مالم يسمع أحد بأعجب منه 

. وأما أو نواس فان الشيئرَهو الذى يقدمه اليوم عند الرشيد » وقد“ 
كان أو نواس حدثه من قبل بنوادر الناس ولكن من غير أن يفكه 

(۱) المسعودى ۲ : ٩۲۸‏ وابن خلکان ٠٠٠:١‏ وتریین الاسواق ۱: ۱4۳ 
(۲) السعودی ۲ : ۲۱۱ والانلیدی 41 والعقد الفرید 

(۳) ورا حفظ له شیاً من أيباته يتمثل با فى مجالسته الآدباء فلقد سمعته مرة 
يقول لو قيل للدنيا صفی لا نفسك وكانت من ينطق ما وصفت نفسبا بأ کثر من قول 
أنى نواس . اذا امتحن الدنا لیت تكشف له عن عدو فى ثاب صديق 

وما الناس الا هااك وان مالك وذو نسب ف المالكين عريق 

العقد الفريد ۱ : ۳۹۹ ۱ 


مت ۱۳۷ سب 


عا" ہم ثم عرض عن ذلك » فقال له ذات بوم حدثنا با أب واس فقال لله 
حضرق شیء » فقال محیاتی ٩۳‏ الا ما قلت شيعا » قالكان الكذب على 
واليوم هجر ته يا أمير المؤمنين ,۳ فضحك وقال هذا آحب إلى من الدريث » 
وله کلام ظريف فى الجون والملاعة ”2 وحوادث تدل على خفة روحه . 
وکان إسحق تعصب له و شید بذكره و مجهر بتفضيله و محلب له افد 
ا ی یا ٩‏ میا ام 
الأول بين الندماء وى لنفسه فى نهر طابق الدور ۳ الى ) ىماما عظاء 
الئاس » ينها الا پستقرض من أصحاءه 7 حاجته من الال . 

ومن خلال ابی نواس المأثورة أنه عيل مع أهل اليبت سرا لا مش 
على الجاهرة نه » وقد قيل له فى إعراضه عن مدحبم لقد ذ كرت كل معنى, 
فى شعرك وهذا على" بن موی الرضافى عصرك لم تقل فيه شتا فقال وا 
ما تركت ذلك إلا إعظاما له ويس فى قدرة مثلى آن ,قول فى مثله وآزشسول*> 

أنا لا أستطيع مدح إمام کان جبریل خادما لأبيه 

وقد وقع تدوين هذه الرسالة فى السنة الخاؤنة والمانین بعد المائة من . 
هجرة النی صلى ال عليه وسل ثلاث خلون من شوال والناس ,تجهزون, 
للخروج إلى المج الشريف أرانا لله بركته عنه وكرمه . 


(۱) كلبة يقوها الخليفة عند التحبب الاغانی ٩‏ : ۷۵ (۲) المستطرف ۰:۲ 
(۲) الکن ٩٤‏ (:) الاغای 1٠.7:‏ (ه) الشریشی: ۲۷:۲ 
(1) ان خلکان ۱ : ۲۹۵ والآغانى ٠٠٠:۳‏ (۷) المستطرف ٠۲۳:۱‏ وذ کر 
السعودی ۲ ۰ ۲۲۳ اله رژی ف دار الأضمى خباء مكسور وطه دراعبة خاقق 
ومقعد وسخ وکل شىء عنده رث . )۸( ان خلکان ۱ + 40۷ . 


= ۷۳۸ سب 


الرباك السادمس 
بيت الرشید 

لقد مضی عل" فى بنداد بسد المودة من خراسان نحو ست سین 
ما زات منقطما فسا إلى الرامکة سافظا قامی فى الدولةخت ظلہم وعنیهم 
وكنت أتردد فى خدمتهم إلى دور الرشيد وهو أن بى فى خلو ان إلى أن 
صرت منه بالمزلة التى لا بطمح إلا غيرى من القربین إليه» وكنت أقف 
على أمور يته وأولاده» فرأيته ( أ كرمه لله ) صا السريرة شديد الاغراق 
فى الدین محافظاً على أداء الصلاة فى أوقاتها وشهود الصبح لاول وقتبا : 

بصلى فى كل بوم ولل مائة ركمة لا ركا الا له وأ ذ كر اه نا 
بعصل اا از نة وفلاء سمر للناس واشتد ا اشتدادا 
عظیا آمرم بکسر اللاهی وكارة الدعاء والتوبة :۳* وذلك دلیل على موقم 
العبادة عنده » ومظبر بروممنهتأ بيد الدولة باجلال الدرين حتی یکون الاسلام 
متبط عناحیه . 

وان كنت رأيت له فى تدير المملكة ذلك التصرف اميل فاق 
۱ ما وجدته له فى تدیر هل يبته ومواليه » واه برجم ار أى فى ذلك إلى 
زوجه أم جعفر؛ وهی اتد شاه العباسيين كلق فى الدولة » وقد ريمت ف 
مهاد الدعة والدلال کا يشير إليه اسمها » فاعا سماها أو جعفر جدها زیدة 
لفضامة بدنهاء وقد كان برقصبا هللا مها وإعجاء) علاحها» فسماها بزيدة 


(۱) ان الاثير ٠‏ : ۷۷ والفخری ۲۳۰ والقدمة ۱۵ (۲) الستطرف ۸۲:۱ 


— ۱۲۵ات 


0 5 ارشید ووحدها طرفة حدیت ومصدر رأى جيل ار 
بدأ من الا نقیاد | إلا فى قضاء جیع ما ترومه من الحاجات”" ومن ذلك أنه 
9 یوت الال فأنفقت من سعة ما یش على ثلاثين ألف آلف 
دينار» فبنت مسجداً مباركا على صفة دجلة قرة من دور الملافة بسی 
عسحد زيدة ومسجدا ساب الحسن فى قطيعتها المروفة بقطيمة م 
ع بین باب خراسان وشارع دار الرقيق » ۲۳ وحفرت بالمحاز الین 
المروفة ببق الشاش( ‏ ومهدت الطریق لئها فى كل خفض ورفع 
وسپل ووعر حتی اا فى عشرمیلا لیمک فبلغ ما أثفقته. 
علها ألف أاف دينار» وهذا من الأعال التى )تباشرها امرأة فى الاسلام 
لا الحيزران أم ارشید فاپا مرت كيرا من الاح اسا وت دار 
ان وف ما ولد ها لنی صلى اله عليه وسل مسجد ل 
ارک وتوافرت عندها الأموال حتى بلغ الذى خلفته مع. ما وسعت فيه 
من النفقة مائة آلف ألف درم »۳ فانلم يكن عند زيدة من امال مایم 
هذا دراب فان ماف السياسة أي مور رف إل امكل فى امور 
الدولة كأ فطن من يكون من الرجال . 
وقد میزارشید أمر پیته بعد ز بيدة إلى مسر ور خادمه العبد » وهو 
حاجبه وسيد موالیه ۳۰" وله فى قصور الحلافة دواوين تق فیا حوزته من 
)١(‏ الاغای :۱۰۲ والشريثى ۲ : ۲۲٠‏ والحصرى :م5 )١(‏ فى 
السعودی أنها كانت من الرشيد بالنزلة الى لا يتقدمها أحد من نظرائها ۲ : ۲۲۷ 
(۳) ياقوت ٤۲۱۱ : ٤‏ (؛) ابن خلكان ١‏ : ۱۸۹ والمستطرف ۱ :۲۸۹ 
(ه) المسعودى ۲ : ۰۲ وان جبير ۱۷۳ والشریشی ۲ : )1(۲٤١‏ أبن جبیر ۲۷۹ 
(۷) المسعودى ۱: ۳۰۰ (۸) السعودی ۲ :۲۰۷ )٩(‏ أبن خلدون ۳ :۲۲۳ 


نت ۱۳۰ نت 


خدم وحرس‌وظمان, وال کانب له زياد ن ایی نطاب" قے عقربة من 


مجلس وساف ن الناسم صاحب دیون ن AY‏ اومن قام بين بدی الرشید 
ونا رم .وفی ذلك دليل عا ی م کات به من الشرف وعاو 
المرتبة . ولا غرو فان له من نفوذ الكلمة مالس للامراء والحكام 1 
کال نند والمارس لما لا باخلبا شىء ولا يح مسا إلآباذنه 
و بت الوك بزلفون بالهدايا إليه الرشد فى 
فآ هس چم و حق اک 
الحليفة لا يح رأحد عل سواله إلى أبن يذهب غير . 
وال مسرور الامر فیا مختص بالسراری والقیان وان لكثير ف 
دار الرشيا یلنن ژهاء ألنى جارية © رفن فى أحسن زى ' من كل نوع : 
من أنواع الجواهر والوثى الذمب ان لدم عیین جیما ثلاث 
هداهن إليه الفضل بن‌الریع . سحر . واه وت دات الال 
أما حرم انملافة فانه دوائر كبيرة لا انصال لبعضها ببعض ول کل‌هاشمية 
من بنات الخلفاء دائرة 00 ما سواها من الدوائر اغا دار 2 م 
جعفر» لما قصر السلام كله » وهو اظرف القصور وأمهجها زينة واجبلها نی 
الييون والقاوب موقا یقول فيه |براهيم الندم ۳ . 
میت افیت يا قصرٌ السلام دی الك امام 
لقد نشر الأله عليك ورا وخصّك بالسلامة والسلام 
دا أولاد لهدی م دائرة ولاه الهادى م دائرة ا 
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(۱) الأغانى؛: وه (۲) امحاضرة ۱۳۲:۲ (م) الاتليدى > ۲ 
(ء) الاغایه:,ه (ه) لاغای ۸۸:٩‏ (د) الاغای هه : ۸۱ 


۳۱ س 


من غير ربيدة زوحه . ون جيعاً من الخدم والنلمان ما ینتهی إليه 
إسراف الاوك فى السّمة ویتجلی به جال السلطان بالپ اء والاشراق . ولقد 
رتا واری من خدم 0 ت يتن فى أطيت ل 
النسانة لعيب ونان ا ۹ ا أبتدعه ۳ 60 
آنا ماس ار شید فو ان غم الان اراد لا اش فيه 
الا عا تقتضیه تقنضيه الرسوم الحفوظة » واقا یتصرف همه إلى لذة الطمم نی 
فى صنوف الألوان » وقد جلست إلى طعامه”” أ کنر من مرة فى مجلس 
کامل ازینة قد فرشه باخام الق وان هلا نه رفن النسوج 
بالذهب ( فرأيته فن ف شام ولكن على دشره ف لکد 
الرق من السيكباج وغيره تنشيطا سم م بأ كل ار * من الطمام 
سس ابا وت دامع 5 ا ا 
لام وهی رقاق تحشى للحم رن عله یلم نا 
ومیل ثم تقلى بازیت وف بالمرول » © وهو تال طعامه بتناول 
البسيرمن التوائل التى تسه إليه " فاذا أكتق منه تناول الحاوى من 
الأسوقة والرييكة واللوزينج والفالوذج أوغييهاء نم الفاكية بعدهاء ثم 
(۱) الاغانی ه :۸۳ (۲) ذكر الأغانى ه :۲۵ أنه ما كان جلس الى طعام 
الخليفة غير أمير وعالم (۳) ذكر الوشی المنسوج بالذهب الاغای ۱۸4:۳ (4) 
المسعودى ۲ : ۲۲۰ (ه)المسعودى ۲ ٤۲۹:‏ (1) الاغانی ۳۹۰۱ (۷) يبتدى” 
بالطعام الحار ویتتبی با کل البوارد السعودی ۲ :۲۲۰ 


— ۱۳۲ات 


ال ۲۲ وهو الذى بتناوله بعد طمامه للتعلل » ولکن فى الصحاف الى 
1 أر طرف منبا فى آنبةالصین ولا أغل عا وة فكت اح 
لشدة تأتقه فى فنو الطم أنه لولم نه النى صلى الله عليه وسل ء عن الا کل 
فى صحاف الذعب واافضة ”© لاخذها كذلك ورل فها اليواقيت 
والجواهر . فاذا اکت من التعلل جاءه الغامان عاء الورد الماك "۳ فى قاقم 
الذهب مع ثىء من ارمحان فيسل بده ويتبخرء فاذا اتتهى من القداء 
دخل مخدعه للقيلولة ۳ وإذا فرغ من العشاء جلس للمغنين والندماء . 
“كناك مد من یم ول اطلاقة ‏ 

أما أولاد الرشيد فكلمم م مرف ,تقل فى اللعمة والاسراف إلا 
أجمد © فانه حول ال ویقعد شاا وكيك بيده ف فا بقولون : 
شيعا بنفقه على نفسه مع مقدرة أبيه كلباء” "اما القاسم فانه ذو _كثرشديد 
ونممة بطائلة و بذخ زائد » وإليه ينتهى جال ولد :الحلافة »”" وكان أبوه قد 
طوقه مس الفداء الذى وقع بين المسامين والروم ید عودتى من خراسان 
فری ذلك على يده * ور ومذ انا عشرة سنة » فنزاحم ر کب 
اللوك على باب ؛ ومحكته أوه من يوت المال فهو اليوم یتخذ القصور 
الزخرفة ويشترى الجوارى”" والغامان ؛ قم الجالس للشعراء والمغئين 
والندماء ويقطعهم الضياع ويصلهم جا يشاء من الحبات ”" إلى أن يصييب 


)۱( (۱) السعودی ۲: ۰ ؟والاشبى ۱: :۸ (۲) الاتليدى ٩‏ (۳) الاتليدى 

۱ (4؛) الاغانی ۱۱:۰ والستطرف ۱ : ۱۳۲ (ه) ولد له من سرية لبعض 

نسائه العقد الفرید ۳ : +ه(1) ان خلکان ۱ : لاه (۷) الاغی ۳ : وه و٩‏ :۹1 

د ,) ان الائید:۷به (م) الأغانى ۵۷:۳ (۱۰) ذكر الاغای :م١١‏ 
و ۱۱۹۰6 عطاء أولاد الخلفاء 


فى احیته ما لا يضيبه من جوائر الخليفة من الال . 
أما الأمبن والأمون ولا لمهد فانهما دونه فى الاسراف ولا سما 
الأمن. فانه وم أنه كثير المقل وان کان ضعيفه ٠7»‏ ' وريتخذ الوقار برقع 
لوجه لا حدث : ده نفسّه من أمر الحلافة . ولأنه ان هاشعى وهاشعية وذلك 
| یتفق یره من 07 آبا لمباس وأبا جفروالیدی وامادی" 
والرشي د کہم ولا سراری ا الله الا فأنه زينة أولاد 
الرشيد ؛ وسمته سمة خير وفضل وعفاف »ل أرف أيه حل من ٠‏ الللال 
الحمودة ولا خلقا من الأخلاق الرضية لا مدای نفسه طبيعة "سمو به 
ل أرفم مقام فى أدب الدئيا والدين » وم أرَ فى أولاد الملوك غيرَ الرابكة 
( أعزم اه ) من يتعشق العلوم المكية * على حدالة سنه ويقيم بین 
العاماء مناظرتهم 7" فى جميع أنواع موم مه » فا أذكرأنى دخلت عليه 
فزة الا ولقیثه فى ا العلساء والأدباء وهو متوسط فهم كالشمس 
و ا 
ولقد قصدت بابه من عمد قريب مع أمير من البرامكة فألفيتا , 
حضره " جماعة من من أمة ال وسم ی والعباس بن زف ومنصور 
الفرى ؛ وهو السليم شمه من لیب ولا أن له طعت فى الشيّعة یتنی 
نه مرضأة العباسيين » ومد الراوءة المسمى بالبيدق لقصره وهو المنشد 
للرشيد أشعار المخد من ۰۲ وفتى من أمراء ال نوات يقال له الفضل بن 
(۱) ابن الآثير والمسعودى والفخرى (۲) السيوطى (۳) المقدمة ۱۸ (4) 
الدمیری ؟ : ٩۸‏ والمسعودى ۲ : ٤٠۲‏ والعقد الفريد م : م؛ (ه) الاغانی ۲۲:۲ 
(5) الاغای ۲۰:۱۲ 


س و 


سول وهو خلیل الان " وضدیقه لا ,يصير على فراقه فى نهار ولا ليل » 
وإذا رک ف موكبه أركبه ممه على النجاب الخضوة بالحناء وعلمأ 
القطوع والدديباج »” 7 وکان مجانب ال آمون عراهة من النحاة قد ادي 
به إحداق المالة بالقمرء منهم الكسافق وأو مد مؤدباء © وم یتباحشون 
ممه فى مسائل نحو ب وكنت مه قول لحم ( ی ) على الرفع والكسائى 
قول بل (زیداً) منصوة 4 بان فتطارح العلماء ال ال عرايية الى دار 
عليها كلاميم وهی « إن من خير القوم أو خيرم ب زید» © فأجم ریم 
على موافقة الأمون فنحققت فضله فى ذلك الوم وعرفت أنه بدخل 5 
من أنوامها ولیس تطفلا من هكا يتبادر إلى العقل عن آداب الم فين من 
أولاد الماوك . ۱ 
وكان هذا الأمير إذا جاس للاستراحة يث انصبابه إلى ما جد فيه 
من النسلية أدبا وفائدة» ول يكن ثىء من الللاهى أ أحب سامت لعن 
الشطر نم * بارس که ”© لاستنباط الي ل یه حتی يكن فی انان 
من يفضّله فيه وهو القائل فى الشع رم ”© 
أرض مربّمة جراء من ادم این ان ؛ موصوفان بالكرم 
نذا کرا المرب فاحتالا ماشها ‏ من غير أن يسميا فها بسفك دم 
هذا يمير على هذا وذاك على هذا یر وعین ارب لم تنم 
)١(‏ ان اتود كرهالوطواط ٤۲‏ | (۲) ذ کر زينة الرا كب هذه | لأغانى 
A۸ :۱‏ (۳) ای ۱۸: ۷۲ والستطرف ۱۳:۲ والسعودی ۲ :۲۱۳ )1( 
الأغانى ٠۸‏ : ۷۷(ه) العقد الفريد ۳: ۲۵4 (1) لعب الرشيد بالشطرنج آمرمعر وف 
۷) المستطرف ۲ :۳۰۹ والمسعودى ۰1:۲ 


۱۳ 


فانظر إلى الیل قدجاشت ت عم رکه رین بل وت 

وأما له بالا كرة والطبطاية ورمیه فى الرجاس النشاب . وکره 
بت ی ادن واقتناؤه ظرائف الطير وانلیل(٩‏ وایوان . وانخاذه 
الريكة ليقائل بعضها بعتا وال كباش E‏ إلى غير ذلك 

من ماد الملوك الذرن يبلفون من الترف إلى أن عدوا أمثال هذه الملاهى 
على سبیل المفاخرة والمباهاة » فانه كان يتخذها لا دعو إليه موضعه من 
الاك ترف وهوغيرغافل عن اتخاذ الأشياء ای تمود عليه من وراء 
ازينة والمكائرة بفوائد من الأدب والصناعة . فقد عى مجمم آثار الوا 
ب یاب وسلاح وآنية وتا وغهر ذلك حتى جع من طرائفها القدر النظيم 
الين . رأيت فى بعض جموعانه مندوف آودعه خواتم الحلفاء جيماً من 
. المپاسیین والامو ین راغا الراشدين ومنكان یقوم بدعوة الخوار- رج بمدم 


(۱) من المعلوم أنه كان لأمراء العرب العناية التامة بتربية الخيل ووجدت فى 
العقد الفريد أن المأمونكان يتخذ خيلا يسابق مها خيل أيه وأقاربه فى الحلبة قال فى 
الجرء الأول : + رکب الرشید فى سة ».دا الى الیدان لشمود الحلبة قال الاصمجن 
فدخلت الیدان لشپودها فيمن شهد من خواص الليفة والحلية بوذ آفراس لارشد 
و لولدیه الآمين والمأمون وسلمان بن جعفر ولعسى بن جعفر جاء فرس دم يقال له 
الریذ كرون الرشيد سابقة فابتهج ذلك اباجا علم فى وجهه وقال على بالاصمعی 
فنوديت من کل جانب فأقبلت سريعاً حى مثلت بين يديه فقال يا أصمعى خذ بناصية 
الریذ ثم صفه من قونسه الى سنبکه فانه يقال ان فيه عشرين امما من آسیاء الطير 
قلت نعم يا أمير المؤمنين وأنشدته شعرً جامعاً ما فيه من قول ألى حرزة : ای 
بألفد رم . وذكر المسعودى ۲ : ۲۲۰ أن الرشيد أجرى الیل يوماً بالرقة وكان 
e‏ فرسان فى عنان واحد لا يتقدم أحدهما صاحبه 
فتأملبما فقال فرسی واه وفرس ابی المأمون ' 


— ۳۹ 


وفى صدرالدولتين ؛ فکان جامعا بیع خواعيه'" الأخاتم انی صلى الله 
عليه وسل » ول یکن مناع من عنان فى پر أريسكا تورف الأب اء 
ما کف" عن طلبه حتى يحدهء وفى هذا الجموع وأمثاله‌من الجموعات 
أدب مع الفكاهة والرينة . وهذا ما أدكره من فضائل هذا الأمير 
ولیس هوإلا زر اليسيرفى جانب الكثير الواشع من فضله وأدبه . 


جمال البرامكة وانفجارهم بالكرم 


أمادور ماوکنا البرامكة ( آعزم الله) فانها فى الجانب الشرق بازاء 
دوز الخلافة لبس ينما الا عرض دجلة  »‏ وهى من امال والاشراق 
کان تُسابى”© به قصو رالرشيد » لأمهم بنوها على السّمة التى لم یلها أحد 
من الاو فقد آنفق جعفربن حی على دار بناها عشرین الف أل © 
درم ؛ فهى مظهر الأنس والصفاء» ومشرق الأنوار والسناء. منشاة” 
بالرسوم والزخرفة من الداخل واارج » وعامها صو رمن ال جص الج 
وقد فرشت مجالسها بالوثى والائريسم وزينت بالناع اين والقهاتم 
الذهبية "وال مامات المنقوشة ‏ والقوارير الفرعونية ‏ ولطائف الصين 


(۱) ف العقد الفريد والسعودی والمقريزى والخيس وابن الاثير ذ كر كثير من 
خواتم الخلفاء وما كانوا ينقشون علمبا (۲) أبو الفداء ۱ :۷۷ وان جبيد ۱۹۹ 
وتقوع البلدان ۸۷ وغيرثم (۳) الفخرى والاتليدى ١197‏ والقزوينى ۲۱۰ 
(4) الدميرى ۲: :۱۵ (ه) ان الاثير ٩۲ : ٩‏ (1) كانت العرب تعرفه کا فى 
المقدمة ۷ه (۷) الكثر جم (م) الاغای ۲۷:۳ (ه) الأغالى > :۱۳۰ و .۱ 


تب ۱۳۷ س 


وعيرها من التحف التى اتهم من الملوك فى سبیل المراضاة والاستالق (© 
لت طيقانه بأستار من الديباج عليها أبيات مرسومة”؟ مماقالته الشعراء 
فى مدحهم » وهی تأتهم من مصنوعات الفرس » لأن المرب لا يعماون 
الطراز منذ نهام عنه عبد الاك بن مروان؛ ”© ولا يكتبون على البسط 
والستور الا كلام بر به » مخلاف الفرس فانم يزينون لسيجهم 
الرس ويكتبون فا ما يطيب لحم من الشعر أو ,تيركون به من 
الا بات . 

وقد اتصلت عمارة البرامكة فى حى" لا خالطهم فيه آحد وهی من 
السّمة حيث تنتهى من الجنوب إلى شارع المدينة » "ومن الشرق إلى 
درب درنارالصنير»" ومن الثمال إلى باب الشمّاسية » “وهو الوم الذى 
فيه قصر حى المعروف” بقصر الطين* السمی بذلك معارضة ما أتفق 
عليه من الذهب وأتخذ فيه من الزينة والزخرفة » وف جوارم موضع يقال 
له البرّدان ٠‏ پشترون فيه الدور من الناس وبوا لمن هو طامع فييم 
من أهل المي والأدب ٩‏ لأنهم قد رضوا بيوتهم على قواعد الكرم 


(۱) الفخرى »۱۸ والمقدمة ١4‏ وان الاثيد ۰۸:٩‏ انهم كانوا من‌النزلة الكرى 
فى عيون الاوك محیث أن خاقان ملك الخزر حمل ابنته الى الفضل بن حى تقرباً اليم 
فى المصاهرة (۲) دسم الابیات على الاستار مذ کور فى الآغانى ه حم و ۱۰۰ 
رم) الانیدی ۷۲م (4) ذكر, الغا 7:5 

(ه) ابن خلكان ۲ : روس (و) الاغانی ه : ۸ وذكره المسعودى ۲ : ۳۸۵ 
وقالي انه و ة الشرزقية تلقاء قطربلوذكر ابن الأآثير + : ٩۸‏ آنه‌نزل به جند المأمون 
محاصر بغداد () الأغانى ه :م وياقوت ؛ :۱۱۵ (۸) الاغانی ه:۸وذکر 
السمودی هذا الوضع ۲۷:۲ (4) الغا ه : ۷۲ 


— ۱۳۸ ۱ 

و وات أعطيانهمكأعظم ما یکون من اعطیات الماوك . 
ان ی إذا ركب درآ یکل صرة ماقا درهم » و یدفمها لامتعرضین 
ه نی الأسواق والشوارع . ۳ وقد قالت الشمراء فى ذلك . 

يام الحصور حی أتتيحت لك من فضل ربا جنتان 

کل من مر فى الطر بقعليم فله من نراک ماثان 

ما وقوف الاوك والأمراء على أبوامهم فا لا تحضرنی عبارة نی 
بالافصاح عنه » واغا للمين أن بری ازدحام اليل ف ساحات قصرم واققة 
الخدم والحقد والذامان مما لیس على باب الرشيد مثله » وان" اقبال المؤملين 
عليهم من جيع الوجوه وأبمد الا فاق متطون إلهم حال رجاء و بستقون‌من 
ورو اا نبلا وعللا لاش ” من أن | أحاول نمته بألوصف ای لا يعبر 
عنه الق » فتكأنها هم عط الركاب يضمن فيه لاثم و 

رز مت من ادن سه افك م اة فتاه خن 
حاحته فاستحداه عشرة لاف درم فستقل ذلك له وقال له قد ازدریت 
بنا و بنفسات يا أغا العرب » وإِعا نعط عشرة آ لاف درم فى عشرة » فليا 
اعد ]لال اعرف وق یی فقال له الفضل مم بكاؤك استقلالا امال 
الذى أعطيناك ؟ قال لا ولکنی أبى على مثلك وار ه الارض وبا كله 
راب وأنشد©». 


لممرك ما الرزية فد مال ولا فرس عوت ولا بعير 

() الأغانى ه: ۷۲ والاتليدى والابشيبى والوطواط وأبو الفداء وابن خلدون 
والفخرى وان نباتة وان خلكان وغيرم (۲) ابن خلكان ؟ : ۳۹۸۳ والفخرى ۲:۰ 
(م) الاتليدى 


— ۱۳4 ¬ 


ولکن الرزة فقد حر يموت لموته خلق كثير 
فنظر إل الفضل بعد انصرافه وقال لى إِنْ مثل هذا تقصدنا من البلد 
البعيد لیسرفدنا مرة واحدة فى زمانه فيقوم بحرمة الصنيعة » ومن الأمراء 
ىق سنا کل وم ثم کر یری ا 
فیکون من أشد الناس بنضا لنا وسماً فى فساد ملكنا . 
وقد انفجر البرامكة بالكرم © حتی صار يضرب مهم الثل الا کر 
فى سعة المطاء » فيقال فلان من الاوك تمك وقد أرق لازن اام 
على يبت ماهم أنهم عرد ف ىكل سنة عشرن ألف ألف دينار© فاذا 
انقضی الحول لا ببق منها فى الزائ دينارواحد» فهم يتخذون الكرم قاعدة 
فى الحالين من نمی انیا وبؤسها . يقول أبو لفضل ۴۳ (أيد الله ملك ) 
إذا أقبلت الدنيا فأنفق فاتها لا تف و إذا آدرت فأتفق فانها لا بقّى 
وقال أو واس فى مدحهو””. 
إن الرامكة الکرام تعاموا فمل الیل وعموه التاسا 
وإذاهمصنعوا الصنائع فى الورى جماوا ما طول البقاء اساسا 
وقال فهم نس . 
عند اللواگ هة ومنسافم وار الرامك لا تضر وتنفع 
(۱) الفخری. :۲ والوطواط ۲44 والعقد الفرید ۳ : :۳ والستطرف۲ :۱۹۲ 
والأغانى ه :۱۱4 (۲) الأغانى وان خلدون وابن الآثير وأبو الفداء والسعودی 
والعقد الفريد والستطرف والاسحاق والاتليدى والفخرىوالسيوطى وابن خلكان 
(۳) العقد الفريد ۲۸:۳ (؛) الاتلیدی فى كتاب اعلام الناس 
م) الاغاد ۰ :۱۱۱ و»۳:۲ والحصرى ۱ :۳۷۵ (+) الأغاتى ٠٠١:٠١‏ 


سس مهم 


ان العروق اذا استسر مها البری أشرَ النبات” ما وطاب الزرع 
فاذا جهلت ار أعراقه وقدعه فانظر إلى ما ۳ 


ذا کنت من بنداد منقطع البری وجدت لسم الجود من آل رمث 


وقيل فبهم وهو منتهى لدم . 


أنانا بنو الامال‌من آل رمك فياطيب أخبارويا عي سا 

لهم رحلة فى کل عام إل ادا واخرى إل نت المت اس 

إا ا آشرقت یحی و بالفضل بن حبی وجعفر 
بغداد وعحو لنا الدجی عڪة ما تمحو ثلاة آقر ' 
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فا خلقت إلا | أ كفم آقدائهم إلا لأعواد منير 
۱ ی ا : 
إذا راض نحى الامر ذلت صعانه وناهيك. من راع له ومد بر 


وقال س الحاسرفى محی ”© أعزه الله تعالى 
يأأها اليك النی أضى وهته الممالى 
أنت انوه باصه عند المات الثقال 


وقال فيه أو نصر" وآنا أستحسن البيتين وأرى لما وقما لین 


فى القاوب . 


ام المليون من هر ومن سم وبت من كثرة الأحزان| أنم 


(۱) الوطواط ۲:4 (؟) الاغانی ه :۱۳ والاتلیدی ۲۳۸ 


- از س 


بإغالب الجود والعروف مهدا اعمد لبحى حليف ابو والكرم 
ولف 
سألتالندىه لأنت حرفقال لا ولکتی عبد ليحى ن خاد 
فقلت شراه قال لا پل وراد توارتی می والد بسد وله 
وقال خر 
لقان مصالفا کب" کی نی ان فلت میمت" مال 
او فس ابل راحة عى لت اة ذل ارال 
وقال غيره یکرم الفضل ”" رماء الله تمالی . 
حكى الفض لعن حى سماحة خالد فقامت به التقوی وقام به المدى 
إليه يسير الاس شرقا ومفرب) ‏ فراتى وأزواي کا نحل 
واعرصنه وقت خروجه إلى خراسان فی من التجاركان قد شخص 
إلى الكوفة ققطم عليه الطریق وا خذ جیم ما كان ممه » فأخذ بمنان 
دا الفضل و 
سأرسل يتا لبس فى الشعر مثله 1 عناق البيوت الشوارد 
أقام الندى والأس فكل منزل أقام به الفضل بن" يحى بن خالد 
وقال آخرمن شعراء البادية © ۱ 
قد ڪان ادم حين حان وفلله أوصاك وهو حود بالموباء 
یه لے میت ان جد انا 
(۱) أعلامالناس والعقد الفريد ۱ : ۲(۱۰۰) الفخرى ۲۳۹ (م) أعلام الناس 
(4) العقد الفريد ۱ :۱۱۹ (ه) ذكر فى العقدالفريد ۱ : ٠٠١‏ أن 
البيتين قیلا فى الحكم بن حنطب 


نت ۲ع۱ — 


وقال فيه آشجع السلمی الشاعر( . 


ص 4 
وما قدم الفضل بن نحى مکانه 
لقد أرهب الأعداء حتى كأنا 

وقال أو النضرالبتصرى ° 
يفرح بالولود من آل برمك 
وقال غبره. 
ولائمة لامتك با فضل فى التدى 
أرادت لتثى الفضل عنس الندى 
مواقم جود الفضل فى كل بلدة 
ول 3 
إذا زل الفضل بن حى ببلدة 
وقال ان المياط الک( 


لست بكفى کفه أبتثى الى 
فلا 1 منه ما افا ذوو الغنى 


على غيره بل قذمته المكارم 
على كل فر بالنية قم 


بغاةالندیوالسيف والرمح والنصل 
ولا سما إن كان من ولد الفضل 


فقلت نها ما قاح اللوم فى البحر 
مواقم" ماء الزن فى البإد القفر 
إلى الفضل لاقوا عنده ليلة القدر 


o ٠. . 3‏ 
رأيت بها غيث السماحة ينت 


و آدر أن ود من كفه مدی 


أفدت” و أعدا د فاا ماعندی 


وذلك أن الفضل آمر له ذات وم مخمسة آ لاف درم فاستاذنه فى 


(۱) الاغای ۳::۱۷ (۲) الاغای ه : ٤و‏ ۱۰۰:۱۰ (۳) آعلام الناس 


والعقد الفرید ۱ : ۲۹۸ 
(؛) المستطرف ۱ :۱۹۰ 


(ه) حلبة الکیت والوطواط ۲۵۰ والاغاق 
۸ و هو قول انه آنشدما فى الهدی 


r — 


تقبیل بده و له فا البق 


إلى الباب حتى فرّق‌امال باسره » فموتب على 


ذلك فقال اليبتين ا سذ كورن » فبلغ ذلك الفضل فأعطاه عش رين ألف 
درم . وقال بمضهم ۲ وه وأمدح يدت فى الكرم. 


ما لقينا من جود فص ل بن حی 
وقال مروان ن یی حفصة فى جعفر وهو مې 


بى لك خالد وأوك بحى 
كان الرمكى لکل مال 
وقال فیه ا 
أفى کل يوم أنت صب وليلة 
ل اکن 
إلى جعفر سارت بنا کل حر 
إلى واسم لمجتدن ۳۹ 
وقال فيه ° 


دود حضر مد اومان 


جعلت” هدتى لك فيه وش 
)۱( ابن خلکان ۱ 0۸1 


ولم يثبه علها أحد من آولاده وقد قالما فى مدح جعفر 


رك انا ما 
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یھ يداه شاه ما۷ 


إلى أم ب لايق تفه 
يالك من يدت حب ومبجر 
طواها سراها نجوه والهجر 
روح عطایاه علهم .وت ۳ 


اكد اس لسن 


(۷) ها من بحر القصيدة التى ری مها معنا" 


جعفر البرمى وألحق ما بعش. 


أبيات . وما قاله مروان فى هذه القصيدة فى اء معن 
كان الشمس يوم أصيب معن من الاظلام ملبسة جلالا 
هو الیل الذى كانت معد مد من العدو به الجبالا 
أقنا العامة بعد معن مقاماً لا نرید به زيالا 


وتا أن رل ند مین 


وقد ذهب الشوال فلا نوالا 


وهی من جید الشعر . الاغاق ۱۸ : ۱۱5 وانحصری ۱: ۳۷۷ 


۳( الاغایی ۵ : ۱۵ 


(4) العقد الفرید ۳: ۰۳۷۷ 


جع 186 — 


وقال المتانی ؛ وکان فى نفس الرشيد عليه موجدة واستعطفه جعفر 


لد فتال زه ٩0‏ 
ما زت لى مرات اموت مطر ع) 
بوم زل داعا تسبی بلطفك لى 

وقال فيه آشجم الى 
بريد الملوك مدی جعفر 
تلوذ الماوك 

,وقال فيه © 

ذهبت مكارم جعفر وفعاله 
ملك تسوس له المال نفنه 
فاخا نراد ااك انیا 
ساد الرامك جعفر” وم الألى 
ما ضرّمن قصد ین حی راغباً 


وه 


قد ضاق عنى فسيح الأرض من حيل 
حتى اختلست حيانى من دی أجل 


ولا رن 93 


إذا ناا الحدّث الأفظم 


فى الناس مثلمذاهب الشمس 
والمقل خبر سياسة التفس 

ير جهر الکلام عنطق همس 
بعد الحلائف سادة الانس 
بالسعد حل ۵ أ م النحس 


إلى غير ذلك من الأشعارالتى لوحاولت 7 5-0082 الکتاب 
لنت أ کنر من عشرةآ لاف يبت من الأيات الجيدة ليس فها ست 
.سخیف ارد . وقد وجدت لار قاة ثی وحدہ دون حوی أ كثر من ألف 
o‏ وهی مرت البلاغة حیت إن ؛ البرامكة ( آعزم الله ) 
بر وولا لأولادم تفضيلا لما E‏ 


(۱) الاغای ۷:۱۲ 


شاعر البرامة : 


(۲) الاغای ۷( : ۳6 
)4( الاغانی ۱۵ : وم ویظهر من کلام ابن الاثير ٦‏ : 5 ان الرقاشی 


(۳) الاغای ۳۳:۱۷ 
ڪان 


سب ۱2۵ س 


الدولة فى خلافة الرشيد 


نعود إلى ما حن آخذون به من ذکر مملكة الرشيد وسياسته » فد 
سبق القول أن دولته من أوسم دول الاسلام بل دول العام رد ملكة» 
فانها تنسط من المند وفرغانة فى الصين إلى طرف الغرب الأقصى من 
ناحية الدقاق » كذلككان امتدادها فى أيام أبيه فما عدا البلدان التى غلب 
عليها ارم فى حروب متوابرة درت ينه وينهم على غير انقطاعكا 
كان شأن الخلفاء فى رفع السوف عب ديد صدر , الاسلام ؛ فان الدولة 
الأموبة قد جلت علهم الرّة مد الرّة و الهم خسار عظيمة من الرجال 
وامال ؛ وكذلك العباسية دم قدساقوا هم الميوش »و بزل أو جعفر 
فى مغالبهم حتى أذاقهم مر ابيلاء؛ وا مع ذلك ل رون عن الثورة 
وین إلا نكث المهود ونقض المقود الرمة فلا ولي البدى أخرج 
الهم الرشید "۳ وهو فی ا عد وأهبةم 
يكن مثا فى الاسلام » وتحركت فى نفسه نو اد حت الم سق 
انخاريين فى اليش › وممل ارمح فى ,بده . ۳ وكان على القسماتطينية 
ملكة يقال ما رب فى ل تق مقاومته » فهزم جندها وتفرق السابون فى 
السا د ول ل ار و يحون امار ولا ربقون على أحد من الروم ؛ 

حتى إذا تزل شجوار القسطنطينية ونصب على آسوارها الَنُحتيقات خافت ' 
علمها من احریق فصالحته على كيليكية , و ملت إليه ال جز مة التىكان حمبا 


6 او الفداء ۲ : یت الاثير (۲) الاغانى ۱۷ :مع 
(۳) ان الاير ۰:٩‏ 


= ت 


أسلافها إلى اغلفاء وتات أحسّها للروم من حيل السياسة فى |نجاد الحدنة 
اي ريما فسی أنه لو هاون الخلفاء “فى آمرم 
۳ ما بتي شم ملك مجاه دول الاسلام العظيمة . 
ثم إنه بعد أن ولي الد وقع فى نفوس الروم أن يتقاعدوا عن 

له لتاق بل سوه یدب 
معيوب أمير الأماطيل سراحل الشام  »‏ وستر الفرسان من ناحية 
البر حرقون المدن ويون ن المراب » ففتحوا وغنموا ۳۱) وأخنوا وأوغاوا 
حتی اثبرا ال تحزار E E‏ بساتل الروم وأخذوا علهم 
بارهم » فاما أدركت الملكة المجز عن ن دفاعهم » ورأت ال ند بين يديها 
ا على الجزءة ای ييا الى بنداد وهی‌صاغرة الى ' 
انقضاء مل‌کپا بمد أن تال السامون غنامهم أعظم الل وسوا م 
عزة الاسلام فى غزونم تلك ما أفاضوا فى اتحدث به إلى هذا اليوم . 
والجد ل الذی بنعمته تم م الصالحات » وتصدر رابات الاسلام راویات . 
ولا هلكت ریی نصب الروم علهم نغور وكان ملكا شديد 
البأس ۷۱ آنه قليل | یرة بامور السياسة عر عارف عکان الاسلام من 
الصولة والدولة ؛ بل كان یظن ف المتمصرين من العرب فتورا فى العزع 2 
وتشاغلا عن آمر الجهاد عا ركنوا إليه من دعة السمران . فكتب إلى 
الرشد فى مذتصف هذه السنة کتابا بنفض الهدنة التى كانت 5 ون 
رى قول فيه « من تفورماك الروم ٍل‌هرون ملك المرب . أما بعد 
(۱) ابو الفرج : وذ كر امارة الاساطيل بسواحل الشام ومصر ابو الفداء ۱۹:۷ 
(۲) نزل حميد بن معيوب قبرص وسى من اهلپا ستة عشر ألفا ابن الاثير > : ٩/۰‏ 


۲۷ دن 
فان المككة التىكانت قبل كانت أقامتك مقام الر خ وآقامت نفسبا متام 
یدق » فحملت إليك من أموالها الا 520 
وجقبن » فاذا قرأ ت کتانی فاردد ماحصل قك من أموالها ولا فالسيف 
بنی و يدنك » فاما قرأ الرشيد الكتاب استشاط غضبا حتىلم جر أحد 
أن بنظر إليه » فدعا بدواة وكتب على ظبر تابه « سم الله الرجن الرجم 
من غرون أبير الومنین ال تقفو ركلب الروم » قد قرأ ت كتابك يا إن 
الكافرة والجوات ب مره امنسمه » ثم حشد انود إيومه» ورک 
فى صفوف ال رجلین والفرْسان ‏ وحمل القوات والاقوات استظبارا على 
تفوذ المزعة » ول بزل حتى وافى مدينة رل ۳) ونصب عليها القتال » 
وهی مدينة للروم ! بطع أحد من ماوك الاسلام فى الوصولٍ إلہا 
شوه مکامپا فدكً أسوارهاءالْنْجَنِيقَ ومنحه الله موی 
رام وأموالهم وفى ذلك بقول الشاعرالکی !*) 
هوت هرقلة .لا أن رأت تحبا حواما ترعى بالشفط -والنار 
کان نيراننا فى جنب قلمتهم ا عل ارسان تسار 
وهذا كلام ضعيف ل ولکنْ قدره عظم ذلك الوم والوقت ** 7 
و تقف هزيمهم على هرقلة فقط بل كانوا يسلمون كثيرا من المعاقل 
(۱) فى تار يخ أبى الفداء انه قال فحملت اليك من أموالها ما كنت حقيقا حمل 
. أضعافه اليا لكن ذلك من ضعف النباء وحقین الى آخر الکتاب (۲) الاغاق 
۷ والطری وان خلدون والسیوطی والسعودی ۱ :۱6۸ وأبو الفداء 


۲ (۲) او الفداء ۱۹:۲ )٤(‏ الاغای ۷:۱۷ والمسعودى 
0 الاغای ۱۷ : لاغ 


مت ٩8۸‏ سب 


والبلدان » فكان ذلك الفنم فتساً عظياً لا كفاء له . وهنأت الشعراء 
الرشيد . قال أو المتاهية فى ذلا . 
تفی الله أن صفی مرون مل‌که وكان قضاء له فى الحلق مقضيا 
حبنت لديا مرون بالرمنا ‏ وأسبح تقفور لمرون دما 

فما ضاقت يهم اليل وا يكن هم بالمسامين قبل رغبوا فى السالة 
والوادعة ‏ وأوجبوا على نفوسپم اعطاء ال زبة وم صاغرون . ولست 
أقول إِنْ هذا الفوزكان سهلا على الرشید اه قد طوع من الرجال وأفق 

من الأموال ماهو حقيق بأن ينظر فيه , فا نالروم أهل ا ومراس 
شديد » وهو يقابى ° معهم الحروب الصعاب » ول يكن فى شأنه معهم 
حيلة ولا سياسة؛ وانماهى حروب تواصلت تباع وأخذ بعضها رقاب 
بض ما رم من تفوذ السلطان حتی رب علهم سيف الاسلام »الا 
فان الجزية التى يمع فا لا تفی بالقليل من الأموال التى 'ننفقها الدولة» 
وهى عکانها من الهاجة ومکان ال وم من المدافعة فى ظلال الاسوار» وفى 
ذلك تفاوت بعيد فى خسائر القتال» والذى بدلك على قوة ة الاسلام أنه غرام 
غزوات كثيرة ما أأخفق فى واحدة مها کا ریت . 


0 المسعودى ١‏ : ۱۵۸ (۲) ذكر الاغاتى ۱ :۳۸ أن الرشيد قال 
للاصمعی عقب قدومه من بلاد الروم ادن حسن ما قیل فى رجل لو"حه السفر 
فآنشده قول عمر بن أي ربيعة 

رأت رجلا آما اذا الشس‌دارضت فضحى وأما بالعثى فخصر 

أغا سفر جواب أرض تقأذفت به فلوات فهر أشعث آغر 
وف العقد الفريد ۳: ۱۷۸ تكملة هذه الابيات .وهی قصيدة مشهورة يستحسن الظرفاء 
طريقة نظمبا لكن ربا وقع فبا تحريف من الناسخين . 


4س 


هذا کان فان لرشید مع صب سمح اسان » اما السياسة ئى آقبت 
خاطره فكانت منصرفة إلى اذلال لملين فى المغرب قبل أن رو 
ال . وتسود عندم جوع الرجال . لأنه تمذر عليه محار بتهم مثل الروم 
لتحافی عظاء دولته من اهل الراى والتديرعن قتال المسامين ا 
إل ضياع الال وضيعة e‏ املك فى اذ. هه رت 
الأغلب حتى يقاوموا جندم فلا تمکنوا من إقامة مملكة تنهال من 
الغرب فتطمو على الشرق كله ؛ ارم بين آمرین خوفین فاختار 
ما هو أقرب إلى النجاة بأن علّك الأغالبة فرب حتى إذا قامت دولتهم 
رسخت فى مكانها وم تتجاوز الرمال التى بن إفررقية ومصر. 

على أن رین مع ذل ك كله قد ملسكوا البلاد إلى طرف الفرب » 
وم يأل ان الأغلب فى مناوأتهم جهدا وهو لا. ا الى رونبا من 
إذلال ملكبم وتضييع تقوذم فى السلین 7 جندهم مطيع لهم فیا 
استقروا فيه من تلك الأقا لم + تكلم سدق الججلة مدرب على القتال 
با 2 صنباجة من بطون جر ۳ 'وم أمنع الناس ‏ ذماراً» وس دا 
ار سان مار . وذلك آمر طیت منى النفس لا بسي 
لا أريد بهم NEE‏ الساوبون م أهل الييت الكريم و 
الأيجاب الذين تمرف البطحاء وطأنهم واليبت يعرفهم والحل ۳ یل 
يقول الفرزدق الشاعرفى مدیم . فلعمرى إنهم أحق” من الأغالبة بهذا 
الك الذى ارا اه الیو م شتف يديهم إلى e‏ ال مان لاتجاههم إلى 

(۱) ذ کرم ابن خلكان :۱۲۲ ۰ (۲) الأغانى ٠١‏ : ۷ر والاتلیدی وه 
واشبلنجی ۱۷۰ 


e 10° تس‎ 


غابة واحدة وسياسة راشدة » فقد عرفت أن تمزقهم فبا مضی غا حصل 
O‏ نهم على أغراض لم تجمع ينهم إلى الوحدة وفيا تقدم من 
الكلام عن ألى جعفر ما یبن لك آم وم يفترقوا لظفروا . آما اليوم 
فانم مجتممون إلى إدرس ا دون غيره من أهل الببت 
د السلا عليك يا ابن رسول هب 2 
ونما سارالعلو ون إلى مغرب وأقروا فيه شک البرامكة 
الأعجاد » وهم الأخذون تارمم راتفر شون مم 7 والقلّدون 
الولايات لكثير من أهل الشبعة © إلا أنهم لا يتعمدون فى ذلك ضرر 
الرشيد وهو المؤتمن لهم على ملکته. لأن الفرب فما ۾ رون إذا اح عن 
شداد لا محیث فى الملافة ضرراً لعظم المالك الاسلامیت وإعا يضر 
از بالدول اذا كانت الدولة منحصرة فى أقلم غير متسع إلى 2 
امكل وكان فى جوارها أمة ثانية متغلبة فانها تسطوعلها شيا فشياً إلى أن 
تذهمها ججلة واحدة » كا رأينا فى سبر الأمم الماضية » أما الحلافة الاسلامية 
فان إن الجهاد فى الأعاجم يعمل على استمرا تمرار ملکها ووقایته » ویمود عليها من 
استقلال بعض الوك فى أطرافها أنهم نون عنها عدوها من قبل اا 
لپا تعفظ خزائتا من ٍنفاق الال » ورجالها من تفربر القتال . وتیبت 


(۱) بن خرداذبه ۷۹ (۲) فى تاريخ أ الفداء ۱۲۰۲ ان الرشید لما جهز 
الفضل بن بحى الى قتال محی بن عبد الته كتب اليه الفضل وبذل له الامان وربا جعل 
الرشيد نفسه بحسن اليه ويكرم وفادته عليه وفى ذلك دليل واضح على بحبة البرامكة 
لاهل البيت . وذ كر ابن الاثيران الفضل بن سبل الملقب بذى الرباستین كان يتشيع 
وان البرامكة ثم الذين اختاروه لخدمة المأمون + : ۷۰ (۳) احاضرة ۸:۷ 


— ۱0١ — 


شكونها آمنة حراسم لله إلا أن يكون فهم من هوآشد تاطا ۽ 
1 ا وف سد أن بکون ف دولة متحزئة من 
الحلافة » ولو انضمت جيعاً إلى قيادة واحدة ما ناوات ارشید رت 
الحلافة منه وهو موضه من عظم الشأن وخامة الك »وه المند والسند 
وأزمينية : وكمات ومصر والشام ود وتهامة والمن والحجاز وفارس 
و ان » فهذا معظم الدنيأ المعمورة واوق بلادها بروة اطعا تر یه 
سیون له من إقليم واحد من هذه الاقلیم کصر مثلاما لا 

ی إلى غيره من سأر أقالم الأطزاف . 

.. فكان ماركناالرامكة (أمزع اله) يرون تم الدولة المارية فى 
ال رب داع إلى صلاح الرشيد » وأنها تكون حب للخلافة بما جاهد لحا ف 
رد الم النصرانية . وكان جعفر يقول لی | + أو يكن لرشید فى هذه 
البلاد النائية ET‏ کین کا كان لأوك بى نة فى الاندلس 
ماظهروا على الفر نجة والند بين ابد پم قليل» ولو آنه اثتمنهم لاستتفدوا 
ماله » أو استتصحهم الكانوا عليه لاله » فيثبت بعدذلك آن‌حبه وال یه 
للعلويين یمود بالمتفعة على الرشيد وال لحة على يع الان اة ذا 
قأمت دولتهم فى انر بكان ذلك آبت قاءالأنداس فى يد المسلمين . "' 
ورعا أعاد الله سبحانه على يذه ما استعاده لفر نحة من الميلدان ای فتحها : 
طارق بن زياد والله ید أا وی أمما لا إل* إلآه وذو الماك والساطان . 
(۱) تذكر هنا أته قامت :فى المغرب بد ذلك إلو قت الدول العظيمة الى تحت 
الفتوح وأعزت الالام 


- ۱۵۲ مت 


بر ارت بدت الال 


1 ی علينا بيان عظم دولة الرشيد إلا أن نذکر قدر الال النى حمل 
إليه من جيع مالك والبلدان » فانه ليسم عن د خل دولة من دول الملفاء 
آنه مخاوز الود التى حمل إلى يبت الال فى زمانه » مع أنه يسك مع 
اللوك مسلك ال » ولا يضرب علمهم اراج الأعلى قدرمْسرتَم .وان 
كان قد زال عنه یل ما حمل إليه من المغرب فقد استعاض عنه بالكثير 
ما فرض على لدان النصرانية التى غلب عليها الوم من الأموال التى 
لا یسح أخذها من السامین کاتراج والعشور اا ی تؤخذ على جميع 
لا تم" فقد بلغ الحمول إليه فى كل سنة نحواً من خدمالة آلف ۰ 
+ درم من من الفضة وعشرة لاف آلن دشار من اذهب » ما عدا 
الفلال والصنوعات كا ستراه . خمل الناس كثرة هذا الول غل آن 
يعدُوه نالوزن لا بالعدد » فيقولون إنه يلغ ستة أو سبعة آلاف قنطار من 
انعب » ۳ إلاأن ذلك غار و وإفراط فى تعظيم الشیء؛ فن المروف أن 
القنطاز نما هو زنة ثلائين ألف دينار؟ ويبعد أن يكون ف المام ألفا ألف 
ألف دینارمن الذهب » ولو جاز وجودها ما صح أن تض لکلا إلى يدت 
کک ف آیدی الناس ا . وتقديرم هذا وان كان 
بعيداً عن الصحة يدل“ على الكثرة وأن الال تحمل إلى بنداد بالمثير © 
ا 

وعندی آن ما حمل اليوم إلى يبت الال ‏ يكن تحمل نصفه إلى 


(۱) أبن ججبير ۷۰ (۲) الزرقاوى (۳) مقدمة ابن خلدون (4) القزوينى ٠١‏ 


۳و — 
خزان الأمويين ولا الخلفاء الأولين من نی ی المباس» ولا سان 0 
كانوا محجز ون من مال الجزية قدراً لا حماونه إلهم لاختلاف تقد تقد 
الجزية على أهل النمة بين مائية وأربعين درا تؤخد من ذوی با 
وأزبعة وعشنرین من الصناع وأعلالحرف واثنى عشردرهماً من ذوى الفاقة 
والاعسار”": دون أن یکون فى الدواوين عمل لذلك . ولاقام وز برنا ۳ 
أيده الله بأعباء الدولة فرض على المال ماهو مفروض على ناحيتهم من. 
جزية وخراح وغير ذلك حتی صار : بقرّر الذخل فى السجل من قبل آن. 
فف يديه » فل دق :سغيل: إن نقص الاموال إا فما يؤخذ من 
الكو على اس وما يتصرف به المال من تفقات ‏ ولايانهم ولیس. 
هو إلا القليل فى جانب الكثير من دخل الدولة . 
ولا بطراً على تقدر هذه الأموال شیء من الزيادة والتقصان بتنقل. 
البلاد من حال إلى حال . وربما غلبت علها الزيادة لوفو رالخير والعدل . 
فقد كان حاصل السواد وهو آرض 1 ما بين الْؤصل وعبادان فى 
الطول وما بين عذ یب بالقادسية إل قالش عشرين فآ 
درهم فى زمن الحجاج  NE‏ 0 ارتفع غا لمیر ساد فا 
العمران “ حتی صار تحمل متا الوم نحو ستين اف ألف درهم : وكان. 
حاصل فارس وأصبّهان و رمان عهد الأمويين ملاثين ألف أأفدرقم. 
فاما اتظمت فیپا الأحكام وانتشرفیبا العدل حمل منبا البرامكة خسة 


(۱) القریزی والمستطرف ۱ : ۱۳۸ ۰ (۲) هو جعفر بن عی الیرم 
(۳) ذکره المقريزى ۹۷۰۲ (4) الاوردی 194 (ه) الستطرف وابن 
خرداذبة ۳ (4) المستطرف ۱ : ۱۲۵ 


— ١88 ل‎ 


وأربمين ألف ألف درهم . وكذلك عهد الخلفاء مخراج مصر « بعد ماجباها 
مرون العاص فى زمن ابر اثتى عشر ألف ألف دنار تد ل إلى ألف 
الف وتسعمانة ألف دشار وذلك لاختلال آمرها وت میاسه الهال؛ 
قاما تولاها البرامكة ۳9 منہا للرشيد لا رد آلاف ألف ارس از 
آلف دينان” ؟ واستمرت على ذلك | إلى هذا اليوم . 

و 1۳ إلى مداد غبر هذه الأموال القر رة والغلال الكافية لارزاق 
الجند وعلف خيلهم قدر” من الصنوعات والفلات ت التى کون فى البدان 
فيحمل من السواد ماثتا له من الال الشّجرائية ومائتان وأريمون رطلا 

من طين ان الجر الذى, E‏ طرف الرسائل السلطانية» وحمل 

من الأهواز ثلاثون ألف رطل من السكر » ومن فارس ثملاثون ألف 
قارورة من ماء الورد ؛ ومن ع أصببان عشرون ألف رطل من الريب 
الأسود . ومن مسكران مها ثوب من الماع المانى وعشرون ألف 
رطل من الکون . دمن السند ماثة وخمسون رطلا 

من المود الحندى . ومن سچستان عشرون ألف رطل من السکر 
ولثيالة توب » ومن خراسان ألغا : ثقرة من نقار الفضة وأربمة آلاف 
رذن وألف رأس من الرقیق تغذون خدما فى دور الخلافة » 
ویکون لأمراء نی هاثم وغيرهم من عظاء الدولة نصيب ب وافز منم 
وعشنرون ألف ثوب من الناع ولون ألف رطل من آلرهلیلج وال 
اة عم من مطل دید رمن جرجان ألف شقة من ریسم . 


(۱) المقريزى ۱ : ۹۸ 


وود 


ومن ومس حسمالة نقرة من تقار الفضة .ومن طبرستان ونهاژند 
ا قطمةمی الفرش الطبری ومائتا کرو وب ا 
ألف منديل وثلمائة جام . ومن الرّئ وقزون عشرون ألف رطل 
من‌المسل » ومی همذان آلف رطل من رب ارمان وائشا هشر ال 
رطل من التين » ومن الوصل وما اليما وأعمال ینوی عشرون ألف رطل 
من المسل الأبيض . ومن الجزيرة وأعمال الفرات ألف رأس من الرقيق 
واثنا عش رآلف زق من العسل وعشرة بزاة مر باةلسیدالوك وعشرون 
وة من الحرير للبييت المرا ام ومن أرمينية قذر من الط ومن 
سرن والجتدأاف مل من الزیت » ومن حند فلسطين ودمشق قذر 
كترم فا ال ابسة وتقانة آلف رطل من الزيت ؛ ومن إفرقية 
ماثة وعشرون لساطا » ومن المن شىء عرس التاع ‏ راك من جد 
وتمان والمامة والحجاز وإشكور وحلوان ومهران وشهر زور 
وأذر یجان ومصر وجند ا ردن ن حمل كثير من البوب والسنوعات الى 
تصرف على اند ونفق فى مصال الدوا لة من 
وق ارال 2 شم یه میرن أن ا ادم 
أرباب الدولة إل فما یمرضه عليه الرامكة من دفانرالدواون للموازثة بين 
دخل الدولة وخزجها . وقد جع كثيره فى یت المال منذ در هذه 
الدواة حتی إن آبا جعفر ( غفر الله له ) !| آدرکه الوت قال المهدی" فى وصيته 
إنه خلف له من الأ.وال ما إن كير عليه المراج عشرسنين كفاه لأرزاق 


(۱) مأخوذ من مقدمة ابن خلدون ۲۱۶ وكتاب قدامة ورسالة ابن خرداذيه 


الجند ومصاحة البعوث وغيرذلك ولقد آخبرنی حى ( آعزه له ) عن 
خالد أببه وكان قأئما على يت ماله أنه بلغ ما خللف من المال أريعة عشر 
ألف ألف دينار وستائة ألف آلف درهم » فاو م يكن إلا هذا فى خزاق 
ارشید ”لکن دولته ترا على دول الخلفاء» و مهاء ليس مثله من جهاء . 
فأما الفخر فیکون ها من حبث المَمَة لأنه ما دام بدت ماما عامراً فلا 
تزال تمتنعة على العدو » وآما اللهاء فيأتها من المال و نفاقه فى الوجوه الى 
رفع الدولة وفما يدعو اللوك المرفين الذن یتوسمون فى نیم الیش إلى 
ین‌دوطم رواج اج الأدب كا رأينا من إقبال الرشيد على تقريب العاما 
اليه وانتفاعه بعلمهم فى دینه ودنیاه . 


مجلس الغناء بدار الرشید 

کان ارشید بتخذ للعاماء والندماء والشمراء حالس مناظرة وعرض 
أدب وصناعة ما كان یصنع آوه ( رجه لله )ثم جيزم على موضعهم من 
الع عا لا يكاد يُخصى م من الجوار» وإن الذ ی كدت أرتاح إلى شهوده من 
الجالس داره اذا حضر وقته هو مجلس الغناء » على ی م آره فی الستین 
الماضية أحفل منه فى هذه السنة » وکان الرشید قد نشط له وقام ب بلسته 
ای بلبسباافى الصيف » وهی غلالة © رقيقة پتوشح علها بازار رشیدی 
عريض الل مضرج » ؛ وکان بين بدربه جامات ذهب فا ا 

(۱) ابن الاير ۷:٠‏ (۲) المسعودى ١94:٠‏ (۲) ذكرابن 
الاثير + : ۷٠‏ انه كارف ف بيت المال لما توف الرشيد تسعائة ألف ألف ونيف 
(4) ذکرما الاغای ه :۳۳ (ه) الاغانىو:ىره 


— ۱۵۷ — 


من من يليب منه السموع وتصلح عنده الصنيعة » ون حوله ججاعة من ۴ 
ائم والفضل وجعفر من البرامكة (أء زعم لله )» وها جالسان شحانبه 
على سر بر أملافة . 

ولا اجتمع المننون جلسوا فی‌صفوفیم بنأحیتون من انجس للمناظرة 1 
ينهم فى النناء . فنهم المتممببون للغناءالقديم وهم جاعة إسحق النديم » 
ومنهم المقصّرون عن ۳2 دائه والفترون له وهم جاعة راهم بن الهدی . 
وكان سبب هذا الزاع بين إبراهيم وإسحق أن راهم د بدن قديم 
أمناع صناعته فرد عليه إسحق وعاب عليه تغييره فقال أنا مك وأبن ملك 
آغی كا آشتهی وعلی ما ألتذ» فتخالفا ف ذلك فانضم إلى غرض إبراهم ش 
إسماعيل بن جامع وئلیح بن الموراء و حی الکی ورون وف ره 
وز 3 و بنو جدون وحسين ن وال وغیرهم » وبقی" مع الوصلى 
الترشون دن الأفراض والاخنون عحاسن الفناء من حیث راق 
الصناعة مغل مخارق وعلویه وريب وبذل وس م درف 
وزیرن دهان وجد بن > ی الک ونجد ین جزة ن اوسیف وه 
وكان قوم راهم بن ن الهدى قبل وزارة جعفر( رفع اله قدره ) أ كار عددا 
من حزب إسحق » لأنهم كانوا كانوا تق رون بكفآلته إلى الرشيدفلما أخذ البرامكة 
بناصر إسحق وجهروا بتفضيله رجع ال غرضه كثير من الجيدين ؛ ول بزل 
الغنون فى أهل البيوتات مثل البرامكة وا ل هائم وآ ل الریع شسکون 
بالغناء القديم و حماونه کایسممو نف ربكن من مفسد له الا ینفلت 


(۱) ذكر هذه المناظرة الأغانى ه :۲۹ بين الموصل وابن جامعم 2 . 
(۲) من كتاب الاغای 


- ۱۵۸ — 


أسماؤمم وجاعة م نأولاد سین لا وأخيه يعقوب وإختهما علية 
وعبد لله ن‌امادی وعسى ن‌الرشید: وغيرهه" م يعرفعو ن عن آن د 
غناژهم بالعفوظ من أصوات المتقدمين وانكانوا بموضع جلیل من هذه 
الصناعة . فهذا راهم ليس فالناس أعل منه تنم والوير والاشتاعات 
ولا طبع على الا . ولقد ره ذا غی مجلس :الرشيد قر ب کل من فى 
دوراملافة من أقرب ِِ عکنهم أن Ra‏ 
أن يدعو ه ةرشد ف 0 ل 1 
۱ أنه و تشز وقد کنت ذات بوم ف خدمة 
آمیرنا ( أعزه الله ) ففنى ارام على اشات لمروان ن آن حقصهةه ة يقول 
فها : 1 
` لرقنك زا" قر خياتها زهراد تخيط بل دلا 

)۱( أنظر أخبار من غنى من أولاد الخلفاء فى الكتاب التاسع من الاغانی 

(۲) كذافى کتاب الاغانى ورعا قال الخليفة هذه الكلات تحبا لاخيه وهی 
« لاتقص من قدر جعفر شيا فقد ذ كر » صاحب العقد ۱ : ۱۰۰ أن منزلته كانت 
عظمة حتى اذا دعا ۱ براهم بن الهدی لجعفر قال له أ براهم جعلی الله فداءك اما 
آسعد عساعدتك وآنس مخالانك وأعاد القصة نفسبافى الكتاب الثالك صحفة 
۳4 وذكر فى الکتاب الأول حفة ۱۰۷ أنه لما زار جعفر سلمان صاحب بیت 
الحكومة قبل سلمان يده وقال له بأنى أنت ما دعاك الى أن تحمل عبدك هذه المة الى 
لا أقوم بشكزما ولا أقدر أن آکانی" علها . وذ کر صاحب مروج الذهب ۲ : ۲۲۷ 
عن مسايرة الرشيد عفر انه كاناذا انصرف من‌مجلسه خرج اارشیدحتی يركب مشيعاً له 

(۳) الأغانى و : ۷۲ والاتلیدی ۲۸۷ 


— ۹4 - 


هل تطيسونمنالسماء جوا بأ كف أو نسترون هلاتها 
آوتدضوت مقالة من رع جبریل نها اللی فتالها 
فاما بلغ قوله «جبریل بلنها النى فقالها» هر حلقه فيه ورجمه ترجیم 
زز لت الارض منه » فا ظن أحداً یقدرعل أداء الأصوات الا اسحق 
الغالف له على هواه وال با له من جيل الصناعة لولا أنه أفسد انا 
لقدم وجمل للناس طرقا الى الجسارة على نغييره . ۱ 
وأول من غنى فى ذلك اليوم ابراهيم أبواسعق وكان ذلك باشارة 
مسرور العبد اذ كان مر الننین مفوضا اليه »”" واذا أحب الرشيد أن 
يسع صوثا © آشار اليه فأشارهو الى المفنين فننی إبراهيم . 
۱ ول كد مقروحة من یی بهکدا لست بذات قروع 
أباها على" الناس" لايشترونها ومن یشتری ذاعلة بصخيج : 
وال ن فبه ماخوری( لایمرفه حد مثله . ثم ی على أبيات قالانی 
بعض قرتی ری" 
نا فى الری مقم ف‌فری اری آم 
رعا نببنى الاخسوان الیل مسيم 
حن ارت وت فى مهاوپها النجوم 
نی تعصر لا آرنمت‌منها ها الكروم 
ونما من القیل الأول باطلاق ال وترفی ری تمرم غنی . 
ألاا اسلمى بادار ی على البلى . ولا زال منهلاً منك القطر 


(۱) الأغانى + : »۷ والمسعودى  ۲۱۹:۲‏ (۲) العقد الفرید ۲ : ۲۸۲ 
)۳( الاغانی ه : ۳۹ )4( الاغانی ۱ : ۲ 


مت ۱۰ س 


االشعرٌ لذى الرمة والغناء له بلحن خفيف الثقيل الثاتى ”". ثم غنى 
يوقت عل ربع لية نأقتى فازلت أبكى عنده وأخاطبه 
وا حتى كاد مما أله يكلمى اجا وملاعبه 
الشعرانى الرمة أيضاً والغناء ثانى ثقیل مطلق فى جرى البنصرء ° 
مقا ماد | إبراهيم حت یکن كل ما فى الجلس فج نوو و 
غتائه » فطرب الرشيد حتى كان یقوم وبقعد ولا سا من اللحنين اللذين 
“ممع فى شع ر ذى الرمة لان هكان حفظ أيياته كلها فى صباه ۰ فكان إذا 
فى فا صوت آجبه کنر من جیم الأصوات لی يصنمها الفنون فبا 
وهم تم قطن إبراهيم لذلك وطلب إليه أن يقطمة شمر ذى 
الرمة ومحظر على غيره من ع الفنین أن مداخلوه فيه فأجابه إلى ذلك فأصاب 
EC‏ 
۴ ثم آشار مسروز إلى إسماعيل بن جامع القرثی وهو من التعصبین 
.على إسحق فننی . 
م عش ميلا وم تركب على تقب و( ترالشمس إلا دونها الكيلل 
عشى اموي يكن ارح ترا می اليعافير فى جيئاتها الوَهّل 
الشمر للاعشى”“والغناء الأول لابن فيه سر بلحن امل باليئص © 
“نم ى بلحن خفيف النقيل الأول باو مى ”على أبيات عم نآ ربيعة . 


)۱ الاغانی ه :۳ (۲) الاغاف ٠۱۲:۱۹‏ (م) الأغاق فى 
. الکتاب الخامس (4) العقد الفرید ۳ :۱۷۳ (( الاغای + : ۸۲ 
(1) الاغانى:: ىم ش 


gw 2 


کان آحورمن غزلان. ذى بقر آمارها شَبَهَ العينين والجيدا 
آجری على موعد منها. خی فا أمل ولا وف الوايدا 
mt‏ 5-5 لا کی ذوبفية بتنی ما لیس موجودا 
ثم غنى بلحن الم ج بلوسطی ”“ على هذين الیتین . 
شكونا إلى أحبابنا طول لبلنا ‏ فقالوا لنا ما آقصر الیل عندنا 
وذاك لأن اللوم ینمی عبونیم ‏ سراعا ومایتی لا النوم أعينا 
فأجاد إجادة برتاح ها ع الطرب ** مرن بحب ألملا عة فى 
الأصوات ؛ فهو ميل إلى ظرْف النتء مر لک اسل ۽ کا ييل 
إلى ا ف المعاشرة والافتنان فى خلاعة ا ۱ 
ُ أعارساعن الستارة إلى إسحق بن إبراهيم صاحب هذا الفن 
بخاءه غلام من غامان الدار بمود هندی" ( كان ودع له فى خزانة 
الجلس 29 قد اسلعت أُوبَارٌه قبل ذلك الوقت » لأن السیدان لا تصلح 
فى جالس الاوك » ”" فضرب عليه نات صاح لأجلها لو م جیما ثم غنى 
قل ان صد عاتبا ونای عنك جانا 
قد بلغت الذی آرد ‏ ت وان کنت لاعبا 
الشعر والغناء له ونه م نالتقيل الثانى بالسبابة فى ری ی ,”© 
ز۱) الاغانى ٦‏ :۷۷ و ۸۲ (۲) الستطرف ۲ : ,۱۸ والاغای £ : ٩۸‏ 
و ۰:٦‏ (۳) ذکر ابن جامع هذا صاحب العقد الفرید ۳ : ۲۳۹ وقال أنه 
أحلى المغنين نغمة (4) الاغانى ۹1:٩‏ (ه) ذکر العود المندى الانلیدی۱۳۰ 


(1) الاغانی ه : ۱۰۹ (۷) الاغای م :مه (۸) الاغانى هم : ملاو ۱۲۹ 
و 0:٩‏ و ۷ه والشریشی ۱ : ۳۱۲ 


٩۴۲ =‏ تس 


ثم ی بلحن وضعه مَبّد فى أبيات لأنى صغر اذل . ( و 
تبت لسعی الدهر ینی ويننها ۳ 
A TT‏ الآ مَوعدك لحر 
وإنى لتعرونى لذكراك هرّة كا اتفض المملفور بلله القطر . 
هجرتكحتیقيل لايرف الحوى اوزرئك حتى قيل ليس له صبر 
فطرب الرشيد وقال له زدنا يا أبا صفوان من غنائك » وأو صفوان 
کنية ياقبة بها عند اتحلب, ( فننی بهذين البيتين . 
الطاول الدوارس" فارقها الأوانس 
اوقت بسد أهلبا فعى قفر سابس 
غناه | أجد أحسن منه موقم فى القلوب » وكنت فى ذلك الوقت 
جالسا عقر بة من أبيه فقال « دلوم يكن من بدائع إسحق غير هذا لكنى ». 
« الطلول الدوارس » كلتان و«فارقنها الأوانس » كلتارت أ وقد 
غنى فهما استهلالا وصاج وسجع ورجم م النغمة واستوفى ذلك كه فى 
أرب ع كلات وأنى بالباق مثله ا فلیفعل مثل هذا أو لیقار به» 7 
قال ال « وله ما فى زمائنا فوق ابن سر والريض ومعبد وأوعاشوا حتى 
رأوة وفوا قله وار لين © وا انيدم جف ها 
البنصر نم وجد فى نفس الرشيد إقبالا عليه وطر با من صناعته فننی نا 
صنعه فى شمر لامنخل البشکری" يقوله فى بعض بنات الملوك المناذرة © 


س 


(۱) الاغانی ه : ۱٩‏ والوطواط .و والاتليدى ٤۳‏ (۲) الآغانی ٥۲:٠‏ 
(م) الاغانی :۸۷و ۱۲۸ ()) الاغاف ۱11:4 و ٠١۲:۱۸‏ 


س ۱۳ 


ولقد دخلت على الفتا. ادرف یوم الطير 
فدفتبا قدانت مثى القطاة إلى الفدبر 
فشتبسا فتفست ۳ الى الغرير 
فأجاد فى الغناء إلى ما وراء الغابة » وقال ارشید وق دکادمخرج من 
ثيابه لشدة الطرب « والله ما الغناء الذى يلين ال ریک ويفسح فى الرأى 
والصدر وتحدث فى النفس طر الا غناء هذا ارجل » . 
ثم أشيرالى فلح بن أفى الموراء نی على ن صنمه فى یتین لدی 
بن لقاع العام ”© 
وکام بين النساء أعارها عينيه أحور منجاؤر جام 
وسنان أقمده الشاس فرئقت فى عبنه دیا ۳ ام 
أمأتبعه بلحن من الثقيل الأول باطلاق الور فى مجری البنصرصتعه”" 
فى يتين للمؤمّل من شعراء الدولة الأموءة . 
ألا ياظبية البلد بای طول ذا الکد 
فردی با معذبتى فۇادىأۇختىجىدى° 
وهو يعارض فيه اللحن الذى صنعه أبو:اسحق فأجاد ولکنه قصّرعن 
أن يشحو نحو صناعة الوص" ؛ وان کان قذ مضی فى بعض کتی السالفة 
ما يشهد لموضعه الجليل من هذه الصناعة »© |۷ أنه قد وجد اليوم من 


(۱) الستطرف والشریشی ۲: ۲۸۰ (۲) الاغای ١407: ۱٩‏ 
(۳) ف قول الشيخ ابن الفارض 
أخدتم فؤادى وهو بعضی فا النی يضرم لو کات عندم الكل 
اتفات الى هذا الییت (4) E‏ :3۹۸ 4 


س ۹٤‏ س 


و ور “من بت 0 597 بل 
هو و إبراهيم بن الهدی وان جامم وعمس بن أى الکتات م نأ جسن الناس 
Ro‏ ۱ 
سوا فی بصوت رخ 
باریم سل فد هنوت ل مان زدت الفؤاد على علا ته قَصنا 
فکنت سس با ات فى غنائه من |براز 
معنى البت وما وراه من فجع لماشتین»م غنى . 
ی استحيتاك نوی فا قرت صیفتی فتفيى 
وعلبك عهد الله إن آخبرته أحداً وان أظهرتة” تكلم 
الشعر لان هرمة والغناء لعبادل من ف امياد ؛ ثم غنى . 
رت عنحنيها ها والفم 
: 7 1 ۱ 
و ENE E‏ رقم 
الشعر لاسمعيل بن يسار والغناء له بلحن ارم © 
2 " من صنعه فى يتين لحمد بن أمية من ن كتاب 
ریا 


6 


)۱ الأغانى وان خلکان والاتليدى وحلة الکیت (۲) ضبطه ابن خلكان 
۱ يضم الم (۳) الأغانى و : ۳0 (4) الغا ۲: ۱۸۹ 
(ه) الشعر مذ کور فى احصری ۳: ۱۸۳ (۰) الأغانى ۽ :۱۲۳ 
(۷) الاغای ۲۸:۱۱ 


0 
وأعم ای بد ذاك مقر لأنك فى أعلى الرانب من قلى 
ثم غنى لسن فيض ات 6 
طرقتك” زب + والزار بعيد ی ون معرسون هجود 
فكاها طرقت بربا روضة انف تتشي مزا وود 
فكان طنه كثير العمل حاوالنفم صحيح القسمة تك الصنعة واولا 
ذلك ما آطرب الناس از مرن 
0 
0 یلا : سا هزا كل و رد ىفا جل 
9 مه 0 
اك انا بك منك لاضاقت الیل 
وصتریی هواك ونی یی یفرب الل 
فان ساست ل شی فا لا قيته جحلل 
ون قتل المهوى رجلا فلى ذلك ارحل 
الشمر لحمد بن أن مد اللزيدى وی کی آبا عبد الله » والغناء له 
قیل ل بالبنصر ال أن قال . 
وقفت على ربع فل وعبد فق ترقرق فى العينين ثم تسیل 
أسائل رسا فة ت ر عليه لاصناف الرياح ذول 
واللحن له هز ج خفيف بالسبابة » ”© فطرب الرشيد وق وک 


(۱) الآغانى ۲۱:۰ (۲) ذکر السعودی ۲ :۲۹۹ غناء مبذين البيتين 
۳( الاغانی ۱۸ :۰ () الاغانی :۱۲ 


- 9ات 


سکم الو ادی ما زدت على هذا الاحسان فى هزجك . 
ثم غنى حسين بن رز .حن صنمة.حی ۳ الق دم ذکره ه فى 

. هذين اليبتين . ۱ ۱ 
هل هيجتك منانى الى والدور فاشتقت إن الغريس الدارمعذور 
وهل يحل بنا إذ عبشنا أ بیض آوانس أمثال الذّى حور 


جس سن إلى فى لظف ...حور العيون نواعم" زمر 
فطرقهن مع الجرى" وقد نا رت وحن النشر 
الشمر للا حوص والغناء لمعبد ۳ بالسباءة فى مجرى البنصّر + 
فأجاد لکنه لم تظهر له صناعة يسمومها إلى مقامات المتقدمين فى الفتام» " 
وكذلك جي ع من غنى بمده فى ذلك اليوم إلا از یر بن دنمان فاتى وجدت 
لغنائه موقماً حستاً فى النفوس وكنت أرى الرشيد تايل طر با من غنائه 
إذ غناه . 
رَضِدت ال هو ىإذ حل لىمتغرراً ندع) وما غيرى له من ینادمه 
أعاطيه کاس الصير ينى ویینه . بقاسنها مرة ۳ 
الشمر لبشارین برد والغناء له هج بالوسطلى نم غنى . 
أسرى مخالدة الميال وما أرى سيق له من الحيال الطارق © 
أهواك قوق‌هوی النفوس ول بزل مذ بنت قلی كا لاح اللمافق © 
الشعر طربر والغئاء لان عالشة رمل وی * م غنى . 


() الاغای ۳:۰ (م) لاغاف ٠۹:٦‏ () الاغای ۱۰ : ٩۲‏ 
)5( الاغانی ۷۳:۱۷ (ه) العقد الفرید )٩( ۲۳٠٣:۴‏ الاغای 4 : .ه 


زف 


۱۷ مت 


حیا خولة می بالسلام دة البحر ومصباح الظلام 

لا يكن وعدك ر6 خلا كاذب یسم فى عرض الم 

وا کری اعد الى واعدتنا ‏ ل0 المت من التي ارام 
من الثقيل الأول باطلاق الوتر فى جرى البنصبر وعر ؤضه من ارم ”© 
فأجاد.نى هذا الصوت الا دة النامة عتي لبس ف المننين مرن بقار 
بلحن الثقيل . 


إل 00 E‏ یتین لان الد مينة 0 


E‏ ام ای ثم آنتی ی 
ولبست عشیات ۳1 رواجم عليكولكنخلعيني ك دما © 
ولم واحداً صنعه فى شعر وضاح ۳ 

إن ااوؤشاة إذا أنى ك تتصحوا ونهوك عن 

إفى جى اليك جامتان على ف 

فاستی خليلك من شرا ب لم يكدره رن 

ازج رخ سفرجّل والطم طمم سلاف دن 

حتى إذا ظن فى نفسه اقتداراً على الصناعة وأراد آن بعارض اسحق 
باللحن الذى صنعه فى شمر العباس بن الأحنف وهو . 

لاجزی الل دنم" عينى خيراً 2 وجزى اللہ کل" خير لسانی 


(۱) الاغانى م :جع (۲) للاغانی (۳) العقد الفريدم: ۲6۰ 


— ۱۸ = 

نت مثل الکتاب آخنادطی" فاستداوا عليه بالعشوان 

سقط فى يده وقصّر دون باوغ الرام . وكان فیجلة المغنين رجل 
أعمى يقال له أو ز کار وهو شدید التعيصب للغناء القديم وکان [ اخر من 
غنى فى ذلك النوم بدأ بلحن صنعه فى هذا الیبت . 

يار اراک اليس الى وفدت إلى البلد الحرام 

وی" باخر لابراهيم الموصلى صنعه فى يتين لعمربن ألى ربيعة 
وما فوله . ۱ 

ليت هندا آمحزتنا ما تعد وشفت أنفسًا ما حد 


0 


واستبدات مرة واحدة إن العاجز من لا م 
فلم تظهر له بهما صناعة إلى أن تنی بهذة الأبيات . 
3 يها القلب الطیم مى أنى اعتراك الطرب السازم 
نکر جملا فاذا ما نت طارشاء) قلبك الطام 
هلا تتاهیت وکنت امراً . زجرك الرشد والتاصج 
مالك لا ترك جهل الصبّا ‏ وقد علاك الط الواضح 
ولا تا ىثقيل بالسباة فى ری الوسطی ای الا حسان 
ف تأدية انم که لا تظهر صناعته إلا بغناء مافى معناه زحر وذ كبر من 
الایات مب (O‏ 


۳۹ الأغانى > : ۱۵۰ وذکر ابن حلدون ف المقدمة أنه غنى الرشید مهذين البيتين 
ليوعر صدره على البرامكة .وقد أنكر ذلك ۱ )۲( الاغانی ولكن م یذ 
لای ز کار صناعة ہا (() انما نسبت لای زکار صناعة النغم انحزن لى طالا 
ذ کرت الليتين اللذين غنى بهما جعفراً قبل أن بنکبه الرشید وها قوله 


= ۷16 حه 


ولا تولى الهار وم الرشيد إلى المغنين أن يلوا ضفؤقهم : ام فرق 
فهم الجواز بتدر أعليتهم من الصناغة » فن قصب آلف" دينار-ومن 
8 خمسمالة » ومن مصيب دون ذاك . 2 فرق فيمن رتخال الغناء 
بضرب العازف دون ما فرقه غلى المفنين من امال » فأصاب الوا السنية 
أربمة" مهم وم منصور رل" “وکان يضرب على عود من المیذات 
نی ا رة لمذان رس وهی جب من العجب» © وکا 
ززل مالس بحسن شمه ؟ وبرصوم ازامر ۴٩‏ وهو أحسن الناس 
2 بای »كان ذا زمر فیه دش الثغم الذنى بریده مع صحة یوت 
واتقسمات ا نه ينطق بين يديه لبان ادى .مش ال رفز 
بحسن التوقيع على الطبل”* ؟ وكان بضرب بالكو بة © فى ذلك اليوم , 
ورابعهم الثريض وهو مشهور بضرب آلنود والنوقيع بالقضيب والنقر 
على الف .”" ولا انصرف الممنون لم يبق فى مجلس الليفة الا إسحق 
النديم وجعفر والفضل من رمک وقد طلع لیا من ا 
اوقت نسم طابت النفوس به انتماش) بعد هاجرة أصابنا بالنهار حرها» 
حتى إذا رفمت أستار الطيقان التى تطل على حدائق القصر وقست ف 


فلا تبعد فكل فی سباق عليهالموت يطرق أو يغادى 
وکل ذخيرة لا بد يوم وان كرمت تصير الى نفاد 
فلم تنمثل لى صناعته الا بمثل ما ذكرته لك بلسان الراوية )١(‏ ذکر صاحب 
العقد ‏ : ۲۳۵ أنه مغن من الطبقة الثانية ولكنه قال بعد ذلك انه كان أضرب الناس 
للوتر (۲) الاغانی ۲٠:‏ (م) ان خلکان ۱۱:۱ (4) ذكره 
الأغانى + : ۱۲ فى غير موضع والعقد الفرید ۳ : ۹و۲ وقال انه كان مفاً 
(ه) الاغای ۰٤:۱4‏ (4) ذكرها القناوی ۲۱ (۷) الاغانی ۲ ٩۲۹:‏ 


س ۱۷ مت 


ew‏ وهی 0 0 كبعت »اذ فى 
ا اا ۳۳۷ 7 
هذا ما أذكره لك عن الننین وليس جو إلا الحفوظ ف ذهنی من 
هم جرد عن بیان طرائتهم فى الأصوات وناصیم فی وضع الننیات» 
لأنى اوأخذت فى ذلك ما وعته الصحف الكثيرة اا © ' وقد وقع 
دون ع هذه الرسالة فى غرّة الجر من السئة امامسة والمانين بعد المائة 
ا النبوية الشرفة على صاحبها آشرف الصلاة وأزک التحية 


ارما الاب 
ف ذکر آداب العرب 


هذه رسالة إليك أفردها لذ كر اداب المرب وعلومهم > فتد طالا 
شهدت 7 دار الرشيد فى عاو رة فقهاء ل غلاء» وا 
أدباء . ومناظرة جدلین > ومراواة رواة ؛ ووب مغنين . ۲۳ وذلك من 
الحظوظ التى لا یتفق مثلها لنيرى من المتصلين باللوك لأ نی كنت أقرب ٠‏ 
الناس مکان إلى الرشيد تحت ظل البرامكة ؛ وكنت من او لدبه حيث 
)١(‏ راجع كتاب الاغانی ان شئت فبا مطولا (۲) واحدها نوبة وقد 


ذكرها الاغانی ۲۰ : ٩:‏ بمعنى الاسم من المناوية والنا ساليوم يطلقون اسم النوية على 


أ ٩٩0‏ سس 


محاسن المنادمة من اطلاق النفس على صفاء الأخوان ؛ فكان يعمد إلى 
۰ د00 حت نفذه وعکن منها جاوسه ثم : ۳ es‏ 
وهذا 5 ما يكرت من الملوك إذا طابت فوسیم ‏ عنادمة الساء. 
وكنت إذا انفردت عجلسه دون أحد من امقر بين إليه أخرج جواريه على 
غير سدتارة فیجلسن: مکللات بالأزهار”؟ مزینات باللؤلؤ والز ر جد 60 
وأفخر أنواع الجوهر فيغنين ویضرن باللاهی إلى هدء من اللیل ان أناه 

من ارم 4 الفاح NM‏ المنقوش الطیب ” وف من الفا كبة وأنفاع 
ادك عن عن أ أجل إل اب مهن علوم 
الوقوف على أخبار ان من الأمم ۰ وأذلك كانت و تزداد ا 
واااو ینعم مم فيها الم رحا واسترواحا . حتى إذا أقبلإليه العلماء من 
مد نیم الوجوه يستمطرون غيث نداه حقق لحم جيل آملیم فيه » وبسط يله 
تا الضياع العامرة » وص م باشبات الوافرة ۰ 

وکانت همة الرشید مصروفة إلى ترجة کت الفلاسفة من يونان 

وغیرم + بعد أن رأى جعفرا وزيره يتاع من صحفهم ما أمر التراجمة 

() الاغای ه :۱۲۲ (۲) الانیدی ووو (م) الاغای ۳۱:۷ 
(4) الاغانى ۽ ٠۲:‏ (ه) المسعودى ۵:۲ (1) وجدت فى ببض‌الکنب. 
أن ال شيد كان تحب التفاح ويقول هو أحسن الفا كبة لانه اجتمع فيه بیاض الفضة 
ولون التبر ويلذ به من الحواسالعينييبجته والااف برعه والفم بطعمه . العقد الفريد 
مدوم (۷) الاغانی ۱۱: ۳۵ (۸) العقد الفرید ۳: ۳۰۰ 
والقناوى م 


نت ۷۲[ — 


0 ثم يمطيهم زنة السكتاب لمعب ذهباء ( لأن سوق الم نافقة 
عند اپرامکة ”" ( أعزم اه )وم الذين استنهضوا هم العاماء إلى تعربت 
ای الأعاجم » وأشاروا بسل الکاغد لنسخ أسفارم » وقد رأوا الرقوق 
الى تستعمل فى المل‌کوله ورسائل تساو ویو 
مصا فائهم ومعرباتهم فرآوا من همل الکاغد "۲ ذريمة إلى نشرا 
وا برفع مناره بحيث لم يدعوأ سبيلا إلى اتتفاع الأمة, ره 0 
وقد أغقهم هذا املك ف تاه الألسنة یم بطیب دود 
فدسدم الرشيد على ذلك » ون نفسه من الیل إلى الأدب والتشوق إلى 
الاطلاع على كنوز الحكة ما قد ریت ف ىكتى السالفة لك لك فأنفذ 
رسله فى إحراز الأسفارالقدمة؛ وکتب بإشخاص التراجة این محسنون 
العربية من الروم وغيرم من أمم النصرائية » وتقدم إليهم بتعریها إلى اللغة 
السهلة التى تفهمها العامة وترضى مها انلاصة . 
ما تناول المرب هذه الاسفارمهروا فى استخراجها ووقفوا عل 

أغراض المكياء منهاء © فرتو| من الأدب المقام الذى لم نرق أمة قبلهم 
فى الشرق . وهذا من الأمورالتى.ندل على ذكاء العرب © وثيّل ام 
عندم وأنهم يبلغون الغاءة 4 الى يرومونها من جیع الطالب فى برهة يسيرة 

من الزمان » فانا لا نيحد فى أخبار الأمم السالفة من حاز من أطراف الدنیا 
ب مر مود فول اجه الى وفمت فيا توح : فد کان من 

شأنهم عند ما صارالامرٍل بنى أمية أن حازوا أ كر الأقاليم وار 


)۱( ان خلکان ۳1:۱ (۲) الفخرى ۲۳۵ وان عبد ربه 
(۳) المقدمة ۸ (4) راجم المقدمة و کتاب حاجی خليفة (ه) السعودی۲۳۹:۱ 


الأعاجم سلطاتهم » ووصلوا من الشرق إلى السند وافمند ومحاوزوا الغرب 
إلى أبعد من الأندلس ثمالا . وما مثلمم فى سرعة هذه الفتوح إلا مثلم 
فى سرعة تحصيل الوم وباوغهم من المدئية » على قرب عهدم يها 15 
تبلنه أمم الم من قبلهم . فن الثريب ای ينطق يما عندم من الحمة 
والفطانة أنهم لم يقتصروا ب اک عل تفل فلسفة اليونان بل وجدنام 
يرمون إلى أغراض من الفلسفة بعيدة » ویضمون على قواعد اليونان 
شرح) "۲ آصاوا الرأى بالزيادة فيه بعد البحث والمحيص "٠‏ وذلك غير 
ما فتحوا من الا واب الواسعة للنظر فى العلوم ار باضية وبحريرها ژاصلاحبا 
وغبر ذلك . 

وکان أول عهد المرب الم ف خلافة أنى ‏ خفی ۶ لاان 
جان المكمة وبحث عن مكامن من العم لوقوف عل اذاف ب الأولين ويعزم 
على أهل الكتاءة أن ووا الأسفار الكثيرة لاذاعة لدم بين انلس » 
اذ يكن رو عندم من له لا او وا مرب وعم 
الأحكام الشرعية واستنباطها من القرا, ان والحديث وعل المرروض الذی 
وه أنه تال فى صدورم وبضاعة" دس دب الأفلاك ممأ 
اقنبسوه من الرس والمنود» فلما جاءت هذه الأيام تسب عليهم أذيال 
الد عة والنعيم بعد أن فرغوا من أعمال الحروب الى وقمت فى صدر هذه 
الدولة وجهوا همم إلى النظرفى فنون ن الأدب لتحديد ما مس من معام 
الم » فسكتبوا فى جیم فروعه وفنونه حيث إنه أو جع تكتب أمة قدعة 
۰ (۱) حاجی خليفة ۳: ٩۲‏ (۲) أبن خلكان ۱ : ۲5۳ (۳) الوط 
وأبو الفرج ۳:1 


مت ۱۷6 — 


عدر اسان ما ود م تحويه من الم أعظم "ما حویه کتب ات 
نی أذ كر آن الرشید لا رکف إلى الرقة فى , بض أسفاره جمل ممه ثمانية 
عشر صندوقاً من أسفارم ”© لیقطع عطالعتها زمانه مع أنه بأد مها الا 
نخبة مانى خرائنه وقد وحدت فى قصرله ناه بالقاطول یخرح إليه 
. لثازہ ‏ زان کتب تمحتوی على أ كار من غ آلف کتاب ا 
ذلك شاهداً على ما نروم ذکره من كثرة اتا با وت 
عرب وتصلیف . 


الطب والاطاء 


كان أب و جر( غفر الله له ) بوجه عنايته إلى عل الطب من بين العاوم 
فبى لتعليمه حلقة كبيرة فوّض أمرها إلى طبیب أعجمى يقال له « فرات 
ان شحتانا » وهو من تلامیذ نياذوق”" الذىكان طبیب دار الحجاج ۳ 
امراق » فتخرج عليه طائفة من التصاری") دون السامین ولست أحسّب 
السب فى إعراضهم عن هذا العم ری ما لدمهم من الجرّبات 
الى واروها من مشيخة الى وعدم م و ف 
كسب ارزق وريم ها کنیا وذلك خطا علیهسم شینه 
و قد خلت منهم فى دورالافة مراتب آسنتت إلى أضاء 
النصرائية فبرعوا عليهم فى هذا الم وعرتوا کنب جایوس وأبقراط من 
حكاء الیونان وأضافوا لها كثيراً ما عرّفوه من عل اليوان بسد وقوفهم 


(۱) الاأغای ٩۷:‏ (۲) ابن الاثير ۱۹۹:٦‏ (۳) أبوالفرج ۲۰۰ 
(4) فالأغانى ومقدمة ان خلدون ذ کر كثير من أطباء النصارى دون السلین 


— (Vê 


على مقالات ارسيخاس”" ودعقراطيس”" وغيرهما من الملماء لقن برج 
إلى كلامهم فى طبائع الميوان وخواصه ومنافع النبات ومضاره . 

ولقدكان مظهر الطب فى النصرانية رجل” يقال له ما سو به أوحنا 
وكان ما لا يعرف القراءة إلا أنه تلقی الطب من أفواه اليونان وطالت به 
رنه والتجر بة فيه إلى أن بلغ منه المکان النی لا يدفم ء وكان له ولدان 
بقال ما حى ويوحنا فتخ با عليه فى علمه ومعهما ثالث يقال له جير یل 
ابن مختبشوع فبرعوه فى شفاء الأمراض . 

فأما بوحنا فانه صار طييبا بدار الحلافة ودوّن رسالة طويلة أودعها 
ما عَرَض له من التجربة فى معالجة أهل السّقام ء واخذ مجلس) أفرده للنظر ٠‏ 
فى استنباط طرق العلاجج باجتماع الرأى مع غيره من الأطباء » وكان الرشيد 
قد ولاه ترجة الكتب” التى وصلت إليه من مدوّنات الأطباء واسکاه 
مثل أبقراط وجالينوس وغيرها فأحسن تمرييها کل الاحسان مع مأ وجد 
فما من الصعو بة التى نال منها مشقة عظيمة . وذلك مخلاف ' 
الكتب التى عرّبت فى خلافة الهدى وأبى جعفر فانها لم تكن جديرة بالثقة 
بها ولا الالتفات إليهاء إذ كانت عارة من القواعد التى وضعها الحكاء 
ولیست نحوى سوى طرقمن العلاح أشار بها ضعفاء العقول م نالأطباء» 
وكانت إلى الجهل واظرافة قرب منها إلى الم والحقيقة » فل يحد التراجةة 
ی تعرییها عا مد ایی أما الک الى عر ما ان ماسویه فان مزر 
أصح ما صدرت + أقلام اليونان وأنفسه . 

وأما جبر يل بن مختیشوع فانه تبحرفى جيع المأوم الداخلة فى عل 


(۱) المسعودى ۹۲:۱ (۲) حاجى خليفة ۱۲۱:۳ (م) أبوالفرج ۸۳۷ 


3 م۶ 


الطب »وکت فى حياة الحيوان رشائل”" تد ل تدل على سعة إطلأعه» وكان 
حفر ( أعره الله ) شدية الب له والاحتفاظ به .حرطا على ماوسم 
صداره من العاوم» فقر به الرشيد إليه برأى البرامكة وانخذه فى دور اعلانة 
ندل صالح المندى الذىكان مق ° من قبله على أطباء بغداد» فاما صار 
إلى هذا المقا م الیل ورأى الناس برجمون إلى رأيه فیا شیر به من هذا 
حلم على الاعراض عن لد جألین» وم الشبوخ ان مدت ما عنم 
ه من الشييخوخة على باوغ امرف منهم فيزتمون أنهم ا 
ناس بالواعظ"؟ لعلكوا أفئدة الموا انار نو 
بسامه إلى لوغ الغاية التى رامها من قطع السبيل عنهم دون الارتاق مهذه 
الجهالة لی غیت الأذهان الضعيفة . 
وی عد بجیریل بن #تبشوع وبوحنا بن مأ سو به طبقة « نانية من 
الأطباء كلهم من أمة النصرانية الا عسی با قرش الصید لایی" ؛ ولیس 
هو بطبيس ماهر ولكنه رزق الشهرة بين الناس عن اتفاق وقع له أن 
دس انیز رانف خلافة ی جعفر ا حل مرارد د ۱ 
الأمة ؛ فلما ونت وکان ما ولدنه CE‏ أفرغت النعمة عليه وامخذته طا 
فى دار الحلافة  »‏ وقد سس" من يقول إن انمیزران انما قر بته لمهارته فى 
المجامة لافى الطب » فان صحتال روا ة كان عندى أحق بالثقة فيه ححا 
من الثقة به طبيباء إذ لست أثق من الطب لا ا حفظ المبحة المح 
أمّا وسائل العلاج التى بزجمون أنها بعد الملة عن العليل بمدتمكتها منه 
(۱) حاجی خليفة ٤‏ :۱۲۵ (۲) أبوالفرج ۰ (۳) أبو الفرج ممم 
(4) السعودی ۰۸:۲ (ه) أبو الفرج وم 


حت ۱۱/۷ سب 


فاآنامی الثقة بها على ثىء لأتى أحسّها من باب الفوس على آمرار 
الطبيعة » وطا ما وجدت للاطباء فىالملة الواحدة اراء متبايئة » ومن امروف 
عند المقل أن لحلاف فى الأمرالواحد لا يطابق الق فيه الا وجه واحد . 
أما الحجامة نها على خلاف ذلك » والرأى فيها واحد يقضى بحذف الجن 
ار ی وا من الطاب لا آحد ا 
الاقرار بفضل العرب فما استنبطوه من العلاج وم عرفوه من 5 
المتقأقير التى لم يسبق الا ال كن القن لالا نول روفن 
الطب صناعة لا يلغ الغاية مها إلاعلى طول التجربة والاختبار فى المرانة 
والارسة » ولذلك كان التاخرون بفضاون فيها المتقدمين یکل عصروأمة, 
وقد قال على عليه السلام 8 

ألا لن تنال ۳ الا ستة مساك عن را ان 

ذکاموحرص‌واصطبار و بلغة ‏ وارشاد أستاذ وطول زمان 


النجامة وعم الأفلاك 
تقد سبق الا ماع إلى د كر التجامة ونما من العلوم الى كانت معروفة 
دم عند المرب » غیر أَنْ الاجتهاد فما كان حصوراً فى نفر قليل من أتباع 
الأقيال الذين تداولوا ملكيم قبل الاسلام » فلما جاء أو جعفر قرب اليه 
المنجمين وقدم علمهم وت ۳ النجم الشهور عندنا بين أعاظم الجوس : 
وفضلامم ومن ومن له كبير عل وجزيل فضل » فانخذ فى الرّوراء حلقة شهدها 


)۱( () الکتر ۹ و الشبلنجی ۱۰۲ (0) ذكره ه القزوينى وان الاثير 
وغيرهما فى استشارة أنى جعفر ایاہ فى بناء الزوراء 


س ۷۸| سس 


کثیر من الناس »لاه محأفه فى عل كالمل المنجم » ؛ فاه کلب 
فى الأصطرلاب سفراً أودعه من عل الكو اكب وسبرها و حركاتها أصولا 
رها العلماء جاب الثقة والاعتبار و برجمون لها فى عل النجامة والافلاك 
5 جم بعده فى المسامين على بن عسی الأدطرلاى 5 داباهم 
الفزارى النجم ومهرا فى استخراج النجامة من كتب الفرس ».وقد عرت 
فى خزای ن البرامكة (أيد اله دولتهم ) على أرجوزة فى عل الأفلاك وهی 
نظمها راهم هذا النجم ”" فجاءت ناطقة محسن نظره ولطيف ماخذه 
وجلیل e‏ العم . وله کتاب مشپور ف ازج کر فيه من 
غير حركات الكو اکب جوابع. 7 مساحات ال مالك والنلدان دک مما 
قِيّده فى أقاليم الاسلام أن عمل أمير الؤمنين من فرغانة وأقصي خرانتان: 
إلى طنحة با مغرب ۲۸۰۰ فرسخ والعرض من باب الأواب هه 
فرسخ » ومن الباب إلى بغداد ٠‏ ۳۰ وم مکی جدة چ 
وعل الأندلس لمبد الرهن بن معاوية ۳۰۰ فرسخ ؛ وعمل إدريس 
فی ۱۳۰ فرسخا ؛ ول فاس لای التصر 4۰۰ فرسخ فى مرها ۹ 
ثم نب بمدهاتیوفیل بن توما الّهاوى ”© وکان القدم على جيع النجمین 
فى خلافة المهدىّ ز رجه الله ) » وكانت له معرفة نامة باليونائية حتى سما إلى 
ترج ة کتاب شاعر يقال له أميروس عن فتح مدينة لبون فى العصراخالية 
إلى السريانية بناية ميكون من الفصاحة » ۲ وأميروس هذا شاعر مجید 
(۱) المسعودى  ..:۲‏ (/) المسعودى ۰۰:۲ (۳) المسعودى 
(4) ذكران خلدون فى الفدمة منجماً من الروم يقال له توفيل الروعی وأنهكان 
فى أيام بى أمية (ه) آو الفرج ۸ (؟) المقدمة ۵۳۱ 


۱۷۹ سب 


کان نرف العانى من جار التصور ویپرزها فى الصورة الى بمجزعن 
مثلبا الشعراء » فوقف نظمه بين الحكة والا جادة موقن) لاسموإل 
متناوله إلا المقول النيرة والأذهان الثاقبة» وقد أثنى عليه أرسطو "فى 
کتامه به مدي يرفعه إلى ی مقامات العقول . 

آما المنحمون فى هذه الأيام فهم انان مشبوران ماشاء الله یبود 
وأجمد بن تمد النهاوندى » ودونهما فى الشبرةثالث يقال له مد بن موسی 
المنجم . فاما ماشاء الله فيقال إن له حظا فى عل انیب © وان فى جلة 
النحمین الذين اتصلوا أى جعفر بعد و بحت وكسيوا الانعامات منه» 
۳ دار الترجة أذ عن أمر الرشيد تعریب الكتب الی تبحث 

الأفلاك . وأما همد الباوندى فانه فى الوضع الأجل اش 
۳ فيه كتاباً سماه المستال وأودعه من حقيق النظر وتعميق لشکر فا 
عرض له من أمور الفاك عا رصد فى مدينة جندیساور ما | بسبت اليه 
أحد من النجمین » ودوّن فى الوازنة بين علوم لفرس والمند واليونان فما 
عرفوه من النجامة وسلكوا طر یقت ال آخرزمانهم تاب 1 آخرصوّرفيه 
الانيا كلها للرشيد ببحورها وجبالها وأودیتها ای ويلدانيها وسار 
أمأكنها » وجعل الدرجة خسة وعشترين فرسخاً والفرسخ اتی عشر الف 
ذراع والذراع اثنتين وأربمین إصبعاً » والأصبع ست بات ولسعین 
مصفوفات بمضا إلى بعض  »‏ وهذا مما حتاج إلى دقة النظر فى معرفة 
عرض الأرض وطوبها ومناسية لالم فا ينها وغيرذلك . 

(۱) الاغای ۸۱:۱ (۲) أبوالفرج م4 (۳) ذكرها المسعودى 

۳۱۳۸۹۰۱ 


— A+ عد‎ 


وقد أهداق هذا المنجم نسخة مصورة م كتاب المنتهال فى ألسنة 
الرابعة والمانين بعد المائة من المجرة » ولكنه آخبرتی أنه لم يرسله بين 
الناس لا حتاج إليه من المراجعة والاصلاح بسبس مايعرض له من آمور 
الفلك الذى باشر رصده فى هذا الوقت . 

ولقد مضى فى كلامنا عن الطب أن النصارى برعوا فيه على المسامين 
وكذلك نقول فى هذا الباب إن لفرزس برعوا فى النجامة على المرب » 
لأنى رابت هوّلاءتجافون عنها ويشدونها هی والسحر ( الذى ینپی 
الشرع عنه عماً و احدا ؛ مخلاف جاعتنا من الفرس فانهم بوجهون عنایهم 
إلى العلا فى مباحتهم ومناظراتهم ؛ ولذلك مجد انصبابهم إلى الرصد وما 
يفىء عنه من إشارات النجوم م وک راکب أعطم من اسا مهم إل ما 
سوأه من العلوم ؛ وکان القرب لهم ف الاسلام أو جمفر اتسوا 3 
ذكرت ذلك فى موم من الکتاب لأجل أن بطلموه على طواری" الجو 
وحدوث الأنواء وانتقال الشمس والقمر والكوا أكب فی بروجها وینبشوه 
معدت ارف وا لا مكون من مترفة ولك اقل ارات ن اة 
۱ العظيمة للماوك , ثم ریم البرامكة ( کرم لله با کرم الكرامات ) 
۱ لاستشارة الاصطرلاب ” " فى جلوسهم و سیم وركويهم وما بباشرون من یم 
الأمال نارکا ماد یروا مک وق 
وعتدوا هم لس یتناظروت فيه لتحقيق ما يستنبطونه من حرکات 

(۱) القناوی ۰١‏ (۲) السیوطی (۳) ذ کر صاحب الاغانی والاتلیدی 
أن جعفرا استشار الاصطرلاب يوم نکبه الرشيد . (»)) العقد الفريد ۷۰:۲ 
و )۷ المقدمة 


٩۸۱ =‏ مس 


الک واکب المتحركة والمتحيزة وأسبابها بطرق هندسية ؛ ومايرون من 
الأفلاك ای تختص بالكو اكى الشابتةوغير ذلك . وتقدموا الى م له" 
التحامة أن مرب كتاب المسطن لبطليموين من حکله ونان واتخذوا 21۲ 
لارسد تمرف بذات الحلق ۰ ۳" فکان مجتمع عليها النجمون وفيهم ججاعة 
من أدباء المرب الذي لم يشأركونا فى هذا الم إلا ما مسون من معرفة 
الأيام والشہور والسنين من طریق حركة ا وک وهو الفرع الذى 
بسمونه بعلم الأزيايم © 
الحديث وعلوم الشرع 


الحديث هو الم الذى هوت إليه أفئدة المسامين ؛ وكان شأن المرب 
فيه فى صدرالاسلام أن برحاوا من بلد إلى بلد لیسمعوه ه من الصحابة ثم من 
التا یمین ˆ ثم من مع منالتابمين من غير أن يدونوه فى الصحف ما أسرع 
الوث فى الملماء وکا كلهم شيو ف ع أهل ال إل الطرون وأعذوا 
بدونون" الحدريث مثل ما وجدوه فى الناس محفوظ بطريق الاسنادة 
ولكن من غير أن ينظروا فى الرواية النظر الى" ولا أن عتمدوا فى النقد 
لأسل الرعی" . فكتب این جرج بك » ومالك بن أ یت 
و منم مر بالمن » وسفیان لثوری بالكوفة » وهشيم ان شیر 1 شیر" بالمراق » 


(۱) وقال ان المأمون أول مناتخذها فى الاسلام وانبا كانت معروفة عند 
لیونان کا يستدل على ذلك من العقد الفريد (۲) المقدمة ۲۷ وحاجى خليفة ۳ : وه 
(۳) الزرقاتى ۱۰:۱ (؛) الزرقای ۱۰:۱ (ه).ابنخلكان ۱ :0۲ 
والاغای ه : وه 


— ۱۸۴ - 


والاوزاعی بیروت ۳ من ساحل الشام » وحماد بن سامة وشعبة بن الحجاج 
وان أنى عروبة بالبصرة ؛ وذكکله فى خلافة أنى جعفر"؟ رجه الله . 
نسم حديد) عن رسول الله سل الله عليه وس . مالك ابن أنس 
وهورأس ادن راه إذا آراد أن حدث توما وجلس على صدر 
فراشه وسرّح یه وکن فى اوه بوقا هم حدث » فقلت له فى 
ذلك ؛ ققال أحب أن أعظم حدرث رسول الل صلی الله عليه وسل و ولا 
أحدث به لا متمكياً على طهارة › وكا 5 ه أن محدث على الطريق أو 
لو سا وول سب أن قي أحدت به ماس صل 
الله عليه و 

را ما النصر والئاس مظلمون عل حكة الفرس ویو نان 
وما فى أنواعها من الحروج عن اللةء أخذ الأئة فى ونع عل الکلام صيانة 
اللدين أن مخالطه بیع ویقم فيه التخالف »ثم أخذوا فق عيز العفوظ من 
الحديث كله مرفة الصحيح من الفاسد الوضوع ‏ وكان أل من أخذ فى 
. ذلك فقيه الاسلا م و يوسف» وكان من علية. أهل الحديث وهو الذى 
آخذ التاقلين 526 ونبذ الوضوع من أحاديهم » وكان قول اثنان 
لأإبسلمان من أثتين من طلب النجوم یس من الفقر» ومن طلب غرائب 
الحديث م يسل من الكذب ثم أخذ أخ ده الما الجنهدون من بمده 
ومنهم أو اسحق الفزارى وعبد الله بن" المبارّك وها أشهر الائمة لأيامنا 

)۱( حاجی خليفة م : ۲۸ وذ کر ابن الاثير وأبو الفداء وفاته سنة ۱۰۷ 


(۲) الیرطی ‏ (م) ابن خلکان ۱ (؛) ان خلکان ۱ :۲۷۰ 
(ه) العقد الفريا. ۱ :۱۹۹ و ۲۱۳ 


= ۱۳ات 

هذه والرشيذ لا يسمع الحديث إلأعنهما . ولا یس الرد على الزنادقة 
لام ما . فکان |ذا آخذ على الزندقة جاعة بقواون له وهو بضریهم 
الحدوة أين أنت يا أمير المؤمئين من ألف حديث ومنعناها عن النى سل 
: اله عليه وسل ما فيها حرف على بذ فقول لهم ون تم يا أعداء ۳ 

من أى اسحق وب ال شعلا باب ار ر ۱ 
رسائل یذکران فا فا مذامب انم جطرفان مئنا إلى راو 
یقولون علق القرآن ویزمون أنه تحوی غير العربى الفضيح من 
م ٤‏ وهذان ا () فاشيان البو 1 0 نالاس : والأول مہا ید 
E 1 E‏ مم حتی حرت ارد 
0 فى القران من الألفاظ الأعحمية إعا دغل فى المرية 
الفصحى بطريق الاستمال والتعليق نحيث إنه لا بكاد رر فيه من 

هذه الألفاظ ما برد فى شمر البلغاء من الجاهليين» وفى هذا القدر 
للرد على هؤلاء المفترين فما زعمون . آما الذين بذهبون إلى أن 7 
لوق فللعاماء من أهل الاجنهاد حجج قاممة لافرائهم على الله ممدة لنار 
الفتنة التى کت نی من الأمورالتى ینبنی أن ينظر فها. 
الأولياء بعين الحذرء لان الفتتة لا تو من غائلتها بعد فساد الدین ؛ ویکون 


)۱( (۱) الشوط (۲) الدميرى ۱ :۹۸ والكشكول والاتقان ۱ :4۸ أو 
ان الاثير والانلیدی ۲:۱ وغيرم (م) الانقان فى تفسير القرآن ۱ :۱44 


A4‏ سه 


آخرآمرها بوارأ على الدولة ومدعاة لسقوط المرب الذين ما فتحوا البلدان 
وحازوا سلطان الأعاجم | إلا بنخوة الدين وفتوّة الاسلام . 

ولقد عثرت فى مدوّنات الفقه عل ىكتب جلة با كتاب لآق 
حنيفة فى الکلام © اسمه الفقه الأ کر وله فى هذا الم الشأب الذی 
لابدرك کف مالك بن أنس پمال ع وذهس فى استنباط الأحكام 
الشرعية من القران والحديث إلى مذهب بنفرد به عن مذه ب أفى حنیفة 
وهو الکتاب النی يقرؤه الرشيد و حفظه فى صدره"" تفضيلاله على غيره 
من كتب الفقه . وبرت ایض عا لى كثير مما دونه العلماء فيا ع عن 
الفقه من عار الأحكام » > مها لأ حنیفه ة وأنى وسف رهما الله ؛ ومنبأ 
لابن شيرمة وابن أنى لى » 7 وقد أفردا نظرها فى عم الفرائش ٠.‏ 
ومنها کتاب لفتی يقال له يحى بن آ کم جع فيهما استدسن من اه 
أصحاب الذاهب ؛ وهو الکتاب الذى أصبو إلى مطالنته من بين هذه 
السحف الشرعي لأنى وجدت قل صاحبه من قوة الفطنة ** وصدق 
اف ان العدر فسني اقا 

أما الكتب التى وقفت علیبا فى علوم الحدريث فانم أ كثر من آن: 
بأخذها الاحصاء ء © غير أن الافادة منبا كانت محصورة فما جمعه كبار 
العاماء وبق أن جلة ما فى غيركتبهم مراجمة وإعادة لما سبقوا إلى تدوينه» 
مکان أنفع و ین إلى النظر فى غير ذلك من العلوم 
وم یضیموا الممر فى نقل ما سبقهم إليه العلماء . 


(۱) حاجی خليفة ۽ : لاه (۲) الزرقاوی ۱ : ٩‏ (۳) حاجی خليفة 
٤‏ (؛) ابن خلکان ٩۲:۱‏ (ه) کتاب حاجی خليفة 


تب ۱۸۵ — 


ف تدوين اللفة 

أما اللغة فان العلماء قد وضعوا قواعدها على أصول وقفت عندها الغاية ' 
فى الاصلاح وتدقيق انظر لأنه قد سبق اهتامهم نها اهتامهم عاسواها 

من الل انط راراً إلى تفسير القران ؛ إذكانت الكتاءة جهولة عندم فى 
صدرالاسلام ول يكن یکنب بالمر ية غير بضعة عَشرَ انسان ”© وكانت 
ألفاظ المرب ضما حفوظ فى صدور الرجال » وكثيرها الع : نين الرمال » 
فبادروا إلى التقاطها من الباذية يطرقون منازل أهلما ویشپدون عاو رانم 
ویتتبمون ا ارم ویستنطتون أطلال ديار حتى وقفوا على ما كان متفر 
من لغاتهم » وقیدوها فى الصحف بطر بق الرواية والاسناد . 

وكانت حروف الكتاة فى أول الأمر موضوعة بغسير علامات 
ول الناس يقرءون فى مصحف عبات وهو بتلك الكتاءة تحواً من 
أر بعين سنة حتى كثر التصحیف لوجود الحروف المتشامبة وما أستغرب 
أنيقرأ بعضٌ الناس وما يححد بآياننا لا کل جبار والأصل” ختار» وعذانى 
أصيب به من أساء والأصل شام وم خن اا وزیا والاخل را 
وال كفروا فى غرة وشقاق والأصل فى عرّة إلى غير ذلك » فوكل عبد 
املك بن مروان إلى التضر ن عاصم أن يضح علامات هذه اطروف 
التشاءهة فوضها ما أفراداً وأزواجا فتميز بعضها عن بعض ومحی 
التصصف فى القراءة . 
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)١(‏ العقد الفريد ۲۰۹:۲ (م) حاجى خليفة ٠54:۴‏ (2) أبن 
خلكان ۱ : ۱۵۷ 


۱۸۹ بت 

وضبط اللغة كان لما محتاج إليه الماماء من حفظ الحدديث وتفسير 
القران الكريم عا دووه من لسان قرلش وغیرم . 

أو من دار فى كتاب واحد اليل بن أسمد الذى 
قدامت ؛ لك فى الكلام عل اليصرة ذکره؛ وقد ضمن كاه أصول 
'اللسان لس وقيد ألفاظه فى مواضعها من الاشتقاق الا ما كان دخلا 

عليه م ن كله م الأعاجم فانه أ كت من ذكره بالاشارة إلى تحميته » وأسند 
روه ف ذلك كل لآ کار اط ال سار تاه حسبة برجم لها 
e‏ منهم أبو لسن على بن مزه تا 
مؤدب الأمين 9 من ۳3 اشد 4 وم ا 
والفراء والأخفش وعامهم شحو فقط إلا القراء فان کثیر الفضل على' 
المرية بضبطها وتخليصهاء " وقد بلغتتى جلالته فى العلم ولكن ا 
مجمعنى و إياه مجلس إلى هذا اليؤه”ومنهم أوعبيدة معم بن النی لبصری 
وقد وقم إلى" كتاب ب له فى فقه اللغة لتعليم الرشيد" قبل تشرفی تادبه 
وقد اودع هكلام العرب وقیود لننهم وذ کر المادفات التى وردت شم فى 

(۱) هو آول قاموس كتب فى اللغة العرية ‏ (۲) السعودی ۲ :۲۱۳ 
والابشهی ۱۳:۲ (۳) وقت أبو الفداء ۲ : ٠١‏ وفاة سيبويه بسنة ٠۸١‏ لهجرة 
وقال انه کان آعل المتقدمين والمتأخرين بالنجو. وجرىله مع‌الکسانی البحث الشبور 
فى قوم « كنت أظن لسعة العقرب أشد من لسعة الزنبور » قال سيبويه فاذا هو هى 
وقال الكسانى فاذا هو ایاها واتتصر الخليفة للكسالى فمل سیویه من ذلك ها وترك 
العراق وسافر الى شیراز وتوف هناك . (4) ابن خلکان ۲ :۳۳۸ 
(ه) ذكر آبو الفداء أنه ولد فى أيام يزيد بنعبد الملك وتوف سنة ۱۷ بعد البرامكة 
(5) ابن خلكان ۱۵۲۰۱ 


ب ۱۸۷ سب 


جيع الأسماء والأفمال والأوصاف مشير إلى صعة استما ما فى مواضهها من 
الكتابة ء وأتى على متابعة الألفاظ الى تصف الأشياء على ازدياد فى معناها 
أو نقص بعدهاعی الكنابة 

وهذا الكتاب يفتقر إل هکل كاتب من أبناء العرب الذرين نزلون 
الأمصار وينقطمون عن أهل البادية الذرين حافظون على قوام اللسان 
العربى لای قد وحدت اكه بين كلام المرب واصطلاعات 
التمصرين حتى کون اللغة عند هؤلاءغيرَ اللغة عند أولئك ۰ فأما إذ 
امف فين فكون القسم البدوى هو الحافظ لحاسن اللنة نی كان 
پنطق ما البلغاء 0 ؛ ويكون القسم الحضرى قطعة م نكلام ألمرب 
مخالطها كلام. السوقة ۳ وألفاظ امین فبا .ينقاونه من کلام الفرس 
yT‏ لسان العرب؛ لأن لمهم إا وضعت للبادية 
حيث لا کون هذه الأشياء النى جد أسماءها فى کتب الأعاجم »کا أن 
فى لفات الأمصار إضراباً عن تسمية الأشياء التى لاتوجد الا نی بادية العرب 

م نی وجدت عند أهل اللفة قصوراً تسامحوا فيه وتفاضوًا عنف 
وذلك انم عند ما يصرفون الکلام يسردون لغة القبائل فیه‌من غير آن 
بشیرو إلى ماكانت تلف فيه لنة قوم عن آخررين » ولقد ذکروا للاسد 
بحو ألف ام ولكنمن غير أن ی ذکروا الاسم أوالأمماء الوكانت تسميه 


)۱( بظهر هذا مما نقله الاصمعى وغيره من کلام العرب (۲) ذكر الاغانی 
كلام السوقة فى زمن الرشد م :۳ فى غير موضنع أما ابن خلدون فقول ف 
المقدمة و۱ أن ملكة اللسان كانت محفوظة فى الامصار الى عهد الرخشری و أمثاله من 
فرسان الكلام 


0 


مها عرب كذا وكذاء وذکروا للبعير والية وسائ الميوانات والاشیاء 
والأوصاف مثل ذلك بع و ما نحن نؤاخذم به 2 حى لقد مد فى 
تمرف الاساء إلى ما ى مها من‌المای مضادة آغفاوا ذ کراستماشا 
بين المشا ركاستعا لمم ونب عنى جلس وطفر وذلك من الأضداد التى 
لا أظن أنها تجتمع فى كلة واحدة عند قوم من: العرب » فان الوثوب عمنى 
الجلوس فى لغة ميز» وعنی الطفر فى لغة قريش”؟ . إلى غير ذلك 


الشعر فى البداوة 


اروس عل وت اسیا قن دی رالمرپ سق لا مج ۳ 
مهم | إل وهو بقدر عی‌قول الشمر طب ک‌فیم قل القول وکو" 
وكان هل الجاهلية ينطقون به عن بلاغة لا بقصدون ما | إلا الفاخرة ين 
الأفرانما ممت الأصمى” يقول « الشعرجَّرّل م کلام المرب تقام به 
الجالس وتستنجح به الموائج ونش * السخائم » مخلاف ما نجده فى 
شعراء هذا الزمان فانهم یغصبون أنفسهم على الانشاد عا يستميحون الماوك 


(۱) ف القاموس الوثب الطفر والقعود بلغة مير (۲) قيد العلداء فى کتب 
اللغةكثيراً من الأافعال التى تشترك فى معنى الشىء الذى له تقيض من نفسه مثل المزال ˆ 
والسمن والصعود والانحدار والحضور والغياب وغير ذلك فرعا عبروا عن الثىء ٠‏ 
ونقيضه من هذه الأمماء والافعال وال وصاف بلفظة واحدة مشتركة بینالعنین‌باعتبار 
أن الجبل مثلا لاينحدر منه الرجل الا أن يكون قد صعد اليه ثم لا يعقب الصعود الا 
الانحدار وکا أن الرجل لايغيب الا بعد أن يكون حاضراً فانه لا حضر الا بعد 
أن يغيب وهذه هى الا لفاظ التى يصح أن تسمى بألفاظ المشاركة وانها لكثيرة فى 
كلام العرب (م) الاغانى ۱:۲۰ه 


۱۸ات 


من الأرفاد . و عندى أنه كلا تباعدت أجيال الأعراب . وامتزجت بهم 
الاغراب . ونجافوا عن سكنى البادية إلى حيث لا یکون لحم عبا 
للمناشدة كداً. هم فى سوق يجنة وسوق عكاظ وسو ق ذی الحاز”" فقدوا 
کب من ۳ الشعن وضاق مذههم به على اتساع الحضارة فم إلى 
أن يكلفوا طبيمتهم شيا لا یقدرون عليه فیقولون البدت و محككونهأيا») ° 
وانغا سهل على المتقدمين الإجادة فى هذا الفن أن ٠‏ “شاعرم كان نفرد 
عذهب واحد من الذاهب العروفة عندم بین فخر ولسیب ومدح وهحاء 
ا نابئة فیا سواه ثم انكلام المرب كان سار فى أيامهم 
على الألسنة فل يعانوا الى البلاغة ات “فما قصدوا من المذاهب نی 
کاوا یفردون فا لقول ,طرائی اتقطموا إلمها وكاوا با موصوفين › 
کاسترسال امری القسی فى ملاد" الشباب بحيث أنى فى نمت حاسن 
النساء عا لبس لقول غيره موقم * مثله من القأوب» وإن هو لا أرق 
التفزلین حيث قول . 
أفاطم مبلا بمض" هذا التدلل وان ن كنت قدآزمست صر ىفا جلى 
أغرّك ننى أن حبك قاتلى وأنك مهما تأمرى القلب يفمل؟ 
وكجد عثترة بن شداد فى الفروسية إذ أتى فى الجاسة © عا لم 
٠‏ (۱) هى الأسواق الثلاث الشبورة عند المرب وأعظمها سوق عكاظ وكان 
يقام بين نخلة والطائف فى موضع لا یمد عن الطائف أ كار مر عشرة أميال 
ودلك فى أول يوم من ذى القعدة الذى هو أول الأاشبر الحرم وكانت العرب مجتمع 
فيه للتجارة والتهىء احج فومن بعضهم بعضأ ويتناشدون ويتفاخرون وينسوقون الى 


حضور المج ثم ' بحجون (۲) الاغای ۲۵:۲۳ (۳) الاغای م : ۲۵۲ 
)٤(‏ الأغانى ۳: 15١‏ والموازنة والمستطرف ۷۷:۱ (ه) الاغانی ٣‏ : ۸۸ 


— ۱60 س 
بات ب اج مثله کقوله . 
أو سابقتی الناا وهی طالبة ‏ قبض النفو سأتاتى قبلها السب 
وکفتح حالم الطانی بده فى سمة العطاء محيث | 4 يهال بكر السماحة 


والکرمات فى جیع شعره ویقول ٩"‏ 
آماوی إن المال فاد ورام وییقمن الال الأحاديث وال کر 
اما 9 Ce‏ 8 بقفره : رن لاماء لدی ولاخر 


بری أنما آفقت؛| يك ضائرى وان بدى ما خلت به صقر 
وکارتفاع السموأل بن عادياء فى درجات الحاس سن الشريفة نحيث اد 
نی من ذکر الوفاء والفاخرة به عا برفعه إلى أسمى طبقات الشعر وهو 
الذی قول ۱ 
إذا إذا دنس من اللؤم یه فکل رداء بزیده جيل 
EE‏ يل عديدنا فقلت لما إن الكرام قليل 
ا أنفه 1 ر وماحی ثکان‌قتیل 
وکانقطاع E‏ ی الصّلت إلى العبادة محیث إنه أنى فى ذکر 
أحوال الآخرة ام يشارك فيه متقدم ولا متأخر” E‏ 
وشك من فر من منيته فى بعض غراه وافقها: 
من لمعت عبطة مت مهرما للموت كأس والمرء ذائتها 
لا ماقائنه المرب فى وصف الوت"؟ الى غير ذلك ممالا یقسع له 
لجال فنقفمنه عند هذا الحد 
(۱) الاغانى ٠١‏ : حو والعقد افرید ١‏ :م١‏ (7) الاغای 8 : ۱۸۸ 
(۳) العقد ١‏ : ۳۷۵ 


= ۱٩۱ - 


وقد اهت بلاعة الشمر إلى لملقات السبع وهی أصدق شاهد على 
فضل التقدمین عا قصدوا من ع انسجام القول ونمت ضروب الوجدان ال 
تدلعل اة نس وعلو ةمل تک بت نعل من إنشادم 
إراها ارتيجالابين المشائرفان الحارث بن حدّزة آنشد مرو بن هند مملقته 
توكاً على قوسه وأنشدها واقتطم كفه وهو لا يشعر من الغضب حتی فرغ 
منباء ”2 فيظهر من ذلك أنه كان لمم فى الشعر سر ضاع عن الحدثين سره 
لاتقلاب فم من الطبيعة إلى الصناعة ؛ لأن المرب كنوا شعراء جيعاً 
وکلم بنج فى حرب أو استجداء ومفاخرة بسک ا 
على آلست مک يدك النی مبل اله عليه وسل بذلك حتى إذا آنشدوه 
قول ط رفة من أصحاب المعلتات 
ستبدىلك الأيام ما كنت جاهلا وأتيك بالأخبار من لم تروّد 
قال هذا م کلام للبوة» ۳ * م إن النساء كن يقلن الشعر آیض فى 
أيامهم عق ان ضهن قد قطان 9 من الرجال مثل للى وانساء 
ود شاعرة فصيحة » ولقد وجدت من کلام ليل فى وصف چ 
با من الابداع كقولها © 
مین أن والسربالمتخرق . عنه القمیص لسير الیل محتقر 
لا يأمن الناس لا لي اف کل فج وان لم يهن يلظ 
ووجدت ف تأبينالحنساء لمصخر توجما کنر بالبكاءعليه حيث تقول 
یذ نی طاوم الشمس صخراً ‏ وأذكره لکل منیب شس 
(۱) أبوعبيدة والاغای ٠۷۸:٩‏ (۲) الأغانى م۱:عد (م) العقد 
الفريد م :+ (75 الاغانی ۱۷:۱۱ 


۱۲ 


ولولا كثرة با کین حولی ‏ على إخوانهم لقتلت نفسی 
وما بكون مثل أخئ ولکن . آعزی اللفس عنه بالتاسى 
وتقول فى رثائه وهی نصف عاسنه 
إذا القوم مذوا یدیم إلى الجد 9 بدا 
فنال الذی فوق ادم من الجد ثم مذى مصعدا 
وتقول وه وافخر بدت قالته العرب 
3 عم 50 زج ع 
وان صخرا لتام الهداة به كانه علم فى راسه نار 
وا من أمثال هذا الكلام شیء كثير ”" برفمها الى مساماة البلغاء 
من الرجال 
وقد آجاد التقدمون فى براعة الاستهلال إلى حيث بقف حد البلاعة» 
وم یصفون ال كبان والطيف ومذ کرون ربوع الأحباب وتعفية الرباح 
رسومها وخاطبمهم إباها فها مضی لحم من عهود الانس ویصفون ام 
الفراق و وحشة الدبار وما خالج قاو مم من الصباءة فى وقوفهم بالعيس على 
اطلال الدبار"؟ إلى ان بتخلصوا من هذا الاستهلال إلى مابرون إنشاده فعا 
(۱) الاغانی ٩‏ : ۳و ۹ :۱۰۳و 115:14 والعقد ۲ :۲۳ وديوان ااسة 
۲۱( انما ابتدأ الشاعر بوصف الدبار والدمن والائار فى وشکا وخاطب 
الربع‌واستو قف الرفيق لیجعل‌من ذلك سبا لذكرأهله الظاعنين من ماء الىماء وانتجاعهم 
الكلا” وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ثم فصل ذلك بالنسيب وأیدی شدة الوجد 
وال الصبابة والشوق لتميل نحوه القلوب وتنصرف اليه الوجوه ويستدعى اصغاء 


- ۱۹۳ 


يأتمذون به من المذاهب » ولکن على احطاط يقع فيه الكثير مهم بعد 
بلاغة الا تداء 1 ۹۷ الذن یتوسطون البلاغة فى مطلمهم فيستمرون إلى 
آخریت على ۱ ستواء» این یمون لحم م لا زالون صاعدین فى 
بلاغة تمن الفصحاء» و نفر قلیل مثل ا قيس وزهير بن أنى 
سأمی وال ابا الذبيااق مّ اللقدّمون على جيع الشمراء ؛ وموضعهم من 
البلاغة واحد. وكيا أنه غلب على ذى القروح التجمل بالمانی دیع 
اوسفب » وعلى النابغة الاسترسال فى البراعة » وعلى زهير امنا به بتقوم 
الألفاظ . وقد “معت الامتی یقول وقد سئل من آشمر العرب ‏ لین 
شرق شمرم وغرّب ؟ فقال « زهیر اذا رغب » وتاب اذا رهب وامرژ 
القيس اذا طرب . وعنتة إذا ركب. والأعثى إذا شرب»”" ولان يكن 
فى تفضيل الشعراء بمضہم على بعض عر لا يؤمن معه الزلل ما أن براء 
فى أياتهم ما يسم وإلى کلام للق مرت ول( 
ولا عيب ب فهم غير أن سيوفهم ùt‏ فلول من قراع اع الکتاب 

ولا إلى براعة زهير فى الدع وقد ألقى عن الادحین فضول الكلام 
بقوله © . 

وان يك من خير آنوه فاعا . وارثه آاه ام قبل 

وذ لهال اا نظمه امرژ ژالقبس فى معلقته نظم الالء 


فى شعره وشكا السپر والتعب وسرى الليل وقرر ما ناله من المكاره فى المسير بدأ فى 
المح فبعث فى مدوحه اليل الى المكافأة وفضله على الاشياء وصغر فى جنب قدره 
الجزيل وهزه إلى الفعل اميل » الجصرى ۲ : ١074‏ (١)الاغانى‏ وكتاب الموازنة 
(۲) الاغانى (۳) خرانة الادب ۱۱ والاغانى ٠٠۸:4‏ (4) الاغای 


۱44 س 


فى شذور اهب فقد لا ES‏ اشم عبارات" تون پاهن 
محاسن كلامه الذى ذهب مذهب المجزات » فان المرب لم ينفكوا عن 
الاعجاب ها وهی معلقة فى الكعبة إلى أن ظهر الاسلام وذهبت فصاحة 
الشعر با نزل من کلام الله تسالی على سيد ولد ادم سيدنا مد صلى الله 
عليه وسلٍ . ۱ 

وأما الذين دون طبقة هؤلاء من الجاهليين فان هم من محاسن الشعر 
موضعا لا بتمدونه إلى التصرف ف الذاهب الواسعة كراد آی 
داود وصف اليل 1 وعلقمة وصف الوحش واوش بن حجر وص 
الجر إلى غير ذلك ۰ ”" وليس فبهم أقرب إلى طبقة الثلاثة المتقدمين من 
الأعشى بن جندل الاسدی"؟ فان له ان حسان) كر منها هذا اليمت 

8 ع رر 

قالوا الطءان فقلنا تلك عادتنا أو تنزلوت فانا معشر تزل 

ولكنى وجدته إذا تما ف‌شمر هکنیا یژمن وقوعه فى الانحطاط , ° 
وربما أنى من الألفاظ بالغريب النی یمدعن الأذهان؛ وهذا شىء يصح 
أن نعيبه عليه وعلى غيره من الجاهليين وإن كان بعض الناس دون له 
رجا إلى السلامة من العيب إذ يحوّزون لامتقدّمين ما لا مجوزونه 

(۱) الاغای ۱۵ : ۹۰و ٩٩‏ (۲) الاغای ٩‏ :۱:۰ 

( ) الوازة والأغان. 


— ۱166 س 


الشعر فى الحضارة 


ولقد وجدت فى شمر الاسلاميين التقدمین عاوًا كادوا يسامون فيه 
أهل الجاهاية » ولذلك يصح أن نارف لهم بمحاسن البللاغة مثل احرص 
وذى الرمة وحسان بن ثابت وجمربن أنى ربيعة والقطلى وجريروالفرزدق 
والأخطل وجيل وكمَيرٌ وكثير غرم » فان لشعرم من رقة الدرباجة والرونق 
والملاوة ما لا مجده ال فى شمر البلغاء من الجاهليين؛ ورعا انتهی بعضهم 
فى الذامی التى كانوا مأ آغذن إلى حيث تقف بلاغة الشم رک ذکر 
اللجاسة ف یکلام حسان بن نابت حيث يقول . 

نا الجفنات الثر يامعن فى الضحا . وأسيافنا يقطرن من نحدة دما 

وكالاستثثار بالفخر فى شعر الفرزدق الذى يقول فيه ”° " 
ترى الناس إن سرنايسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وتفوا 
دلوج ف الرثاء فى قصيدةالهذلى”" التى يمزع فما على فقد أولاده الا طفلا 
2 ق له ومن جلها الییت الشپور ف 

والنفس راغبة إذا ریا وإذا 8 إلى قليل تقنع 

وكالتشيس فى شعر جميل وذى الرمة.وعمر ن أنى رييمة 27 حيث إن 
هم فى ذكر محاسن النساء من الأوصاف البارعة مع عذوبة الألفاظ وجودة 
السبك لا ما وجد مثله لأحد من شعراء المرب غير الثلاثة ,التقدمين إلى 
غيرذلك . 
()) العقد والاغای والكشكول (۲) العقد والآفانى (۳) صاحب 
الاغانى يفضله على شعراء زمانه ورعافضله فى النسيب على شعراء الجاهلية 


۱۹5 


00 0 لجبدين وفتد کی ۳ 
لا نحط عنه فى الأوصاف البارعة E‏ و ا الد e‏ 
فلقد نيحد لبعض لد ین من سعة التصرف فيه وسرعة انماطر إلى النظم 
ما محملیم ولا تخر أيامهم فى طبقات التقدمين » على أن كلامم 
لیس من الفصاحة بالوضع الذ یکان للحاهلیین ۰ خر لهم فى ذلك أن 
شاعر البادمة إتماكان يكس الفصيح من الألفاظ لبسو کلامه عل ىكلام 
غيره من الشعراء ؛ واللغاتإذ ذاك كثيرة فى عشائ: 1 » آما اليوم فان اللسان 
الذى نزل به القرآن معروف لد کل انسان فلا يط الشاعر إلى الماس 
ألفاظ يفضل ما لسان غيره لتوحد لغة فریش فى الامصار كافة . واعا 
وجب عليه أن نیع امعان اتی م يسني إلا غو دون تكلفه إلى تناول 
الثريب من الكلام ,۰ لأن الألفاظ السوقة لا منم © أن تكون 
القصيدة حيدة . 

ولقد ینقم الشمر فى الاسلام © إل طبقات ثلاث أقرها ال 
ادها حضاة الاسام . أولهاعصرعبد إللاك والشعر اد 
ذاك فى لاس ت "وم جر بروالفرزدق‌وهومن ية الشمراء والأخطل 
التّصرانى وهو الجيد فى مدح اللوك 29 ووصف ار وكان المقدم عليهم 


(۱) ذكر الاغانى م : :هع ؟ أن الشعراء یستعملون الغريب من الالفاظ ( وذلك 
فى زمن الرشید ) (۲) الاغانى ۳ :۱۳۳ و ۱۷۲ (۳) أى ف المتمصرين 
من الشعراء دون أهل البادية (4) الاغای ٠:٠4‏ (ه) الاغانى ۱۷:٩‏ 
(د) الاغای و : ۱4۷ 


۱۵۷ ات 


جرب وقد فضّل الشعراء ”" بقوله فى الماح . 
سم خير من رکب المطابا وأندى العالمين بطون راح 
وقوله فى النسبس . 
إن المیون الى فى طرفیاحوّر ‏ قلننا ثم ۸ بين ققلانا 
یصرعن ذاالب حتیلاحراك به وهن أضعف خاق الله إنسان 
وهذا من الكلام الذى تتناهی إليه رقة أهل الصبابة ٤‏ ولبيجد 2 
بعده مثله الا فى شع رجيل وكثير وقد استرسلانی وصف حیاة الشباب 
واتقطما إلى النسيس”" من مذاهب الشعرء قو لكر ° ٠‏ 
أريد نی ذكرها فكأها تمل لى ليلى بكل سبيل 
ويقول جميل 
وما زلم یا من حتى او اتی من‌الشوقاستبکاطام یکلا 
وما أحدث التأى امغر ”ق يننا سرا ولا طول الليالى تقاليا 
على أنتى راض بأن أل ا موى وأخلص منه لا على" ولا ليا 
وم نکلامه 9 
خلیل فها عشما هل ریا قنيلا بكى من حب قاتله قبلى ؟ 
وأول الأبيات قوله. 
لقد فرح لوا اشونأن صَرَمَتحبلى یه أوأبدت نا جاب البغل 


لتكت 


(۱) الاغای ۱۰: ۷ وق غير موضعوالوطواط ۱۱۱ وان خلكان ١‏ : ۱۵۳ 
والعقد الفرید ۱ : ۱۱ (۲) الوازنةء (م) الاغانی ۽ :.ره والکشکول 
والعقد الفريد ۳: ۱۷۷ (4) الاغانی وتزبين الاسواق وان خلکان والستطرف 
(م) الاغانی والعقد الفرید ۱ ۱:٩۰‏ والحصرى ۲ :۱۱۳ 


4٩ —‏ س 


يقواوت ههلا با جيل وإتى لأقسم مالى عن بثينة من مهل 
. والناس يستحسنون ذلك . ولا قار به فى النسيب إلا قول الأحَو ص 

إذا قلت نی مشتف بلقائها ف التلاق سنا زادتى سقنا 

وأما الطبقة الثانية فانها عص رأنى جعفر ( رجمه الله ) وشعراؤؤه من تقدم 
لك ذ ذکرم . والطبقة اتا هی زمن ارشید والبرامكة وشعراؤها أ أ كرمن 
آن أخذم الاحصاء ولكنى لا آری فم | إلا أبا المتاهية وأبا واس سس 
ان الوليد وم أشعر أهل هذا الزمان کا ستراه . 

فأما أو المتاهية انه اتقطع aT‏ ا 
وله أرجوزة حوت أرب ة آ لاف بدت أودعها من المانی ا مليلة ما آرزه‌ی 
أحسن صورة من ذلك قوأه ‏ روات لبن ف الشباب » وهو قول یقبله" 
القب ولا يفسره اللسان» "" والشاس يقولون إنه خرج عن العروض 
واد اليل بن أجمد وکین لا ارق ذلك خطا أ ساب به كن 
تطاول على قواعد العلوم لآن اليل لم ستوف الكلام فى هذا العلم 
الذى وضعه ولا سما فى حر المتدارك » فان من العَرُوضْيين من زاد فيه 
5 ماد کر "* وقدكان أو المتاهية من ال ظوة عند الرشيد حیث لم 
يفارقه فى حضر ولا فى سفر» ( ثم آل أمره إلى الزهد فليس الصوف 
وعزفت نفسه عن الدنیا وكان بقول ©©. 

كان كل نمم أنت فائقه من لذة امیش کی اة الآل 

5 الاغانى ع :۷ه (م) الاغای ,۳۲:۱ (م) الاغاتى ۱۳:۳ 
(:) المسعودى ۲٠٠:۲‏ (م) الاغای ۳۲:۱۱ (1) الاغانى ۱۱: ۳۲ 
() الاغای ۲ :۱۱۲ 


۱۹4 


فصار إذا دماه له لیسف له ما هو فه 5 زخارف الماك يبادره 
بالتذ كير والموعظة ( فیبکی رشید من ذلك یماس مات 
فيقول لهم الرشيد دعوه إنه يران فى تی فكر ه أن بزيدنا منه . 

وأما أو وا 3 مذهبه فى الشعر 07 لذهب أهى المتاهية 
وأ کار ما تضمن شمره النزل وازهو وذکر النادمة ور تب لأ نرف 
له من ممازحة الاوك ۴۳ فهو یذ کر إبليس والخر فى شعره كا يذ كر أو 
المتاهية الآخرة والجنة . 

ومن استمارانه الفائقة قوله 

:3 الصباح لأعين الندماء وانشق جيب غلالة الظاماء 

وله فى صفاتها ونست طعمها وربحها ولوا وشعاعها وحال النادمات 
علا والاصطباح والاغتباق" ما وسع ها دی لس للشم اء حظ 
منه » وهذا ما دل على اقتداره فى الشعر وان‌کان مذهبه غير مود عند 
أهل الصلاح ؛ وهو عندی شاعر الشمراء حقيقة » 7 وا فا رو 
على شمر أنى المتاهية لأن قصائده كلها سالة من الميب "ما أو 
المتاهية فانه وانكانت له استخر اجات لطيفة ومعان ظريفة بقول الیبت 
نادرم شمه اللدت الهف البارد ؛ وقد د کر ی وراق" فی درب 
۳ راطیس(* كنت [ ۱ لف حانوته أنه مر 7 به أوالمتاهية وما وعنده دوان 


(۱) ان الاثير ۷۹:٩‏ والفخری .۲۳ والطرطوثى ب والکشکول 
(۲) الاتلیدی وحلبة الكيت وتزبين الاسواق ‏ () السعودی ۲ :4۲۲ 
(4) ذکر صاحب العقد الفريدفى باب من الرقائق من الجلد الثالث أن أيا نواس من 
آقدر الناس على الشعر وأطبعهم فيه (ه) القيروانى وابن خلکان (1) الاغانی 
۳ (۷) من شوارع بغداد ذكره ابن خلكان ۱ : ١١6‏ 


أن ترجع ! م انس عن غیا ‏ ما لم يكن منها شا زاجر 

فسألى لمن الیبت فقات لألى نوا س ققال وله نی أحب أن یکون 
إ, هذا البدت ل ا ع أنه أو وقف على قوله . 

ليس على الله تر أن جنع العام فى واحد* 

أوقولة وهو أمدح يبت لامحدین 

وکل ت بالدهر عبتا غير غافلة جود كفك تأسوكل” ماج رحا 
لقال فما مثل ذلك . ولقد لقيت اسماعيل بن وات فى مجالس‌البرامكة 
وقد جرى الحديث بحضرتيم عن الشعراء فقال معدت بعض الاس قول 
إن لأسي آعم الشمراء وشعر الما فوالله ما ریت أحق هذا الأوصف 
۱ قال فيه من أنى واس لأنى ما رأبت فى أهل الأدب من هو أوسع 
)ی کل ثىء منهوليس له فى الشعراء من مار »مق له بغبار . وکنی 
فى حقیق فضله عل يهم أن كلامه كله موزون © فان ؛ الشعر رسخت فى 
صدره a.‏ نفسه طبيعة برفعه على جیع الشعرا 1 تام 
الوليد الل ب بصريم الغوالى فانه أرق الشمراء غرلا ألطفیم اوک 
من المنی حت 6 ۷ أن ميله مع أهل الیبت وقوله 0 فى مدشهم‌هو 

)۱( 5 ساعن العقد الفرید هذا البيت فى الأمثال السانرة وأبدل بالشطر 
اثانی قوله د حتی يرى منیا لها واعظ » (۲) الطرطوثی ۱۰ 
۳( لاغای واليتيمة ۱۰۷ وخزانة الادب ..ه (+) ان خلكان 
(ه) ذکز له ابن الآثير + :۵۲ بعض أبيات فى عرض التاريخ وقال انها حسنة 
جداً وذكر الحصرى أيضأ جملة أبيات وقال ان الطانى كان يعول عليه وعلى أنى نواس 
وان مسلباً ول من لطف البديع . وكسا المعانى حلل اللفظ الرفيع 1 


سإ م۷ سد 


الذى حمله a‏ ڪن محاضرة الخلفاء : ل حمر ف افوشیم موجده عليه 
تا کاوا رون من ام الام 
البلاغة » ولقد ظفر به اارشید غمد الله على ذلك عحضر من الجلساء اغا 
قد لفر بلك من كبراء الاوك » فاما أخذ يعانبه قال یه اس أنت القائل . 
اس موی ينی على فى الما وأراه يطمح عن بى الب اس 
ايل - أن ويل امه رت م وكون 
ET‏ ع فو عار الإناى 
وإذا تكاملت الفضائل کم أولى بذلك يا پى العبئاس 
فعجب الرشيد من سرعة بدپته وقال له بعض جلسائه استبقه يا أمير 
المؤمنين فانه من أشعر اا ؟ وامتحنه فستری منه ححا فرق له الرشيد 
وفى نفسه من الیل الى ال دپ ما قد لت ثم قال له نشدت شر يبت 
لك » ققاليا أمير الؤمنين اقرخ روعي فرح الله روعك بوم الحاجة 
إلى ذلك فانی لم أدخل على خليفة قط » ۱ م شرع فى الانشاد 
وكلا فرغ من قصيدة قال له التى تقول فما « الوّحل » فانى رويتها وأنا 
صغير» فأنشده شعره الذى أوله . 
ادرا على الراح لا تشربا قبل ولا تطلبا من عند قاتلتى ذحلي”» 
حتى ,ذا انتهی إلى قوله . 
(۱) کان مسلم ابن الوليد من أشعر الناس ولکنی لم آر له ترجة فى نی وله 
فى ان خلدون وما تقلته هنا مأخوذ من كتاب العقد الفريد ۱ :۹۰ (۲) فى الجلد 
الثالك من العقد الفريد ۱۷۹ سبعة یات آخر من هذه القصيدة 


س ل 
إذاماعلت منا ذُؤالة شارب تمشت بنامثى القید فى الوحل 
ضحك الرشيد وقال عليك ! آما رضبت أن تقیدہ حتی عشی فى 
الوحل ؟ م آمر له ما وخلی سبیله . 
هؤلاء الثلائة آشمر الشعراء وم الذين زينوا الدولة العباسية كا كان 
الثلانة القد" م کرم فى الفصل سایق زینونبزمن الجاهلية ولقد ليت 
فى بنداد كثيرا غرم من الشعراء ء مثل الشاق وان مسبت وأنی الشیص 
وی عبد الرمن المطوى وغيرم » واتصلت فى آخبار جاعة كن _تصرفون 
فى فنون الشعرو«تدعون القول الذى لم يشر کہم فيه غيرم إلى أن ينظموا 
القصائد التى ليس فى ایامها حرف معجم لا انهم قد كاوا فى أيام 
ای واس 2 بن آولبد د يسهما فضليم وم یکن لهم ذكرفى 
تا ونج ر بره وإصلاحه 


قدمفی وطن بخص السالفة من الکلام عن الغناء ما بقضی 
بصحة ذوق العرب وحسن .ما يصنعون ن اترات وكان أصله ون 
أربعة تفر ان سرج وان محر زوه مكيان ومالك ومعبد وها مد نيان» 
اذكان أصل الغناء ومعدنه فى آمهات القر ى من بلاد العرب ظاهراً فاشيا 
وهی المدينة والطائفوخيير ووادى القرى ودومة الل والمامة » وهذه 
البلاد جامع أ ترا مرب 6 وكانت النساء بشارکیم فى صناعة : 
الأصوات» وقد نبغ فجن عرّة 'ة المملاء فى الغناء الموقع الى أن سارت اج 


(۱) الاغای ۱ :مه (۲) العقد الفريد م: ۲:۷ 


مس 0١7‏ صت 


الا و کنا اا قال شا را فاخندت فيا ق 
تنسیق الأ فا ثم قدم ا حجار سااب ونشيط ونيا بالفارسية » فأخذت 
عزة عنما نما وألفت علها ألانا كثيرة لينة كا جد فى غناءالنسای © 
م لور طوس المغنى فصنم الرّمل نک 0 وأو ماغى به على لمن 
صنعه ول ©6 
قد رای الشوق حتى eT‏ 

م نی بن یج لته اقول من الفارسى ” © وشپره بين الناس» 
وكان ان سرخ یضرب بالمود على غناثنا الى أن ظهر معبد فى المدينة المنورة 
على سأ اکن أفضل الصلاة وأزى التحية فصنع من الأصوات البديسة 
ما فضل فيه غبره من أهل زمانه الماصرینٍ له 

وقد كان الفناء قبل نقله عن الفارسية ا5 عندم عن عن الأذان» © 
فاما تقلوه عن قومنا واستمانوا بکتاب لبطليموس فى اللحون المانية © 
عرو فى خلافة ألى ‏ خر اا الت الامت انش إلى أن فضلونااليوم 
فى الغناء ونبغوا فيه النبغة اتی ما کنت أحتهم بصاون الما نی زمن من 
الازمان» وما مگمم من استکال هذه السام إل آمران . الأول 
انفراد كل واحد مسيم بلحن من م.. الألحان فان فيه ویصنع فيه الأصوات 
الحسان حتى يفوق ألان غيره من النئین کانفراد معبد بالثقيل »”" وابن 


)۱( الاغای ۱٩‏ : ۱۳ (۲( اغآی ه :به )۳( الأغالى ۽ :۳۸۰ 
(4) الأغانى »:۳۷ (م) الستطرف ۱:۲ والعقد الفرید ۳: ۲۳۷ 
(د) این خلکان :ہہ (۷) الاغاف ۸۹٥‏ (۸) ابن نات 

(و) الاغای ٩‏ :> 


i 


ست. وم ۲ — 


سريح برّمل» و الوادى بلج ٩"‏ وأحمد انصیی لانصاب" وفلیج 
ابن أنى العوراء بلحن النواقيس » والصی باللحن الاو اما فش 
ارمل فانهم يشتركون فيه جيم حيث ۸ أجد منت ذا تنی لنفسه یکاد 
بض (۷ غیت یں واقاق ما كاوا شاوار همه اطفاء‌خزار ن 
الأمراء وأهل النعمة أجرة واسعة على غنم من بستدییم إلى فرح أو 
جمعهم لناظرات الصناعة * 1 ۳ ج بدر راا ا اجنین "مهم 
ولقد سكل حتان المننى وقد دع لا سدق مانا السماحة »> 
لاترضى بالأجرة السيرة ؟ فقال إا هى أتفامى أقسمها بين الناس» 
آتاومونی أن على بها لمن ؟ 
۱ ثم ظظهر عصر البرامكة (أعزا ملكبم ) وم عبون العم ومقربون 
الهم أهل الأدب» فکان من قر وه من ع الغفين براحم الوصلى وانه 
اسحق » وهما عکان جليل من الأدب إلا أنه غلى عليهما الغناء عا وضعاه 
من الالان فاشتهرا به كا را ریت . وقد وضع أو اسحق اللحن الاخوری 
انی م یشک فيه أحد من ن امغنين » وكان رظن لصمو بة المأخذ فى ا بتداعه 
أن إبليس هو الذى ألقاه عليه فى المنام » فلقد طاما تهوس بالغناء وأمعن 
فى تنسیق الألمان على أ تم ابداع وأحسنه موقت فى النفوسحى توم أن 
لارواج هی الى كانت ظهره له وتعامه الأصوات اتی يسجزعنها غيره 
من الأنس » وقد قالت الشعراء فى مدحه على موضمه الجليل من النناء 


(۱) الاغایه : ۱۶۱و :۱۳ (۲) الاغای ه ۱٩۱:‏ 
(۳) الاغای ۳:۷ (ء) الاغانیء۱ ٥٥:‏ . 


س ق س 


ما لإراهيم فى میت هذا الشأن ثانى 
تا ی ادن الس رد فاد 
ا انلیا اواس فى کل مان 
منه ی تر اللو وريحان الجنان 
وكذلك كانت إجادة ابنه اسحق وقد ١‏ وضع ألما لا يقر شیعان 
نی ولاستاء حمل قر بقارم بها ؛ وستع تع غيرها مما لا بقدرالتکی" 
أن رم به إل قد مسئوفا ولا القاعد حتى قوم لأنه سای 
اقتداره على الغناء إلى أن مجعل فى نفس السامع حركا ل بمعثاه من 
الاشمار » فيحملباء! لی الكيرق معرض المديحء وعلى الجاسة والاتحاب فى 
مجال الفخر ‏ وعلى الرقة والصبابة فى استرسال اموی؛ وعلى البكاء 
والفصة فى موقف التذكير والوحشة » وذلك فضلا عن إجادته فى ضرب 
المود ؛ ولقد كنت یوم بدار الرشيد وفی مجلسه عشر جوار یضرن عل 
العيدان فوقم خلل فى جری إصبع على بعضص الأوتار فعرفه من بين آنین 
و 59 تتحرلك بين آناملپن .فهذا اقتدار غریب على هذه الصناعة لا أن 
أن اليونان قد بلغوه مها مع اتصال مدتهم أجيالا طوالا ستاو 
وعارسون طرائقها . 


۳۳ 


(۱) الاغای ۷۹:۳ (۲) الاغانی ۲۰:۱ وف الحصرى ٠٦:۲‏ قال 
اسجق ابا يجيد الغناء من يقرع مسمع کل واحد من الناس بالنحو انى يوافق هواه 
ويطابق مخناه 


ستته ۲ ۵ ۷۲ — 


وقد کتب إسحق رسالة مطولة فى الغناء صصح فما أجناسه و ننامه 
وطرائقه وميزه 1۳ يقدرعليه سواہ" حتی لقد خطأ ی ا مکی فيا ۱ 
دون من الغناء وبونس الكاتب ف الرسالة الى نسب فيا الأصوات الى 
من ابتدعها من الننين2 إلا أنه كان برى ليونس فما سبق إلى تدوبنه 
من اقا وتو نا إلى آصابا فضلا أعظم ندل عن فها حاول 
عييزه من الغناء على فساد جعل کتاه کالطروح لكثرة تخليطه فى 
رواياته » 29 لأن هذا هو الذهب الذى ,تمصب له إسحق ويناظر فيه من 
قول حيو رود لقا ونيم تامراق E‏ 
ومن حذق إسحق فى صناعة الأنفام أنه أقام طرائق الغناء من نفسه 
دون اقل عن کت اليونان الا فعا ا وما 
هو إلا الأزرالبسيرف جانب الكثير الواسع من عامه » فقد مار ۱ 
الغناء كاه » وجمل الثقيل الأول ا 
۱ ابتصرثمآنبعه عا کان منه بالبنصر فی هام ي مجری 
ارم فل هذا عا كان منه بلوسطلی على هذه امرتبة ‏ نم جمل التقيل 
الأول صنفين الأول ما كرناه والثاتى القدر الوسط من الثقيل الأول 
وأجراه الجری الذى تقدم من عييز الأصابع والجاری وألحق. ذلك جميع 
الطرائق والأجناس وأجراها على هذا البرتيب وميزها على کمن عشرة 
آلاف صوت لامننين لم يغير فما لا واحدا وذلك مخلاف الذين دروا 
(۱) الاغاف ٠۸:٦‏ (۲) الأغانى مود (م) الاغای :۱۷ 
(4) الاغانی ۱:م (ه) الاغای ه : ۲ه 


سد ۱ ۵ ۴ — 


الغناء قبله و بعده فانم آناعوا صناعة الغناء القديم الا آهدن بحى المکی 
القدم ذ كره فى کتاب له فى الأغانى و نتسبها EE‏ 
ا ا ی ت سی شارت 
کتابه أو , قاس به » فکا نه قام على الفة أيه ومن ذهب مذهبه فى تغبير 
آصوات ت التقدمین؛ ورجع إلىالغناء القديم الذى سبق إلى التعصب له مغن 
يقال له « سياط » وفد على الهدی رجمه و 
فم أوفق فق إلى الاجتماع به» ولکن حسی من تقدیر موضعه الجليل من 
هذه الصناعة 9 أن إبراهيم وإسحق تاميذاه ‏ وإلمهما النتبى فى 
إحادة الغناء . 


لمعة فى علوم الفلسفة عند العرب 


إن الاو الفلسفية نی استخرجها المرب م نكتب الأعاجم كانت 
جهولة عندم فى صدر الاسلام بل.فى صدر هذه الدولة كا تقدم لك من 
الكلام إلا عند نفر قلیل من هل الثشام من جاور لرهبان وتلق عنهم ”© 
حکة اليونان التىكانوا حفظونها فى خزائتهم ایام الوم نا جدها 
فى سكان الأمصار من العراق ومصر والشام وبعض أهل الحجار! الأأعراب. 
الباد و 2 لام لا وجهون عنام إلى العم ٠واعا‏ ميم ارتياد المسارح, 
والزرع يوان هم کا سبق الالاع إليهفى صدر الکتاب . 
وهذه 7 الفلسفية تنقسم إلى أنواع أربعة " رياضية ومنطقية 
)۱( الأغانى م۱ :مب (۲) الأغانى+:هد (م) الاغانی :4 
(؛) المقدمة 4١‏ (ه) حاجی خليفة : 41۲ 


س ره ۷ — 


وطبيعية و لحية . قأما الوم الرياضية وهی النجامة ولد والهندسة والغناء 
امهم نبغوا هلب مه تلم تكن النتقدمين من أ مم الشرق » وقد تقدم فى 
الكلام على النجامة ما يقفى بفضل المنجمين من ۷ الوؤصل وخراسان 
وغيرم فيا وقفوا عليه من علم الأفلاك وأرصادهاء كا أ نك ر ریت ف الکلام 
على الغناء أن لارام واينه اسحق فيا ابتدعاه من الأصوات اسان 
فضلا نزن به هذه الصناعة عند المرب واعم ( أرشدك الله ) أنه م يكن 
موضعهم من العلوم المددة وما یتیمها من الجر والقابلة وهم صتاعة. 
استخراج السدد الجهول من قبل الفروض المءلوم ”© الا موضهم من 
النجامة والغناء فى حر رها وإصلاحها والاعتبارفی الأقسا م التى تلتحق مها 
من فن المناظرة والفرائض والمماملات بتقدير الأوزان وغير ذلك » وهذه 
هی العلوم التى عتازون بها عن غيرم من الأمم عا وضموه لما من القواعد 
التى لا غاءة بمدها فى الاصلاح . 
۳ عم الهندسة فقدكان مرجم فيه إلى كتاب لاقليدس الهندس 
ن ا الو بان وكات ا ليطلتموين انى أخرج المندسة من ا 
إلى الفعل ۳ وقد عربت رسائلها فى خلافة ألى جمف رتم أعيد تمریپانی 
هذه الأ م عناظرة ة مهندس يقال له آوکامل ۳ ل مقالات اقليدس فى 
جلد رسكنا ب الأركان »”'“وفيه نخس عَشْرَة مقالةيبحث ف الأربمة 
الأول عن السطوح » وف الخامسة عن الأقداراتاسية, وف السادسة 
عن نسب السطوح بعضها إلى بعض » وف السابمة إلى التاسعة عن العددء 
(۱) المقدمة ٣٣ء‏ (") أبن نباتة (م) هو مهندس ذكره الاغاتى 
:۱۱ (ه) المقدمة ۲ 


بت ۷۵۵ مس 


وف الماشرة عن المثعقات ؛ والقوی على الاطقات ومعناها الجذورء وفى 
القالات اس الباقية حث واسع فى السیات ‏ ثم ۳۹ المرب بهذا اللم 
فن الهندسة الفصوصة بالأشكال الكروية تقلا عن كتابين لبلاوش 
وتاودوسيوس من اليونان وفيا حث مسپب فى الكرات السماوية وما 
يعرض فيا من القطوع والدوائر بأسباب المركات ء وألقوا به أيض) عل 
الغروطات نقلا ع نکتاب لا واونیوس"من اليونان آیضفمرفوامایقع من 
الأشكال والقطوع فى الأجسام امغروطة وأفادوا النجارة والبناء "ما وقفوا 
عليه من كيفية رفع الأثقال وجرها وغير ذلك ۱ 
وأما العلوم المنطقية ومنها الشعر والمطابة والجدل والبرهان والفالطة: 
وغير ذلك فان اجادمهم فبا كانت دون اجادتهم فى العلوم الرياضية» لأن 
طبائعهم ما نمأت للعناية إلا بقول الشم ركا رت » وهو معدن حكتهم 
ودوان آدامهم والقي د لحاس نكلامهم » وقد بلنوا فيه الناية ای لا مطمح 
وراءها الا ما كان من کلام النبوة » وإنكان شعر الجاهلية جافيا لكان 
أهله من المشونة ومقامهم فى القفر بين الابل والوحش والمنازل المالية 60 
فان شعر المتمصرين ليس خال من رقة الألفاظ وجال الصو روم القاطنون 
بين فرش المرير وأطباق الرباحين وآ لات الطرب والقيان والندماء. 
ولقد لسمع عن أهل الأندلس ام یقواون شعراً أرق من لفسم * وذاك: 
لنزارة الیاه فى آراضهم وعاء ار باحین فى جناتهم وظهور دځ الصا عندم ) 
حتی‌کان المرضحل مهم إلى الشرق إذا استقبل النسيم الذاهب إلى الغرب 
)١(‏ المقدمة وه« (م) المقدمة.رمس (۳) حاجى خليفة ؛: 41۱ 
رء) الكشكول والاعانی (ه) راجع كتاب المقرى وغيره من تواريخ الانداس 


س ۰ س 


ذابت نفسه من الشوق إلى تلات اندر انى تقح فما الطيب على غصن 
آنداسها ارطیب فيقول 

وإذا ماهبت ارح سا صت وائرق إلى الأندلس 

وديارالأعراب قفرو إقليمهم عرق للا بدان وجفف للعقول وذلك مما 
لبود یم من رقة القول وحلاوته ما جده فى شمر الأندلسيين . 

آما علوم ا لمنطق فقد کان مرجم 8 إلى کتب فى التطقیات 
ا ف خلافة نی جعفر ٩‏ عناظرة عبد المسيح 
الحممصى وهو من أده شهر التقلة بعد سلام الأبرش :"۲ وقد اشتملت على 
رسائل‌عان ؛ أربع مها فى صورة القیاس 1 فى مادته :۳" وريما زادوا 
فما بعض شرح وتفسير . 

وأما علوم الحطابة والجدل والنالطة فقد دونوا فپا ما استخرجوه من 
کب اليونان أسفاراً کثبرة ولکن من غير محیص بیجع بهم إلى حاسن 
الم | ۷ ان ؛ الملاف"؟ خطيب هذا الزمان فى رسالة له فى الخطابة بدا فما 
هذ کر سحبان وقس بن ساعدة وغيرهما من بلناء السرب وخطبائهم فى 
الجاهلية والاسلام إلى أن أنى على يان القواعد التى نازم الأدباء فى اللأطابة 
عدوا بلاغة القول مع تقوم الأنفاظ وا کثار لمعاتى فى قليل من الكلام 

)١(‏ المقرى (۲) كتاب أرسطو الخاص بالمنطق يسمى النص يشتمل 

عل انية کتب أربعة منبا فى صورة القياس وأربعة فى مادته وهی کتاب القولات 
وكتاب العبارة وكتاب القياس وکتاب الرهان وكتاب الجدل وكتاب السفسطة 
وكتاب الخطابة وكتاب الشعر ا الیونانبین بعد أن تپذبت الصناعة ورتبت 
1 وأ لاسن لا اكيت اة ده تور لسر فا متس 


ات تا . المقدمة ۳۵ ع (۳( السعودی ۲ : 69 حاجى 
خليفة ۳ : (١ ٩۷‏ القدمة ۲۸ )1( ذكره ان لكان بك 


کک 


وأما الملوم الطبيمية وهی 1 البادى“وعل السماء وما فیها وعل ال 
وعم الكون والفساد وعل المعادن والنيات وا( بر وقيه عل الطب فقد ان 
مرجمهوقها إل )کنب الأعاجم کر جعهم إلا فى جيعمام ۹ ونوا سرقونه 

سن العلوم قبل ألى جمفر کا تری ال ا 3 ا من حقية 
لان عا ال ارقو النظر فى الادة التى ينم مها کون‌الذهی وا 
بالعناعة » ا بد إلى ممرفة ت أ زحة ة الكونات وحقيقة 00 
والفضلات الليوانية من ن العظام والريش والبیض ونیم ذلك .. 
RE‏ و لاه الصناعة عا ا 1 


سا 


لفضية 


2 


ومزوجامها من تساية اخباطر طر مع تنو بر المقل ل ووسیم اي ی 
إن تب اک ترون فى استخراج الرکبایت رومزجنا غلى 

فع عا . فهذا خالد بن بريد بن معاوية الا رید لت لب 
5 يمياء ودوّن فما الرسائل الكثيرة م ی أفى, تاره ؟ وها جعفر 
الصادق أحد الم الائى عشرومن ساداتد أهل الييت قد يرلك: فما تر 
ا ب سمائةرسالة فى عل الکیمیاء ۱ أن هنذم ارسائلان < 
E‏ مان للا مارو برس أسحابيا ربق التجرية يوا ا 
کر وج خر انو يجان جر نویر 
تامیذ جم فر العمادق رض الله el‏ اجیادفیعلل اور 
ودوّن الک باء فى سەن : رسالة ر ر یضار اي اسول درواي چن م مذ 0 
التقدمين مال بژیدهاتحتیق فى رنه وقد قسم هذه المناعةإلیقسمین 

(۱) الاغانى ٠١‏ : مم والعقد الفريد ۲.: ۱6۳ () ابن خلکان د٢‏ 

(۳) حاجى خليفه ع : ۲۵۰ 


بح ۳۲۱۲ بت 


با شوه یه اا سای وم اکا 
وأدخل العاوم السحرية فى السیمیاء وذلك لأن إحالة الأجسام اللوعية من 
صورة إلى صورة أخرى إما يكون بالقوة النفسية لا بالصناعة العامية . 
اليونان أنفسّهم » ولذلك نسب إليه هذا للم وصارعل الكيمياء يسمى بعلم 
جار" أما الذين اشتغلوا فما بمده فقد قصّروا دون لفاية الثى بلنها منهاء 
ورعا كب علمها ججاعة ما طمعوا فيه من مكو بن الذهت وإحرازة ولذلك 
المقول من اليونان مثل طاوس وغيره » وزعموا أن لهم طريقة لاستخدام 
الجن ۳ فى هذه الصناعة فلم يكن طائل فبا صنموه . ولا فائدة ما 
دولوه ووصعوه. 

وأما الماوم الألمية وهی السياسات والحرب والفلاحة وعل الأخلاق 
وسياسة الأخلاق وغير ذلك فل يكن للعرب نبوغ فما تقلوه منها عن كتب 
اليونان والفرس » ولا ينفرد حسن نظرم فى علوم الدين كا ریت وفع 
الكلام الذى وضعوه حفط “من العلوم الحكية إذ كانت خالف الشرع 
الشريف »وقد رأيت لهم كتبا فى السياسة الدنية © یذکرون فا 
دير المنزل بمقتضى المككة لیحماوا السامة على مهاج یکون فيه حفظ 
التوع و يقاؤه » وذلك احسن ما شم من النا ليف التى فما رای ونصيحة » 


)١(‏ المقدمة ٣٠ء‏ (۲) المقدمة لابن خلدون (۳) ابن خلكان 
۱ (4) حاجى خليفة ٠۰۰:۴‏ (ه) ذكر هذاابن خلدرن فى المقدمة 
مم وان خلكان ۲ : ۱۱۲ و ۱۱6 


- ۲۷۱۳ 


أما غير ذلك من السیاسات فل ۰۹ لم مها إلا ضاعة مدحاة لام 
یا بها قبل هذا الزمان » ولا نعل إلى أبن دون منها ولا ما تقرّر 
و نفوسهم من الفائدة وف معايشهم وادامهم من المنفعة ء واه سبحأنه 
وال أعلم وهو ول المؤمنين لارب غيره ولا معين سواه 


أدب السير والحكارات 


تفرد هذا لیا لد کر لیات والقصمن فنها نز بل أدب 
قد هوت إليه نشدة العرب ۰ وأول من سبق إلى تدوینه عبد اله بن لقع 
وهو الکانب المشهور بالبلاغة ‏ والذى كان قا بدوان الانشاءفى 
خلافة ی جمفر» ”" لدكلام على الاوك يشهد بأأنه كان مارفا بالسياسة © 
ومقالات فى البلاغة تشر إلى أن المكة قد نطقت من نواحنه إلا أن 
أهل زمانه قد اتفقواءوم دونه فى ال »على أن يقووا إن كلام هکان أ كثر 
من عامه » ”© لأنهم ما وا أن برفموا عقله إلى مساماة البلناء الذين أونوا 
المكة واتہت إليهم البلاغة . وقدكان ندوينه له ‌تعریب کتأب هندى 
يقال له كليلة ودمنة”” وهو يتضمن حكايات وضعت على لسان الام 


(۱) العقد الفريد فى باب الكتابوابن خلكان والمقدمة والستطرف ٠١۹:۱‏ 
(۲) المحاضرة ۲ : ٠۴۳۲‏ (م) الفخرى ۳۱ (4) ابن خلکان الاغانی ۷۰:۸ 
() ذکره السعودی ١‏ : ۳۸ والسیوطی وذكر السعودی أن عبد الله بن المقفع 
كان عالماً باللغة الفهلوية وأنه ترجم منها الى العر بة غير كتاب كليلة ودمنة كتا كثيرة 


س 918 س 


والطن وأشزقه إل ماتا من ا والکر وال جراءة والجين والتيقظ 
والذهول والمقل والجق إلى آخر السلائق لتقيف المقولورياضة الأخلاق 
مبذه الطريقة من الفكاهة ء لأنه یستخرج من الأقوال الهزلية ضرو با من 
الحكة البليفة » وهو يشتمل على غرضين سيائ وأدنى" » فأما السیاسی" 
انه داع إلى المدل وزاجر عن البغى » وفيه بيان سول الاوك فى آدیهم 
وتديرم مور مالکیم وماحب عليهم من العدول عن اللبو والنفول إلى 
التيقظ والسهر ون الفاضل من الاوك حقيق بأن يمتبر بأقوال الحكاء ولا 
قرب إليه أهل الفيمة والفساد . وآما لد فى يان المعايش فى ظر وفها 
وألوانها وسائرأحوالما والاقتصاد فى ندير الممزل والمعاملات بين الناس وما 
يلبئى لهم فى سلوك الأمو رمن مراعانها بمين العقل والبصيرة » ولذلك ,سد 
كتابه” من کتب المكنة » وثرى الفضلاء من اموك قد آقباوا عليه 
وطمحواباًبصارم إليه حتى إن كسرى أنو شروان أنفذ طييبه برزويه إلى 
بلاد الهند لاستنساخه فترجه إلى الفارسية » ول رل الملوك تعظمه إلى 
هذا الیو 9 

وقد وضع أبن المقفع فى أول ترجت4 فصلا مماه « باب غرض 
الكتاب » وأودعه من صنوف البلاغة وا كة ما ضارع به سار أواب 
الكتاب » وذكر أن أغراض واضعه « یدبا » الفيلسوف تنقسم إلى أربمة 


(۱) ذكر الحصرى أن سبل بن هرون ألف فى زمن الأمون كتابه المسمى 
د ثعلة وعفرة »يعارض به كتاب كليلة ودمنة وانهكان ظر يفا عالما حسن البیات له 
كتب ظريفة صنعها معارضا بها الآوائل فى كتبهم عا لا يقصربه عنهم حى قيل له 
بزر جهر الاسلام ۲ : ۱۸۰ 


نت شم 


فأحدها ما قصد إليه من وضعه على ألسنة اللا“ نم ليسارع أهل امزل إلى 
قراءته » والثانى إظهار خيالات الميوان بصنوف الاصباغ والألوان ليكون 
أن لقاوب الملوك » والثالث أن پشتد ا مرس عليه للنزهة فى صوره فيتخذه 
الاوك والسوقة ويكثر بذلك استنساخه ولا ,بطل ؛ والرابع وهو الفرض 
الاقصى مخصوص بالفیلسوف خاصة . 

تقد ای هه ۱ کی ر 
مشغوف مها کا من البلاغة ۲ کوعهدی جميع الكت الاجمية إذا 
ربت بت 9 سکاب فا ریق ای اميت منه فى 
افارسية »وق دکان صإية البرامكة ( حفظهم اله ) محاولون حفظه عن ظغر: 
قلپم ففطن ع لذلك ان بن عبد لمي" ونه شم بالشعر حتى يسبل عليهم 


)۱( ی (۲) ذكر ف العقد الفريد ۲ :۲۲۸ أن أبان بن عبد اميد 
كان من‌ندماء البرامکة وله قصيدة آنشدها للفضلبن کی فبا حلاوة ثمائله و راعة آدبه 
یقول : أنا من بغية الامیر ‏ وکنز شکور الآمير ذو أرباح 

كاتب حاسب أديب لیب ناصح زائد على النصاح ' 
شاعر مفلق أخف من الر یش اذا ما یکون تحت الجناح 
لى فى الحو فطنة ونفاذ آا فيه قلادة لوشاح 
لور فى الأمير أصلحه الله رماحاً صدمت حد الرماح 
#مأروى عن أبن سيرين فى الفقه بقول من‌ور الافصاح 
لست بالضخم فى روانى ولا الفد م ولا بالجمد الدحداح ؟ 
لحية كنثة وأنف طويل واتقاد کشعلة المصباح 
وكثير الحديث من ملح اللا س بصير خافیات ملاح 
و قد خأت عندى حديئاً هو عند الامير كالتقاح 
أمن الناس طائراً يوم صيد فى غدو أو بكرة أو رواح 


حاو 
استظهاره » يقول فى مطلع الف الکتاب 80 
هذا كنات اذى رغ وهر الذى يدع ىكليله دمنه 
فبه احتيالات وفيه بشد وهو كتاب وضعته الحند 
إلى آخرالایات فاعطاه حى عشرة آلاف دینار واخظاه افضل 
نصف ذلك جائرة على هذا الاستخراج » لأندكان عوضع جليل من البلاغة 
اتی ورنها عن أيه . فقدكان عبد الجيد من فحول الكتاب الذين فتقوا 
أ کم البلاغة وف کوا رقاب الشمر ,49 وكان عفرا للمسامين ما ناه الله تعالى 
من البلاغة ال تى جعت سحر البيان » وأخذت : عجامع الجنانء, قال إنه لما 
ظهرت دعوة أهل اليبت وكان عبد اليد ان فى دولة الأموبين قال 
لروان سأصدر عن كتا إلى أنى مسل فان قرأه حصل عندنا وجه من 
الامال وإن) .قرأه ذهبت الدولة منكم ؛ فاما وصل الكتاب إلى ألى 
( رحمه الله ) وكان مالا كان عبد ا ید من البلاغة قال « أبقوا کاب 
طبه فاا فيه سحر غالب » على أتى لوسئلت التفضيل بين هذن 
الاستخراجين لقلت إن تر جة أن القفع حقيقة بأن تكتب بماء الذعب 
SNE,‏ 
ولا رأى الأدبء إقبال الناس على الكتاب تسارعوا إلى تعر يب غيره 
من كتب السار والمرافة » فر جوا عن المندمة کتاب وزره وشلی 9 
آعل الناس بالجوارح والصيد وبالخرد السان اللاح 
كل هدا جعت واخد لله على اتى ظریف السزاح 
(۱) الاغانى ۷۳:۲۰ (۲) العقد الفرید والسعودی ۲ :۱۹۳ وذ کر أنه 
أول من آطال الرسائل واستعمل التحمیدات فى فصول الکتب واستعمل اثاس 
ذلك بعده . (۳) السعودی ۱ : ۲۹۹ 


بت ۲۱۷ سب 


وخاز ملوك الحند وبناتهم وما يتخلابا من الأمثال ی تسم المقو ل 
أدبا مع فكاهة ور ویض أفكار» وتر جوا عن الفارسية کتاب هزار افسان 
موه ألف ليلة ولبلة ۳۰" ومعنى هزار أفسان آلف خرافة » وکان الاب 
ی وضه کا هو معروف أن ملكا من ماوك الفرس کان إذا ترو ج امرأة 
ولا بعد وم غرة علمها من الرجال ؛ فزوج يجارية من بنات الوك 
مرن هن عقل ودراة يقال ما شهر زاد وفى بعض النسخ شیرزاد » 
فما اتصلت .ه أخذت محدثه وتصل الحديث عند انقضاء اللیل 
أن أنى علها ألف ليلة وليلة » وإلى أن رزقه الله منها ولد طرحته اليه , 
ووقفته على حيلنها عليه . وكان للملك قهرمانة يقال لما رسازاد أو دينار زاو( 
كانت مواققة لها على ذلك » وفى هذا الكتاب دون الماقى سم لأن 
كل سم ركان حدّث به فى ال عدّة ؛ وهى من أظرف المكايات التى 
الفرس فى غابر الدهر . ۱ 
ولا راج سوق هذا الکتاب تداوله لاخ والکتاب وأمافوا ید 
حكايات كثيرة وضموها على سبيل لفکاهة عا یمهد في من طول للم 
فى وضع الحمكايات ولا سما ما صن اجار لمان ووسف مسأ کم 
حت البحار وزو هم 18 هم من ملوك الأنس وقصص العفاريت 
وال هواتف وغير ذلك إلى أن ا ما نی الكتاب حکایات عرية 
۷ مخالطها من كلام الفرس الا القليل 4 وهی وازکانت بعيدة عن الصدق 
لين فا العريت فى : نهم عتلکون فؤاد السامع برقة مأخذم فى تحميلبا 
)١ 221‏ السعودی ۲۹۹۰۱ (۲) كتاب الفهرست 


س ۳|۸ س 


ورونقها »کالذی زعموا أن صیاداً ألقى شبكته فى البحروظل نهارّه طولّه لم 
يظفر بسمكة ۰ فاسا أزمع الانصراف وقد أعياه الملل وضاقت به اليل 

جر الشبكة فاذا هى ثقيلة فطميع آن تكون قد اشتملت عل حوت لستعيض 
کته عن سه فى دلوم ها دز ان الشاطى' وجد فا نش 
من حاس وعليه خائم سيدثا سلمان عليه ااصللاة والسلام ؛ ففش ختأمه 
فصید منه دخان خم على السماء » فنظر فى الدخان فاذا هو م جتمع ویتکون 
إلى أن وصح تست ةيجان “من صفت هکذا وکذا . فاا 00 حری 
فا یی الى هة ری و حیت ا امع الى أن 
هناك خرافة 1 ايت الحمكايءة إلى ما اسان الصیاد من الموهر والال 
بمد أن خامره الروع وأفزعه المول انبسط منه الحاطرالمتقبض » والس فى 
نفسه مثلا لهذا المسكين فوجده كثيراً فى انس فرجم إلى المسكاية فوحد 
فيها سرا بر يده الكاتب من وراء الفتكاهة 

وإجماع ارأی على أن لبس فى حكابات الناس وقصصهم اا 

ما هو أظرف من هذه الكادات وألطف صنعاً ‏ فان فما 01 
البارع » ؛ والقثيل الساطم » ما ينطق بفضل العرب فيا تطرقوا إليه من 
وصف معايش الناس وأخلاقهم وما يتقلبون فيه من الأحوال التى توسعوا 
فى وصفها ؛ إلى أدب جزيل الفائدة » جيل المائدة . فأما الحكاءات الى 
ذكروا وقوعها فى الاسلام فلا تبمّد عن الأحوال ای حدث بخداد فى 
أكثر الأنا م لبم إلا فا كانوا عزجون به أخبار الملفاء من الميال لتكتة 
یشوقون إلى الوقوف علما ما اتفق وقوعه لاملوك » مثل حكابة الخليفة 
ای وحكاءة المليفة والصياد إلى حكانات غيرها يظرّفون مها ام عن 


۱۳۷ مه 


ارشیدوسفر: أما ما ذکروه عن تطوافعا ”6م مسرو ر ليلا فى الأسسرا 
متنکرن عن آن بعرفهم ده ییآ کرت 1 
فى رسائل السالفة إليك غير اوه عن المبالغة الى يرن او 5 
حادم ؛ کوقوف الرشيد فى موس الحطر أو ارتداثه بلباس الصياد على 
سبيل الفكاهة أو وقوعه هو وجعفر حت سيف ذلك الرحل الذی كاد 
يقتلا لولا أنهما تداركا أمره محيلة وجدا ها السلامة والنجاة . 

وأما الکایات اتی زعموا نها وقمت فى قديم الزمان وسالف العصر 
والأوان فعى من الغرائب التى لا دلالة لها على الصدق وان أقبل خلق من 
الموام على تصديقها لانقطاع أخبار الأمم عنهم محیث كان يتمذر عم 
معرفة شا من سمينها » ولأن ناقل الرواية كان حدم ان كذا وكذا من 
الأمورالغريبة جرى فى كذا من البلدان البعيدة ب التفاوتة السبيل» 
فاوحدثهم بن فى الشام مديئة من النحاس ”" أو بالمراق بلدا صار غدر] 
م اققاب ماؤه إلى مارة وأسیا که إلى أنا س ماصدقوا کلام لأنهم 
يطرقون هذه البلدان کل" بوم وعهدم بها على غير أتقطاع » و إعا تقل الم 
أن ذل ك کله فى جزائر الوقواق وما وراءها من بلدان المجاف فاوسموا 
صدروم لتصديق كلامه عا كانوا ینشو: پتشوقون إلى الوقوف عليه من نع الناس 
وم بمكانهم من عيش البداوة . 

ومن أظرف ما ورد فى حكايا مهم قصص العشق والغرام فيا أعرجا 
نه عن محاسن النساء بي نكاعب 1 تاهاب وا 


(۱) الاتليدى ۱۲۹ والأغانى > :۱۳۷ وغيرهم (۲) المسعودى وذكرها 
ابن خلدون فى المقدمة ۳۲ فى معرض الانتقاد على المورخين 


نب ۲۲۰ اس 


وجو ز ذات دهاء » وما توسعوا به فى كلامهم عن العشاق ووصف هنائهم 
ف التلاق ؛ وتوجعهم أيام الفراق ال وضع الكادات التى ترتاح إلمها القاوب 
عا تصف من النعيم الذى يبعد عن نيتمتع به الناس واغا هو صورة تتمئل 
فى الضمير على سبيل التخيل »كالذى حکونه عن فتی من أولاد الاوك أنه 
وقع إلى جزبرة کل من فہا نساء وجارها نساءوجندها لساء ا 3 
من ابات الحسن وابجمال ‏ وأنه قضی يدنهن ناما من النعيم آقل ما آصاب 
فها أنه کات إذا طرح الشبكة فى البحرعلى سبیل التسلية خرجت 
له من الاصداف صبية من بنات لان جا رنه نعود الجنان » 
إلى غير ذلك من الوصف الذى بحرك القلب ولك ال مان . 

وقد حلا لى من حكاباهم آیضا حكاءة السندباد ”" وهی تشتمل على 
الموادث التى وقست له فى أسفار سبعة أتى علمها جميماً فى طلب المال وفى 
كل سفرة تجيبة لم يسمع أحد عثل ما فها من المتالف التى وجد الكاتب 
مشقة عظيمة لاستنباط البلة فما عل وجوه تدفع الناس إلى رڪوب 
الاخطار لنيل الملا والفخار» عا تمتك به شیم من د كيال الا 
وعيون المنبر وعجائى البُلّدان التى تزل مها السندباد . وعلى بعض آلسنة 
الأدياء أن هذه القصة ليست من وضع العرب نا تقاوها عن اند 
واليونان وأضافوا إلبها ما حسن أن يكون فى كلامهم حتى تا العجمية 


(۱) ذ کرها المسءودى فى موضعين من کتابه أحدهما فى صحيفة ۲۹۲ من الجلد 
الآول ولم يذكر عنبا شا والثانى فى صحيفة ۳۸ وقال انه كان فى عصر كورس ملك 
الهند وذلك قبل زمن عسى عليه الصلاة والسلام بثليائة سنة سندباد دون له كتاب 
الوزراء السبعة والمعلم وامرأة الملك وهو الكتاب الترجم بالسندباد . 


هد ای 


عنها . وهذا كلام فيه ند عندی »لای طاذا مت 5 بم حدلون عثل 
ذلك ؛ وفى مطلم الحسكابة أن الجال اشتد به ار فحط لته على باب . 
التاجر فى ظل پردد اليه النسيم الرطیب: وتفوح منه ريح العطر والطيب 
وأنه كان بری رة ذلك اشاجر فى كثرة ة طانه ؛ ويسمع تغريد 
القمارئ والشتحارير فى جنانه . . و بنشق بنشق من طعامه رحا أحزنت منه النفس 
لانقطاع أمله منه وهو كانه من التمب وش ال مایستوقف الطرف» 
ويشهد براعة الوصف فبا قصد اليه من یا الفرق بين عبش الرخاء 
الى » وعيش الشغلف والبلوى . 

ولست أظن فى هذه المكايات السندبادية ال أن واضها رجن قد 
عانق الأسفار» وتقلب على متون البحار» حتى عرف مابالأمصار ».من 
عجائب الآثارء وغرائب الأخبار . وهذا شاهد على صة ما ذکرناه من 
مب الكتاب فى أيدى الأدباء الذين عر عل جيعهم عن أن يضمه مدر 
واحدر من الرجال » وإلا فان فى وصف اطروب من ذكر الك والفز 
وخا ی سان ما لايستنبطه إلا من طال وقوفه فی‌ساحات القتال » وكذلك 
فى نوادر اواج والطلاق من الات ما لا غیج ترا ه إلا فقيه مهد 
ف الأحكام الشرعية أ يما اجنهاد ؛ ولول یکن‌هذا الاستدلال بح لوجدنا 
فى اختلاف الأقلام دليلا واضحاً على اشترالك الأدباء فى تأليفه » لأا جد 

من پسترسل فى المغالاة إل اند ك غ ارم القريان أنه کل 
۳ كذا وكذا من الحلق ما ليس فى الامکان إحصاء عددم 
فى بوم واحد كيف بقتلهم ؟ ثم جد من رسم قواعد الرواية على منماج لم 
شمه إلى دک المبالغة ای بعدت دلالها عن الصدق » ولا كر الأخبار 


مت ۲۷۲۳ سته 
للنظر فى عادات الشاس وأخلاقهم وکف لبون اران أويتقاب چم 
ازمان » وذلك مثل ما قصد الأدباء إليه ىكلامهم عن العرب من زكر 
الحاسن التى تفاخروا بها على جيم الأمم من الكرم والروءة والمفاف» 
والساوى ات تفانوا لأجلبا فى طلب الثأر وإدراك الثنائم » أومثل ماقصدوا 
إليه فى حوادث زماننا هذا من ذ كر أخبار السا ء كا هى » إلى غير ذلك 
فق وضقة تاداس اه الى وف اه طنذا اد ر هن 
: النوع اناص النى آرتاح إليه من حكايات ألف ليلة وليلة لأنه نی" عن 
أخبار العرب الخاصة » وفيه حسن وبراعة وصف لا مثيل لما فى آدب 


المكايات 


تدون الاخبار وأيام الناس 


إغا وضع المرب هذه الحكايات بعد أن توغاوا بالأسفارفى أطراف 
للدان حتی تحاوزوا الصین ال ما وراء فرغانة؛ © فاستفادوا بذللك ف 
ما کسبوه‌من الأموال آحوالا شاهدوها وعادات جروا على سنا 
وب ا و اکتا اژينة والإحكام » وشرائم تفقبوا فى استخراجها 
للاحکام . 


(۱) يستدل على ذلك ما دونه رحالة العرب وعلاژم فى الجغرافيا 


~~ اې ا س 


0 
وکا نت عادة السا اران 2 
رعا ست دة ماد رین بعد عودمم إفى ا 1۳ با الى بر یت 


ما نظ روه » وعجيب ما سنو ه. فمن نا يك الأخبار التقولة ما اتصا ل فى من 
أن فى بعض الأمم رجالا ء 17 الوجوه سود ابلاود لایزیدطول أطوم 
على أربمة أشبار»”* وفى بر قط جر وصفر و یش »أن منیم من 
له أجنحة یطیر مها »ومن رأسه كرأس الكلب “ودن جسم هكجيم الثور أو 
الأسدء ولقد سيمت من حداث أن من اللنارمن RN‏ 
ثلاثين ذراعا ,أخذ الفرّس نحت ابطه کا تأخذ الطفل الصغير » یکیر 
ده شاق کا نقطم باقة ال إلى غير ذلك . واس تأظن هذه الأساطير 
۳ تفا الأخباريون من أل الأسفار إلا أنه را رسومها على الآثار 
تى خلفها منود ورس والقبط السالفة من قوم فرعون وغيرم من أهل 
الأعصر المالية غد توا مها رجا الیب أو حصيلا لليقين من ریب . 
ظنا منهم ان أمثال هذه الملا ق الشوهة ماشت شت فى قدم الزمان .وا 
لا تال فها قصاً عنا من البلدان. 

ولا دارت هذه الأساطير نين الناس » وتناقلبا الندماء وانللاس » 
أشفق العاماء على أخبار العرب وأيامهم من دخول الفساد عليها أو اماج 
المكايات الباطلة مها فتسارعوا إلى تقييد التاريخ فالأو راق حيّلايتشوه 
على عادی الأيام » بتداول الرواية على ألسنة العوام . وقد كان شعر العرب 
فوط قصدور اهل المم فنقاوه إلى الكت للدلالة علىمابرومون إثبانه 
من الأخبار مع يبان صحتها واستضراج الكثير من عقائدم وعاداهم من 


(۱) ابن خرداذية ج (۲) القرمانی ٥‏ : 4ه (۳) الستطرف :159 


سب ۳۳ — 


أمثال هذه الأسانيد الحفوظة ۰ وم وقنون وقوع الموادث السالفة مثل 
ما كان بوقته أهل الجاهلية بقولمم هذا جرى فى أيا م كسرى » وهذا فى 
حَرب البَسُوس إلى غير ذلك وما الحوادث التى وقعت فى الاسلام 
فقد أرخوها بالسنين والشهور والأ.يام وكانت أصحّ فى النقل والرواية من 
آخبار الجاهاية » لأن شأن الرواة فما من الحلاف والاختلاف والخالقة 
أشهرٌ من أن 3 4 والحوادث” إذ ذاك محفوظة ا وطلوع النجم » 

۳ من الفساد بو 00 الذى حفظته نیم‎ ٠ 
. قريش وثقيف ۳1 من وتات‎ 

اول ساق إلى تدوين لایخ مد ن اسحق ”" فى کتابه عن ' 

الغازی والسّيرٌ وأخبار البتدأ ب“ و يكن التاريخ قبله مجموعا ولا معروفا 
ولا مصتفاء © ثم أخذ آهل اسل فى تدوینه بعد ذلك . ووضع مد 
المروف بالواقد یکناب فى فتوح الشام ضمنه كثيراً من سب اطلفاءلراشدین 
( رضى الله عنهم ) وأتى على ذکر الحروب التى سمرت نازّها على عمال 
لروم إلا أنى رأيتهيسوق الحديث فی کلامه عن اند والقتلى جُافا فيقتول 
إنه سار إلى قلمة كذا مسون ألا من اللسامين و إلى حص نکذا كذاوكذا 
.رجلا وإلى البإد الفلای كذا خلقاً عظیا مما لوجع إلى ما فرقه على سار 
الحصون والقلاع لم يحد قدرّ نصفه فى جنود المسامين کا ثبت عند أعة 

(۱) راجم كتاب الأغاق (۲) راجع مقدمة ابن خلدون والعقد الفريد 
69 حاجی خليفة ٩۳:۳‏ وذ كر أبو الفداء وان الاثير انه مات سنة ۱0۰ 
)09 القدمة ۱۷۰ (ه) المسعودى ۲ : ۰۱ 


نت ۲۳۵ — 


النقل » وکذاك كثاره فى عدد القتلى من الرومكا آن ن قول إنه قتل مهم 
كذا وکذا من الآلاف مما Seas‏ 
ادان » فرعا انفرد اواندی فى عل الفقه والحديث ول يكن له باع فبا 
سواه من العأوم . 

وقد دون اثاریخ ‏ بمده ساد راو وعبد ان اي وما ير فان 
أخبار العرب وأياتهم وأنسامهم وعلینها عن ظهرقلببهمأ لأ أن الملل فى 
روا حماد أنه يقول الشمر على لسان التقدمين ”“ فبا يروم إسناده الهم 
من نكتة أومرن خبرء فهو إلى الؤاخذة عا يدخل على التازيخ من 
الأخبار الوضوعة آقربمنه إلى الثناء على مایضعه من الشعر الذىلايفترق 
عن كلام الجاهليين . يقال إنه دزی هم ألفين وتسعرائة قصيدة ؛ لکل 
حرف من المروف الأحدية ماله قصيدة كبيرة وی المقَطمات ت9©. وأما 
لصم فليس ية من الأمور التى ننتقدها عليه إلا أنه كثير الروادة 
واسعها حتی یکول فا بعض ار بة عند كثيرمن أهل ال »ولس ذلك 
لغرابها أولبمدها عن الصدق بل لکنرنها فما تقل عدوناته وهذا 
ایس فض فى العم » ولكنه من باب تعظم الثىء ء الذى يزيد قدره 
على أن .يكون مثلهفى صدر رجل . 

مم | إلى وجدت لأسي وجمادا كليهما قد وقما فى المطاً ولتصور 
اللذين وقع فما هل الرواية قبلّبما و بسدعما. فأما الط فهو إعراضهم 
جنا من ذكر محاسن ن الأعاجم من هو خارج ا حتی 


)۱( الاغانی وان خلکان (r)‏ الأغانى ه : ١56‏ 


oS 
با ۲ عد‎ 


لا يشة لرا كتبوم كر اذاه تفر کا یتولون ۰ وأما القصو 
فلكونهم 3 37 بسترعبوا مبدأها وا ولائن 
ينظروا فى عللها وأسبايها ولا أن پنتقدوا على الملوك معايهم فها سقطت. 
به دوشم بد أن تسلموها عکان عظيم من النفوذ والسلطان ليكون فى 
انتقاد الأشياءتد كرة ناس ويظهر فضل پر غلى سواه من مادم 
الأدية سان الحامد الى سار شد ما والساوی" التی یثبنی الاستتكاف 

مها والتتكب عن سیلبا . 

هذا ما علقهفی هذه ارسالة غن علوم المرب وآدامهم ما يشهد شم 
بالفضل ال جز يل فبا مه روا فى استخراجه من كتب الأعاجم ونظروافيه نظر 
بصيرة واجهاد من جمیم الغلوم والفنون توالصناعات  »‏ إذكان هنم غير ۱ 
من ذكرنا من العلماء كثي من النقاشين والصوورین والصناع منا ا يدل على 
أن لم صورً على الورق | الصقيل7 نظهر خارحة وليست مخارجة » وداخلة 
وليست بداخلة وفهاكل غریبة من الأبداع » ورأيت من رسومهم على 
الآنية والأعمدة والقباب ما هر البشر فى إحكام الصناعة مع الحلاوة وعام 
الزيئة مع الحسن والألاوة » وهذا كله قد توصلوا إليه فى عصر الرشيد 
وما وکنا اللرامكةر (أعزم الله ) وقد سی بالمروس © لحصبه ونضارنه 
و خيرة وانتشار عامه :فى جميع البلدان الاسلامية . ولعمرى أن فيا 
ذكرت هذه الرسالة من آداب العرب لشاهدا ناطق ببلوغ الغاءة من. 


(۱) القدمة ۲۰۳ وان حوقل وغيره (۲) راجع مقدمة ابن خلدون. 
وکتاب حاجی خلیفه (۳) كليلة ودمنه (4) السعودی ۲: 4.١‏ والشرقاوی. 
۲ وق الحصرى ۲ :۱۰۳ كانت أيام البرامكة روض الازمنة 


سب ۳۲۷ سب 


العمران . إذكان العم اة رتم ها حال الأمم ىكل عصر ومکان ء 
وقد وقع ندون هذا الكتاب ف أول شهور المئة السادسة والمانين 

بعد لمائة من هجرة.نيينا اللكرم ( صل الله عليه وسل ) وله .أل أن 

حمل حالنا بالسر اميل ؛ إنه بلمؤمنين رموف رحيم » لا رب" سواه . 


الربالم امامت 
رسالی إلى قيصر الروم 


هذا تاس ع كتى إليك 5 لذ كرالرسالة إلى أننرذوز الفر جة »وان 

أ كتبه اليوم على مان السفينة فى البحر الفاصل بين الروم وافريقية .كان 

الرشيد وم وصل رسول الا نرذور إلى احضرة ۳ قد استدعالىإليه فاصبته 

فى محلسه متنقلا كأ نه بر بد أمراً عظماء فاستد نای إليه وقال إنا أنانا 

ره را وه 1 ۳ ۱ 

من ملك الفرئجة رسول يقر نا منه السلام ویلتس جيل رعايتنا عن 

حج إلى يبت القدس من ملته » فرأينا أن نوجهك إليه بلطائف نروم منه 

أن ,تقبلها فى سبيل امودّة لغاية ترغب فما إليه هى التعصّب على بنى أمية 

لین عزقون الأندلس فيا هو ناشب ينهم من امروب" فإذا وافقناعلى 

)۱( هذه اللفظة لقب زوى للقناصرة وقد وردت فى كتب العرب ووجدت 

فى ان خلکان ۱ : 4م لفظة انرور محذف الذال وهی تشبه أن تکون منقولة عن 

الفرنساوية (۲) ف الاغانی ۽ :م4 أن الخليفة يستدنى من يحبه (۴) راجع 
المقرى وابن الاثير تجدكلاماً مطولا فى هذه الحروب 


~~ YA مس‎ 


ما روم من الاستيلاء عا عل دیارم فهو القصودمن إنقاذك الیه فى هذه 
ارسالة » واحهد فى أن تسار قلبه تخلابة لسانك ؛وتقدم م إليه بالوعد 
الیل أت نویه بوم التتح ٠‏ ونصرف له نققة اطرب‌من ست مالناء 
وثجری الأرزاق الواسعة على جنده ونقاسمه ما حوی خزائ الظالمين من 
امال والجوهر › واستصحب معك هذا الپودی" الذی جاء به رسوله فهو 
يرجم عنك إليه » وخذه اس الك ر لأنه شيخ رف ال القدر 
فما نقل الرسول ین وقد ما ال مسرو أن نی بت 1 
الدواب واغیام إلى بوت من ساحل الشام » فاذا عدت إلينا وأنت آخذ 
ا ك اا من اس إلى دات 
فتوافينا إلى اباد ارام حيث توافقنا حاجّين » فس على برك هویم 
نسأل أن تولاك بسن الحراسة ؛وهدى قل ااصواب وهو 
ول التوفیق . 

فما أن لى بالانصراف أتييت البرامكة لأستطلمه را رام فى الصلحة 
یش ا متنزهاً فى الستان و بين يديه جاعة من الندماء . فاما أقبلت 
عليه قال اخرح عما نفسكك وخا عن سفر الیصر» فقلت وی ذلك ؟ 
فقال عل الله أنى أنا النى أشار فل اریز بأن بوجهك إلى ملك الفر نة 
رسول خير ومودة وسلام . ثم أومأ إلى ا ملاس فتنحوا عن موضتنا 
فاستد نانی إليه وقال م أوصاك ؟ فقلت بكذاركذا من الأمرء فوحم ساعة 
ثم قال سبحان الله الم تمادى به تفر بر القتال ؟ لقد أشرت عليه بأن یمدرل 
عن مناجزة الأموبين » لأن لنافى الشرق ما يشغلنا عن قتالهم » وفى 
الموارج الذين يقارعونه على الحلافة ف ىكل حين ما أن عفنا علهم مرة 


حت ۷۲ ست 
واحدة فسدت دواته فاد لا تقوم ما من بمده قأئمة . وان يكن الرشيد عن 


موعظتی نیا عاعنده - من العقل وال قان ارك قد تطح قوسب إلى ما 
وراءه لش دن‌طمع الاستيلاء 4 وقد قال الله تعالى 2 ۷ تسألواعن أشياء إن 
تبلج سۇم ۾ "فالتا ول موین وق دکفانا الله شرم» فا نکن 
مس وی ينادون بالو يل واطرّب الى ما وراء البحور » ولیس لنا 
آن لقی برجالنا فى الواضع الححفة فة وتؤردم موارد الحلاك ؛ » فابى أرى 
الجند يتفانون قبل الاه ۳ تلك المتالف کی أحسب الأندرذور 
على ما بوبر عنه من إيثار الرفق ولزوم التؤدة ؛ سيدا عن موافقته على ما دوم 

ا علوك أمية » وم مطمئنون فى ديارم ممتصمون فى قلاعهم وقد 
مرواآمصارم ودو نوا دواو نم وشكوا فى حصونهم وامخذوا الأهبة لحم 
والمدة والگراع» ودول ن الاستيلاء على ديارم شی النراب ,۳ ولقد كان 
ول بالرشيد أن يرى دول الأندلس درعا منيما للاسلام وسيوفاً مشهورة 
على اروم لب أو دلت فى حوزته یمن إن أرسل المند أن مخونه 
القواد أومات الأنبرذور عن خلف لا برتی المهود آن يوجه من ,فیط 
على الما من لدنه » وقد بدالى أن آماوده فى هذا الشأن فان رب عمأ 
فرط منه والاً فليفمل مأ كان فاعلا باوخ مه 

)۱( سورة الائدة )۲( نقلت الأخبار السالفة عن ملوك أمية أنهم لا 
هربوا من دمشق الى ال ندلس ووجدوا اليانة فها غير مذعنة لدوتهم قاتلوم قالا 
أحبوا معه الوت أو محصاوا على لقمة تبق الرمق وبلغ استقتالهم فى سيل الملك الى 
لأحد أحابه بعد أن ضرب عنقه | كسروا جفون السيوف فالموت أولى أو الظفر 


د این الائثر 4:5 » 


۳۹ 
فلما كان الند بكر جمفر إلى الرشيد وخلا به ساعة جيدة بقلب عليه 
الكلام و مضه الرأى والنصيحة ولكن من غي أن قوم ما بنفسه من 
الیل ويعدل به عن ركوب هذا الرکن الوعر . فاستدعاتى إليه وسامنى 
كتابه إلى الأنبرذور وأمرنى بأن سس آخبار المال وأتفقد آمورم 
حيث مررت . وأوصانی بجل من الأمرينى مشق كثير المال كبير 
الجاه أن أتحقق حاله حتى إذا كان مى منه اسكالة أهل الشام إلى الفتنة 
رفست ذلك إليه ليتدير أمره ۳۰ ثم قال وإذا مثلت بين يديه « بر ند قیصر 
اروم» فقل له عن أمية إنهم قوم فك فوا ار اوش العبادة 
وستوا فى الأرض فسادا وأنا أحق بالك منهم لمكاننا من قرابة النى صلى 
اله عليه وسل . ثم أذْن لى بالانصراف » وکا يظهر من الیل الى" وجميل 
المطف على بحيث كان بدعونی بلفظة افیی؟* كلا بدا بالکلام بعد 
انقطاعه . ۱ ۱ 
ركان فى لطائف المليفة إلى الأنبرذو رفيل عظیم أبيض كان ,عند 
الهدی ( رجه الله ) أرسله له بمض ماوك اند" وثياب فاخرة من 
شى النسوج بالذهب » و سط ديباج من طآمرستان » وأعطار من المن 


(۱) ذکر الاتلیدی ۱۲۱ والابشهی ۸٤: ١‏ قصة ظريفة عن هذاالاموی 
فليراجعها هناك من آحب ‏ (۲) ذکر الاغانی ‏ : ره أن الخليفة لا يترفع عن 
أن يدعو بعض خواصه ياحبيى ونقل صاحب العقد من نوادر اسحق انه لما دخل 
على المأمون استدناه اليه فدنا منه قال اسجق فرفع المأمون يديه فاتكأت عليه فاحتضتى 
بيديه وأظهر من ا كراى وبرى مالو أظهره صديق لی مواس لسرنی ۳ : ۲4۰ 

(۳) ذكره الاغانی ٩‏ :۱۳۹ 


۳۵ م 


والحجازء ومسك ومندل وأعواد ند من ا مد وشرادق عظ أل 
بأنواع احریروکلالیبه من الذهب الس بای ورز ول ةکييرة تدل على 
الأوقات فى ليل ونپار؛ وھ ی من مل صناع داد وش بیع احسن 
قد انخذت أدوانه من العاج قوش » صنعه نقاش من النصارى أسمه 
و ورسم اسمه على الأداة الى شش شاه وهى من الحسن 
حيث إن الناظر إلا كيز صناعتها وقد مثل فيلا. بلف طوبه على . 
فارس وعلى رأسه جددئ قد أخذ زمامه ومن حول اسان ياد بهم 
ارمز إلى البيادق القانية الذين يناضلون عن‌الشاه وعی‌ظهره هدج مزخرف 
وم ارسوم قد استوى فيه ملك على رأسه تاج مثل تیحان ملوك جير“ 
وقد أظهر هذا الرسام فى تصوبره من الوذق ما بستحق عليه الناء» لأنه 
5 مساب انیا ل ا نهم أقراطا وعل زودم اناور 
وعلى أبدا: نهم القراطق وهی لباس فد قفش یل مرن وس 
لما انرو ا 19 الفرسان شيعا من السلاح ما عدا 
اجندی الذى أخذه الفيل 2 0 رطومه فانه ماج بنفسه للخلاص مما هو فيه ؛ 
وقد طح سلاحه على الارض وعلیه سمة التوجع والا ناش يا 
يشهد لامئل بأنه من مهرة الصناع . 
الرور بالكوفة وبلاد الشام 
لقد سم لى طريق الوجهة بأن أسير إلى الكوفة ثم إلى مشق ثم 
إلى پروت على ساحل البحرء وكان مسيرنا فى غابة البطء رق بالفيل 
(۱) ذكر یجان ملوك حير صاحب مروج الذعب ۲ : ۲۱۵ (۲) هذه 
الآداة لم تزل الى هذا اليوم محفوظة عند الفرنحة وقد رأيت صورتها فوصفتها كذلك 


e 
والدواب المثقلة الأعالء فاجتزنا بعد الانفصالعن الحضرة بمديئة النيل الى‎ 
مصر‌ها امجّام, ۲ * وهی : عتتصف ما بين نداد والکوفة م عطفنا‎ 
إل انم إل مدنةالكوفة قات انب ی الأنصارى‎ 
من أجداد أستاذى ایی بوسف رمه له * وهی فى مقا بلة : الباب الكبير‎ 
المروف بباب الفيل ,”© وقد طاب لى الام بين أهلبا لا وجدت فهم‎ 
من الب لأحل اليدت”" ( شرفهم اله ) ولا سيا فى قوم كندة من ماو‎ 
النصرانية ؛ وم من غلاة الشيعة " وأ کثرم مال وحكيم وأديب : كان‎ 
یدهم معدرن العم ومظير الكة وقد لقيت مهم إسحق الكندى وهو‎ 
عامل الرشيد على الكوفة » قلده الامارة بايماز المرامکة الذين محافظون‎ 
عل تایید الشيمة 9 وییشون من الك ر ارعية فا ينهم تعظيم الاسلام:‎ 
فى اتتفاعه حکة الأمم وعلومهم وصناعاتهم ؛ وقد جروا فى ذلك على سنة‎ 
بهم خالد ( رجه الله ) وهو الذی قرب بعض النصارى إلى أبى جعف ركا‎ 
. تقدم فى مؤضعه من الكتاب‎ 
ولقدوجدت الكوفة من عظم مدن المراق ۰ وهی ذات ماء‎ | 
؟ وقدرت أن تکون فى الك رکنصف کنصف بنداد لق‎ ٠”, وشجر ونؤيل‎ 
إذا ركب‎ SE نسميتها بالكوفة لاجتماع اناس فيهاء من قوم‎ 


)۱( عار (۲) ياقوت ۸۸۳:۲4 (۳) المسعودى ۱:۲ 
(4) ياقوت ۲: ۷۹۲ (ه) الأغای ۱٦1:٥‏ <) هذا معروف فى کتب 
' المؤرخين وذ کر أبوالفداء ۲ : ١4‏ أن كير علاء الكوفة كان ميل مع الأمام على كرم 
الله وجهه (۷) الوطواط ۱۲۵ (۸) المحاضرة :لم (4) أبن جبير ۲۱۳ 
(۱۰) القناوى ١١‏ 


۳۳۳ 


بعضه بعضا 227 وقد زاری فها كثير من أدائها الشهود لحم بالفضل 
الاجتهاد ولكنى | ۳ لقِصرالوقت » ولقد وجدت إسخق, 
ميرم من لمل والعقل بالمو بالمو منع الى أ کتی من الدلالة عليه بان اسف 
لبنده عن الاسلام o‏ مباركة تمزی إلى عقيل بن 
ای طالب  »‏ وهی بازاء السجد المبارك الذى قال فيه بعض المبالين إن 
رکتین فيه تمد لان عشراً فما سواه من المساجد » وان ؛ البركة منه إلى ائنى 
عشر ميلا من حيث يته » ”© وقد زرته قبيل الانفصال عن الدينة ول أر 
فى مد المساج د كلها. ما هو آطول من عمده ثم زرت مشهد على عليه 
السلام “وتر ت به وقرأت عنده شا من القرآن . 

ولا انفصات عن الكوفة محفت عنی السواب" لعل فاتقطمت فى 
الفلاة مع جانا من آطرس؛ ورحنا تقطم القفر بمد القفر» حتىإذا عظمت 
على مشقة السفرتذ كرت طیب بغداد وظرائفها "؟ وحننت إلى جالس 
البرامكة والدارٌ عندم جاممة » وأوقات" الأنس بها رائعة »كنت أقول 
متمثلا بكلام إسحق انندم" ۱ 


(۱) تقوم اللدان ۳۰۱ (۲( الأغانى ۽ : ۱۸۲ ۳( ياقوت 
4 :۳۳۵ (4) ان جبیر ۳۱۳ (ه) تقوم البلدان ۳۰۱ 
() القزوینی والاغانی ه : 44 و ۷:۱۷ وف غير موضع (۷) الاغای ۱۷ : 
وب وذكر ياقوت فى صحيفة ۸ من الجلد الأول أنالرشيد آنشد البيت فرعا لم يكن 
اشعر له بل كان من نظم اسحق لانه کثیر ما كان یذ کر بغداد ويتشوق الها وهو 
فى أسفاره مع الرشید ویقول 
7 الاحبة فاستحن” وماجه لشوق نوح حامة ع 
لم یدق المدر الا أنه حا العراق وأهله سلام 


سی ۲۳۵ — 


على أجل شداد السلام فانی آزید سبیری عن ديارهم ندا 
إذا ذکرت بداد ی قت من الشوق أوكادت توب بها وجدا 
وا آزل مجدًا فى ایسیر حتی بت ومشق فى ابنتى عشرة 7 یت ^ 
وأوأق سرت نحت جناح اللیل و 
فا عند قاضها الامام مر بن نی بكرين تي نرق المدوی © فى دار 
بناها عورأ ردام وهو أول من ول القضاء بدمَشق » وکان القضأة 
به يسكنون قمر اج ٩‏ المروقة بالقصر الکبیر . 
أما الشام فانها بلاد میرک كثيرة اللیرات » وفبرة الفلات » إلا أنها 
نكدة در تغلب ال مم الغاز بة عليها » ولذلك قات عمارتها إلى هذه 
لاه بعد تغلب الكلدان ی الأولى والفراعئة واليونان والروم 
والفرس الثائية ولا سم یل أن ظهر الاسلام » وقدکانت تمزقها الحروب 
التى تسمّرت ثيرانها بين بى عامر المتغرضين للفرس وا ل غسّان التفرضین 
لاروم ؛ فانتقض مرانها ودرست سبلبا وتداعت آحواشا إل الاحلال 
بعد أنكانت فى عظمة لم يكن متا فى الدول إلا قليلاء وكابت فما 
التحارة كأعظم ما یکون من التاق وللعلوم والصنائع سوق رائحة 
راحة ا ان وتقلصت ناك الرسوم حتى لم.يبق اليوم من 
مصانها خروم شاخصة و ار اقصة ۱ 
واغا دعا أهلها إلى افساد وجلب عليهم ال وطمح بصار اللوله 
إلى اتبامیم ماوقع يدهم من الشقاق وما كان ف نفوسهم من التحزب 


() الاغانى ٠٠٠:٥‏ (ج) الاتلیدی ٣م‏ (م) قضاة لشام 
(4) الاتليدى والمستطرف ۱ : ۲۸۷ 


لست ۲۳/6 — 


الذی هو آشد من الفتنة ”© ذ ن ظهورالرسلین فهم سب شمب 
م عل بمض و[ نکانت مواعظهم داعية إلى الحبة والاحاد .وهذا هو 
الأمرالغريب الذى لم يسم عشله فى البّدان » فاقد كانت الشام مهبط 
الوحى ومسقط النبین وموطن الأولياء الطاهرين الذين كانوا يتخذون 
الانصار لنفوسهم ورومون ادخال ااناس ف شیم بنرا ما كا 
شتيئا من شنم ومتفرقا من كلتهم وأغراضهم إلا أمهم لم يبلغوامن ذلك 
الغادة ال ی کانوا برومونها من أ مرم . فاا الواجب على أهل الوطن الواحد 
أن تکون فپم جامعة الألفة وألايتمصبوا عیوم إلى غيرمًا يقصدون 
منه الوحدة فان عظمة الام لا حصل ۱ إلّابالاجماع وال NE‏ 
فى خلقه. أنظر إلى الدول الرومية كيف عبث بها العدوحين وقع فبا 
الانقسام والتعجزة و . وانظر إلى الدولة الأمو ]يتا قارعها و سل على الملافة 
إلا عند ما خالف علها صب E‏ 
إلى أهل البيت السلالة هر بف ت ور الال ةكيف وقمت بهم الشد 
وم تفرقوا على أغراض لا يجمع ب ينهم إلى الوحدة » فلا اجتعموا فى الغرب 
إلى إدرس ن ا رو 
(۱) هكذا:كانت الشام فى زمن الجاهلية والاسلام فان مصعب بن الزيير 
خطب الناس قال بسم الله الرحمن الرحم طم تلك آیات الکتاب کک 
من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا فى الأرض وجعل أهابا 
00 طائفة منهم يذب أبناءم. ويستحى نساءم انه كان من المفسدين أشار 
بيده نحو.الشام وهو بریدان به الى بومه مثل ذلك (۲) ذكر صاحب العقد 
الفريد انه قیل لبعض بنى أمية ماكان سبب زوال ملكك قال اختلاف بيننا واجتماع 
الختلفين علينا . 


س ۲۲۳ س 
فان تنكل رال زا كله رای بر مما وقع رما هو واقع فى مالك مجد 
لاس ۷ وم درشم ۷ رأ سه د والمصبية » ومتی تسقط من 
۳ لک ۳ أمرم بالاحلال رتتداع ۷ حواشم إلى 
الاضمحلال . 

ب وفدت ت على دمشق ت وسرت ال او امتلات 
اد ۱ لأفضل” ماق 50 لمات .© 
سير الرجل فى ریاضها ومه لا تصسه أشعة الشمس لالتفاف شحرها ' 
بعطيه على بعض + وهی فأسمى مقام بين مدن الاسلا م : بعد دار السلام . 
قد اشتبكت ها سا وزعت عن الث انار 0 
الفرطة فى الک ورعا كانت إلى الطول أميل” منها إلى العرض » > 
وهی لا مخلومن السّقايات”© فى أسواتها ولا بيوتها» ومبانها طبقات 
فوق طبقات" وحتوی من الق على المده الكثير» والناس على مذاهس. 
فيمن بناها من الأولين . فنهم من يقول إن عاداً أول من تما من الناس 
وبا هی رم ذات الماد ومنهم من يذهب إلى أن بانتها الفادر غلام 


(۱) تقرع البلدان ۲۵۳ وابن خرداذبة ۱۲4 وياقوت ۲: ۰۸٩‏ (۲) القزویی 
۹ (4) أبن جبير ۲۸۵ (4) القری ۳۰ وابن جير وابن بطوطه 
ویاقوت ۹۰:۲ (ه) أبن جیر ۲۸۵ (1) ابن خرداذية ۷۱ القرمانی 
۵ ۰ والشريثى ۱ : ۲۰۷ 


س ۲۲۱۵۸ س 


و وهای بن مان میم من يعم أن الذى اختطه اهو 
لش ا الا او r‏ . الا آنه 
ابس قا ترون س ترجم مهم إلى حاسن ن التحقيق فى وثائق الآثارولا 
سما عند الان ون بناء‌ها ال آروم» فان الرد ىم واضح لا حتمل 
۰ التأویل" بعد أن ای موب یکلم الله على ذکر دمشق فى غیرما آية من 
کتاب التوراة . ومهما ,يكن من اختلاف المؤرخين فى ذلك فان هی الا 
مدرئة أ أولية ”" قد صحيت الاوك من الكنمايين وا وم وا ل بتفنة و 
أمية دهراً طو بلاونالت من المزة والمارة ماقل" آن يثاله غيرها می‌الدن» 
ولو كان البناء نی شاده فيها الوك من ال مجر اد ثم تق مائلا إلى هذه 
الأيام لكانت دمشق زينة الدیا؛ ولكنه شيد من طين وون فاق عليه 
لاحلال وبحت الأيام 7 اما 00 ببق منه إلا قلمة من ار نوزى إلى 
اروم“ وقصر” يقال له قمر جيرون عله اتا خی اسان 5 
و بقل له ريص فيه كثير من الممد» وترعم المامة أندكان جری منه 
الشراب وان الزمان إلا أن آرکا نه اليوم قيام وقمود . وحیطانه رک 
وسحود ۳۰" وقصران م ن المج رلعمر بن عبد العزیز ر وین عبد ال 
ما جع اف من بل سیر 
من معو لأنى جعفر» ”© كا مر فى موضعه من الکتاب 


(«) الکنز ۲۳ (۲) القرمانی ه ۱٩۳:‏ ۰ (م) تقوم البلدان ۳۵۳ 
(ع) قلائد العقیان ىه 2١‏ << (ه) ان جبیر ۲۵۹۰ وقوع اللدان ۲۵۳ 
(د) المسعودى ۱: ۲۸۲ (۷) السعودی ۲۹۷:۱ (۸) أبن جبير ۲۹۳ 
(۵) المقدمة وهو )٠١(‏ ابن الاثير والمسعودی ۱۳:۲ والمیس ۲ :۳۱6 


۲۳ — 


ولو خییت و E‏ ای الان بحام وعها » بکزتون : 
الفقراء ويتامسون مهم أت تقباوا صدقهم حتى یکووا م فى صورة 
السائل» ۳ ولو ان أعرض من يم لقاوا وین لوح فنا خی 
لتناول من طمامنا ۰" وقد بلغنى عن فضلاهم آم زهدونٍ فى الدنا 
وینقطمون إلى لله تما متبتلين فى جبل بان 7" غير أنى لا مق هذه 
الرواية الا على فثة قليلة من »الصالهين » لأن جهورم مائلالى البو والطرب 
ولاسها فى يوم السبيت » فا نهم لا يشتغاون فيه الأ بالجون والنبتك ؛ لايق 
هدر الماك » ولا لود ملد رج عل الرة :0 
وهذا أمرغريب | أره فى غیرد مشق ولا آعل هل النصارى : يشا رکم 
فى ذلك» لأى أيهم منقطين عن مخالطة المسامين فى المنازل والأخاء» : 
: فد تألبوا على كنيسة ممظمة عندم تعرف بكنيسة مر " ويقال إا 

من أعظم یمهم بعد يبت القدس . 

وبقيتفى دمشق‌عانية أ " الى أنوفد التامان بالدوابالحملة وكنت 
قد استقصدت البحث عن هذا الاموی" الذى آتسن خاطر الرشيد مره ذ 
أجد له عرض فى السياسة ولا هو طامح الى ملك ولا إمارة ولا حداث 
نفسه لشىء ما یلق بال الرشید حتی مخافه على ۳ ؛ فأمسكت عن 
السماية به لأنى رأيته وهو خلو من هذه الأغراض مثل التاجر الكثيرالمال 
والجاه لیس ال » وقد یال باستطلاع خبره أن أقف على سیر غيره من 
قارب قاتا قل اليّ من خبره فوجدت فى الأولين عقلا وسياسة 


(۱) الابشپی ۱۲:۱ (۲) أبن جیں ۴۸۸ (۳) أبن جبيد ۳۸۹ 
(4) القزویی ۱۲۸ وابن بطوطة ۲ :۱۹۷ (ه) أبن جبيد ۳۸۵ 


E 
آنه لا سار الأمر ال يتم السترفین استرساوا فى لقف وال۹0‎ 
وعكفوا على لو تشر | راب رالرعية » وغفاوا عن مصاع الك فأزاله‎ 
الله نالع عنهم وأليسهم باب الذل بذاونهم‎ 
وقد انتبی ترّف لوك ال ود يزيد ”وهو النى أخذت‎ 

الحلافة فى الاحلال بين يديه » وتحرك الّعاة عليه فى خراسان ما وجدوا 
فيه من قلة انبرة بأمورالملك وعکوفه على الهو والطرب وقیام خلافته 
بخ السکاس والوتر 2 “وقد استرسل فى التبذير حتى AE‏ 
فى ست الال ؛ لأنه أفرط فى الکرمافراطا فاحش حتى إنه ميقل « لا» فى 

سوال سغله :”© وکان اذا وصل الشمراء عد ايام وأعطام ع نكل يبت 
لقع درم ٩۳:‏ وكان يتأنق فى صنوف الا من الم والشرب والملاس 
فيقال انه لبس القلنسوة من الو ی مد هید »وا ارذ الوهر 
كالنساء برها فى اليوم مراراً © لشغفه مها وكان يتخم بالياقوت ؛ ووقم 
من خواتيمه ال بی العباس خام يساوى أربعين آلف دينار» ويقال 
فى حسنه إن هکان اذا ا ء المكان من شدة لمعانه . وكان, 
سارل فى الطرب الى آن وجه 3 "فى طلب الغنين من امحاز 
وغيره » فتجد أنه لم قل أمره على الرعية منوجه واحد »وف هناك وجوه 
قد ساقت عليه الفتنة فقام الناس عليه وقتلوه شر قتلة . هذه EEE‏ 
)۱( (۱) الأغانى ۱۳: ٠٠١‏ والمقدمة والعقد الفريد وابن الاير وغيرم 
(۲) الدميرى ۹۰:۱ (۳) المسعودى ٠٤٦:۲‏ (4) أبن خاقان ۽4 ف 
قصيدة ذ کرها هناك (0) أبو الفرج ۲۱۰ (1) الاغای :۱۵۸ 
(۷) الأغانى ٠٠٠:١‏ (م) الأغانى ۰ :۱۲۹ (4) المتطرف ۲: ٩8۰‏ 
(۱۰) الاغانی +: ۰۷ والعقد الفرید" جزء ۲ والسعودی ۲ :۱:۱ 


مت وغ؟ ا- 


حدثتنى ما مئثية كانت له یال لما ترق الأفق 2 "وهی اليوم عجوز 
كاد تنال الأرض بوجهبا من الكر . وقد آخرتی فى بعض حدینها أن 
الجوه ركان فى صباها متداولا بين الناس » فاما جمه الوليد بن يزيد من كل 
وجه وغالى به غلا تمنه منذ ذلك الحين » ۳ وهذا شىء من الافراط فى 
ارف | نسمم عثله عن أحد من الاوك اسف .ومن نظر إلى ماکان 
سا بى أمية من المرة والصولة وما صاروا إليه من الذلة عل أن الله 
نه ونعالى لا بغير ما بعبده من نعمة حتى ,شير اليد ما بتفسه 
00 العصية . 
ولا طال مقایی بد 9 لى أن أزور أما كنها الشهورة » فزرت 
موضعاً تقال إن هاییل وقابیل نزلا فيه > وموصهایقال له باب الساعات ۵ 
يزعم أهل الأخبار أنهكانت فيه قارة تقدم علها القرايين فا قبله الله منها 
"نبتلعه نار من السماء وما ل بقبله ,ببق فى موضعه على الصخرة . وزرت 
مشاهد جاعة من أهل البيت المشرفين والصحابءة والتابعين والأولياء 
الممالمين “فى جبل قاسيون ومقابرٌ الشهداء ”2 وجبانة الباب الصغير ”© 
وينما قبور ماوك بى أمية ‏ متهدمة والرخام علمها متکسر › ورك 
قرف فى سفح الجبل الذکور يقال شا رز يزعم الناس آنها مواد 
(۱) الاغای ۸۷:۳ (۲) الاغانی جزء > (۳) القزویی ۱٩۲‏ 
(4) باقوت ۸۸:۲ه (ه) ان جبير والشريثى ۲ :۲۳۰ والطبقات ۱ :۲۹ 
والمسعودى ۲: ۲) (1) قضاة الشام (۷) ذ کرها ابن خلکان 
(۸) الخيس ۱:۲ ۰ (4) المسعودى ۲ :۱۳ وان جبير ۲۸۳ وابن الائد 
۵ (۱۰) أبن ججيير ۲۷۰ 


- اس 


اليل إراهيم ( عليه السلام  )‏ حضينٍ اللائكة ء وال ما فوتها ححارة 
مصبوغة بشیء لشبه أن یکون أ رم عتيق بقولون ها الحجارة اې رض 
مها قابيل رأس أخيه هاييل "ثم جره إلى مغارة هناك يقال لما مغارة 
لدم .”© وفى حضيض الجبل مغارة أخرى تسى مغارة الجوع بزعمون أن 
سبعين اب منوا ها من الجوع . وی لأستحى أن أتقل حدر نهم کا اوه 

فانهم يقولون سبمين ألف نی کا کل من اف اي 
وفى طرف الیل غا يل الترب رة (*یقول الفسرون ]نها هی الذكورة 
ف قوله تعالى « واویناه إلى ر بو وة ذات قرار ومیین ا آخرون 
أن الراد ما . وة فى الإسكندرءة” "© من ديار مصر 

وهناك مسحد بقولون إن اع عله اسآ إلى مغارة حانبه ؛ 

وفيه حجر قد أنفلق إلى شطرين وم ينفصل أحد الشقين عن الاخر بل 
اتصاد کر مان مشقوق ۰ وشذا المكان منظر<سن من اليسانين والحضرة 
فی جيع چوا تبه ؛ ولا إثرا اق كاه و و 
للابصار وفيه رنه الدينة إلى | ار سبعة 100 كبرها نهر 
وہر ری م فيه هر وأحد رت بر بردی وهناك بعض قری 
مثل تيرب ومز والسهم و وسَطرى ۰ وفیبا الجوامع والرافق 
والمامات إلا أنه لا يظهر منبا الا ما مما بناؤه لتطاول الشجرعليه؛ 


(۱) ياقوت ۰۸4:۲ (۲) القزوينى ۱۲۹ (۳) ياقوت ۲ :۵۸۸ 
(4) القزویی (ه) ابن بطوطة ۱ : ۲۳۳ (+) احاضرة ۳:۷ 
(۷) ابن جیر ۲۸۱ والقزونی (م) تقوم اللدان ۲۵۲ (4) ذکزه ابن 
خلکان ۱ :۲۷۸ (۱۰) ان جيرولاط (۱۱) كليات ۲۰۲ 


سب ۷۲ سب 


وفيها من الفواکه والتفاح واوخ وسائ المارها ليس في البلاد مثله 
وعد ا اف الجبل موضم. قال له عين 
ما "* كان معموراً لیام معاوية بن أنى سفيان جراعة من أهل خراسان 
5 وای عله راب لظم اتللفاءبمده حتى أ صبح إلى هذه الفابة كليل العين : 
و بقی ار من عمارته وذهبت العين . 
ولقدکانت دمشق ق فما خلا من الزمن ن الغابر مزوجة بصنوف غيز 

مخصاة من فضلات لمبران ويعيبها كارة الوحول فى أزقتها را الطين 
فى ساحانها » فلما أقام فيها الأمو بون شرعوا فى ازالة الأقذار”" منها وقابة 

من الطاعون الذى کان بقع بها تباعاً فى السنين السالفة © وهذا, هو 
الأثر النى تشهد لحم البلاد تشہد مم الآ ثارالباقية عنهم بتشييدم 
البناء على الهندسة التى لا حد أعظم . منبا وق فى القلوب ولا 2 حسثا 
وجمالافى العيون »> كالذى یبلذنا عما وه فى الأندلس “من القصور الى 
حارت فى جلها عقول لف نة » فقد شاهدت دار لولید بن عبد الماك من 
قصورم فى دمشق فوجدها بديعة الس ن مبنية بالجبجر والصفاح والاعدة 
مفروشة بالرخام الأخضر »° وهی تتناهى فى البباء والأشراق الى آنیضرب. 
ها اٹل فى احكام رسومها وجلالة بنيانها ء ولولم يكن من تام زينتها الا 
الأعمدة المزخرفة منصوية فى آروقتها راد وأزواجا لکنی البصائرٌ روع 
(0 الکند و۱ (۲) المسعودى ۸۳:۲ (۳۲) آو الفداء ۱ : ۲۰۷ 
)٤(‏ راجح ابن الاثير والمسعودى والعقد الفرید. . وف مروج الذهب من کلام 
عن الكوفة انا ارتفعت عن البصرة وحرها وسفلت عن الشام ووبائها ۲ : ٠٠١‏ 
(ه) راجح القری والعقد الفريد وان الآثير (1) الوطواط ١١١‏ (7)المقدمة 
٤‏ والفتح بن خاقان ۽ 


۳و۲ 


ووسع الأبصارٌ اهاج . واذكرأنه لما آدخلی صاحب اوقوف رياضها 
لشاهدة ما فها من الاشجار افریة ۳ | بتحول نظری عن القصر لما 
راعنى من حسنهالفرط وأعجّت به من ازينة التى يَكيرها الناظر ٠‏ 
وشف عندها وقفة e‏ به عقدة من السحرء زب انلق 
دقيقة وقباب رفيءة ورواشن ‏ خرمة وخر.جات مزينة وطیقان جسمة 
بالمس اقوس وما من الرسوم العجيرة ما حول فيه الأفكار سا 
وتميل إليه الأبصار فلا 36 
جامع الوليد المعروف بالجامع الأموى 

2 هوأفخرمأثرة لوك بنى أمية» بناه الوليد بن عبد الماك صاحب القصر 

التقد م ذكره » وکان ذا ی تشبيد المارات والس ابد والقسور ء 
وقد لت عنایته جيع البلدان فى تسپیل الثنایا وحفر الا بار واصلاح 
الطرق» أ ون الاس ف أيامه إذا تلاقو اف الأسواق وامحالس 
تساءلوا عن المارة وعن ی" ناء شرع فيه خليفتهم کدآیم فى التساؤل 

عن امير والصلاة فى ابام ۶ مر بن عبد المزیز » وعن الطعام فى أيام سلما 
0 الوليد ن بزید ؛ ولدس فى. لاد الاسلام 
كلها مثا ' هذا الجامع حستا وإ هانا © ال رسم وکام زخرفة وزینة ‏ 
وهو مائل إلى للها بقارن ای سس سار الثوری" أنه 
قال الصلاة فيه بثلاثين آلف صلاة © 


(۱) الوطواط ۰۱ (۲) ذكرها الاغانیه : ۱۰ (۳) ابن جبير وياقوت 
۱ وابن الاثير ه: 4 والفخری ١5١‏ وأبو الفداء :١‏ ۲۰۵ والقدمة .وس 
والقزویی ۱۲۷۷ (4) 4 :۲۱۹ و ۲۲۰ (ه) ابن جبیر ۲۰۳ والشر یی ٠١8:١‏ 
وتقوح اللدان ۲۳۰ وابن بطوطة١‏ : ۱۵۷ () أبن بطوطة ۲۰۵:۱ أبن جبير 


ست 86 ضه 

كان موضعه قبل الاسلام ية لنمرنية مرف بكئيسة ماز نا ٩<,‏ 
ومن قبل ذلك كان يت + عبادة لأهل جاعليتهم » > فاما دخل المسامون 
الدينة عنوة نحت قيادة خالد بن الوليد أخذوا نمف الكينسة ثم دخل 
أوعبيدة بن الجراح بلح فاتتعى إلى نصفها الآخر: وقد وقع الصلح .يدنه 
وين التصارى » فبقّي نصفها فى أيديهم وقدكاوا بزعمون أن الذى جلدم 
يهم + 0 جرت » فلما صارت الملافة إلى الوليد قال أنا والله ول من من فى 
سييل الله * شم بدأ الحدم بيده" فبادرا سامون وأ کاوا خریپا حتىهاجت 
CEE‏ 
عدّة صا هم علهاء “ثم وجه إلى ملك الروم * فى إشخاص | ثى عشر _ 
۴ من العملة والصّناع لین »ونم إليه الوعيد ان هو توقف ؛ 
۱ 0 حيطالجاءوانشأ فها القناطر وحلاها هب وعدّق 
سار من الوشی والار ریسم » وبق العمل فپا حو قسع سنین» 
وكان ,يعمل فيها ألف مرخم نجلب الهم الخام والرمر من كنيسة 

أخرى لأمم النصرانية : عدينة أنطا كية تعرف عزور ° 
وقد غرم 00 لامع من الدنائير المضرو بةّزئة مال وان 
ارت 12 " بالمشتی » وذلك ممادل عشرة 1 لأف ال ديات ۵ 
ERT‏ امنققعلي هكان أر بعرائة صندوق » و ىكل 


(۱) ابن الاثير وأبوالفداء ۱ : ۲۱۰ ویاقوت ۲ : ۱ ٩ه‏ وابنججبير وابن بطو طة 
۰۱ (۲) ابن جير؛؟ (۴) اليس ۲: ١١۳م‏ (ء) آألقدمة.۲۱ 
(ه) تقوم البلدان ۲۴۳۰ (1) للسعودى ۷۱:۱ (۷) امیس ۲: ۳۱۱ 
(۸) أبن جيير ۲۰۳ 


— ۲۵۵ - 


صندوق مانية وعشرون آلف" دینار» فن القدر الحاصل منه وافق بن 
الروايتين . وکان التولی على النفقة مر بن عبد المزیز ۳ قبل أن یلی 
الملافة , وقد آنخذ.فی السجد ستالة سلسلة من النهب" للقناديل 
والأريات؛ وز جدرانه بفصوص من الذعب شا ممزوجة 
نع من الأصباغ العجيبة تثل آشکالا وا 7 2 یج متها 

العيون » ورفع مده من الرّخام المع طابقا فوق طابق :7 وانحذ 
الأساطين الضخمة فما جاور الأرض ؛ والسوارى البقاق فا بعلو الحنايا 
والقباب » وف خلال ذلك صور المدن والأشجاربالألوان والذعس» وکتت 
فى حائط المسجد باذعب على اللاز ورد دربن اله لا نب د إلا الله أمر : 
ناء هذا السجد وهدم الكئيسة یکات فی عبد الّهالوليد أميرٌ المؤمئين 
ف ذی المجة سنة سبع وغانین »۳ . 

أما طول هذا لجع (وذاك من الشرق إلى الغرب ) فهو متا خمرة 
أو اث ذراع :” وعرمنه من ال الى الموف ما ونخس وثلاثون و 
وأبوابه أربعة . أولما الباب الشرق ویمرف يباب جيرون » وعليه تموداذ 

من ال مجر فى غاية الافراط فى الطول والعرض » قال إنهما من بقاب 
الكنمانين » © إذ ليس فى وسع أهل هذا الزمان قطمهما ولا یمام 
الباب الثمالى ويعرف بباب الناطفيين » وكان مدخل الكنيسة 00 
لباب الفرنی ویمرف ياب لیرد ثم لباب الجنونى ويعرف بياب 


(۱) المسعودى ۲ : ۱۱۹ 09 ياقوت ۲ :۵۹۵ (۳) ۱۲۷ وياقرت 
۲ (؛) القزویی وياقوت والسعودی . (ه) أبن بطوطه ۱ :۱۹۹ 
(+) القزویی ۱۲۷ 


س و۷ 


الز بادة وهو یقفی بالخارسم مه إلمدار ماو" ال روفة 2 بالحضراء » وکان 
قد نز ها مروان نا بعد واقعة مرج ج راهط كا هو مىروف . وفیه 
ثلاثمقصو رات أشرفها المقصو رة الى اتخذها معاو ية ( رضى الله عنه )عندما 
كان سم غیت الكنية ‏ ورف بالقصورة السحاية » وهی 
اول و ھت ف الاسلام ؛ 9 ناها هذا الرجل العظيم وقاية لفسه 
من الحوارجج أن يمتالوه فى أوقا تالصلا كا اغتالوا عليا عليه السلام: فكان 
اذا سجد قام الحرس على رأسه بالسيوف »”" والی جانب.هذه القصورة 
0 التقوش فيبا الصحف الكريم اذى وجهه عمان بن عفان 
رضى الله عنه الى الشا م وأخرج الى منها صاحب الوقوف خائماً من 
الفضة للوليد بن عبد الملك ؛ قد نش عليه « يأوليد إنك میت وحاسب » » ش 
وخ لأخيه سلمان وكلاته « آمنت بلله مخلس) ۴ فأخذتهما لأطرف 
بهما ا مون عند عودتى الى شداد ليضيفهما الى ما لدريه من خوام اج 
وعلى هذا الجامع قبة دو رها نون خطوة ؛ عليها رصاص عند مها الى أن 
بغطی سطوح من الواح طولپا آربمة أشبارفىعرض ثلاثة » وربا 
اعترض فہا تقض ا وراد . وهيثة السقوف من ارج هيئة لسر قدلتتر 
حناحبه ‏ وکا نما القبة ره : وهی فى سمو الارتفاع بحيث ثراها من أى 
نم استقبات مشق : أما صحن السجد فانه من أجل المناظر» وعل 
اس E‏ تراسا ور 


(۱) أبو الفداء ‏ : ۲۰۵ (۲) ابن جبير ويم وأو القداء ١‏ : ۱۹۹ 
(۳) الفخرى ۱۲۹ )١(‏ .ابن بطوطة ۱ :۳۰۳ (ه) السعودی ۲ :۱۱۹ 
والیس ۲ : :۳۱ ۱ 


۲۵۷ - 


يتمع الدمشقيين ومتازم لا بزالون فيه بكرة وعشية بقرمون و تحادئون . 
ولهذا الجامع ثلاث صوامع © واحدة بالجانب الثمالى وهی مذ هبه 

من أسفلبا إلى أعلاها ۰ وفيا مقاعد والس » وتان بالجابت آلفرن 

و احداها | أ کر الصوامع الثلاث . وقد وجدت فی أر وقته ودهالزه وصحنه 
وف الساحد 00 بجری بلا اتقطاع » وشاهدت فى البلاط 
القبلى قبالة الركن الأعن من ااقصورة الصحاية ناوا معترضًا من 
الأسطوانة وفوقه قندیل موقد أبذا فى الیل ونار يقال إنه مشهد رأس 
يحى بن زكريا عليهما السلام ۴*۰ ومن حول تمد عجيبة قد ظهرت فا 
عروق لخر من غير ااا تا ان مزل فما بأيدى الصناع + ال 
غیرذاك من انحاسن ن التی حواها هذا اجامع الا رك وعظمت عن أن حاط 
وصف ‏ فاق 0 الزائر لو بردد إليه 00 رأ ىكل وم مالم يكن قد 
رآه قبل © من جال الرسم وٍعکام الصنعة »کا أحسّب أنه لايزوره أحد 
الا وهو يحدّد الدعاء لبائيه” “و إن لم يكن له ميل فى السياسة مع الأمویین 


ار ور د وا البحر من بروت 
الك فيه النلمان إلى 0 اا ده 
غتاء ات سور قدیم تال ما بعلبك «ومنها إلى از بدایی وهی مدینه على 
طرف وادی برَدى عانية عشر ميلا » وهی ذات آشجار وأنهار وعیون 
)١(‏ ان بطوطة ١‏ :۲۰۳ 2 ۲) الشريثى ۲۰۸:۱ (۳) أبن.جير 
۷۵ (4) القزوينى ۱۲۷ (۵) أبن جير ‏ (5) تقر حم البلدان ۲۵۵ 


= ۷۵۸ ل 


وخيرات كثيرة”" وفپا الکرم احصیب . ولقد لقيت فيا فيلسوقاً من 
النصارى يقال له قسطا بن لوقا » صاحبنى فى زيارة ال نار التى فما وأخبرنی 
عها بأشياء كثيرة رما توت على بعضها فى سياق الحديث . ۱ 

وقد أخذت هذه الاثار العظيمة 3 جا اي حة واعجابا ء واعظنها 
هيكلان كبيران أحدها أعتق من الآخر”” .وفهما من النقوش المجيبة 
الحفورة فى الحجرما لا نی حَفْر مثله فى الحشب » مع ارتفاع جدرانهما 
وضخامة حجارنهما وطول أساطينهما وعخيب بنيامهما "ما يذهل العقول 
تمحبا من افتدار الرجال عل عثل هذه العظائم . وقد أخيرتى قسطا هذا 
الفیلسوف" أنه لابرى إلا أن هذين الميكلين من بناء أمة ماهرة فى فن 
المندسة »كا أنه لابری انا التى 7 تقلبما الا أعتق من الاار الظاهرة , ' 
وفى ظنه أنها وضعت فى أيام سايمان ین داود علمهما السلام ؛ ولا جاءت 
الروم الأولى هدموا المعبد المتيق » ورفموا اهيا کل المائلة مكانه . 

أما الحجارة الثلاثة المظيمة التى تعد من عجائب الدنيا فقد رفعها الروم 
پایدی عبيدم على ما جرت به i‏ الأسرى فى البنیان» 
ولدسكا | تم لسامة من أن اجن م النين بئوها لسلمان عليه ه السلام 
کدآیهم فما حداون‌ع نكل ار من آثار الأولين فيه مسجزة للاخرین . 
وما رفها روم بالميل المندسية والقوة الا دنیق © يدلناعلى ذلك ما جد 
فى أطرافها من الثقر ای تقضی ها كانت َم جر بالأمراس بأن عهد 


(۱) ابن بطوطة ۱1۸:۱ (۲) القری.ق ترجمة يعقوب الكندى 
(۳۲) المسعودى ۲۹۹:۱ (4) السعودی ۲۹۹:۱ (ه) دق كثير من 
كتب المرب نسبة البانى التيقة الى الجن (ه) المقدمة روم 


سس ۲ س 


ها فى الأرض سطح من الراب يرتفع شيا شيا مع امتداده إلى آن تھی 
إلى حيث هی مرفوعة ‏ نم مب إلسلاسل على عجلات لها كرات من 
0 تا ت الأطراف حتى لا نفوص فى الراب صغيرة الجر حتى 

حتمل الثقل » ونکون أشد من البکرات الكبيرة الى لاب أن تلنوی 
حت هذه الحجارة االلة ولا نأنى بالمقصود من استماها رن الأتقال . 

وقد كانت سياسة الروم مع الأمم الى تفلبون علمها أن يأخذوا دنا 
بالنمظے والتبجيل ليستميلوها | إلهم ويبيتوا فى أمن من حرکبا للفتنة على 
غر اضطرار إلى حراسها بالجدء إذ تن" الأخبار السالفة أ مبمكانوا ملكون. 
معظم العالم؛ فلو دعام حفظ البلدان إلى لى إقامة الجند با للزمهم آلاف” 
الألوف » وهذا بعيد عن أن تقوم دولة من دول الما بكفالته . ا 
هم الشام وکان بل ممبودا فيها من الصابئة وغيرمكا قال تاه 
« أتذعون بعلا ونذرون أحسن الخالقين » بدا لعبادته هذا ا ميكل النظيم 
على شکل غريب ,قصدون به الاعجاز ليظهروا ضخامة ملکیم لأحل 
المشرق واقتدارم على عظام الأمو رء إذ ليس للظن بأنهم قصدوا إلى النعة. 
موضع “فى نظر المقلاء . فهذا أحد اللولبين اللذن ا إلى 
سطح اليكل فا اذ أعلاه عا عا هو زائد على النصف من ححر وأحد 
فصت منه الدرجات والسقف والمائط لژ من جیع حهانه : وكذلك 
الححارة الثلاثة المظيمة قد نخدت" فى أعلى الجدار اتظهر للوافد على بعلبك 
من حيث هو مستقبل" للپیکل ؛ فاو اند أريد مها إلئمة لا قنضى ذلك أن 
کون فى أسفل الجدارلا فى أعلاه »كا أنه لو أريد ذلك مناللولب لكان 


۳ 

النصف التخذ من قطمة واحدةقاما فما يدانى الأرض أو ماما : حتى إذا 
وهی أعلاه بق هو فى موضنهء أو تذاعئى جذار السور بقيت الححارة 
الثلائة مردًا لمهاجمة العدو 

۱ م إنه لا اتقرضتالروم الأولىوا تفرد ملك الروم الثانية بالقسطنطينية 
وسائر الشرق وقد أخذوا فى تعظيم النصرانية را رأوا أن بقاءهذا ا ميكل حا ۱ 
للناش تنشذف أفئدتهم عا فيه من الغریب ولا بقصدون الکنائس وهی 
دونه فى البهاء والاشراق مضر * اران وعاسن لما عن آن 7 ۳ الشام 
دوا ال ع به وعو الأثر المائل متف وكان فى ال اة سا كك بذ 
عقل ودهاء يقال له فم الذهب يحناء ؛ فأشار على القيصر أن تخذ هكنبسة 
لعبادتهم لتحصل التفمة منه مع حفظ الأثر ابليل » » فانخذه كذلك . وفى ' 
ول أن عار عليه بأن سمل فيه افوس فمل أو يقال إنه م يفعل . فا نظر 
الى هذا اليكل كيف تقابت به أغراض الأمم فقد شاده ار ۳ الأولى 
۱ لغرضهم فى الدنيا » م خر به روم الثائية لغرضهم فى ديهم لم مثذت ره 

لهذا الزمان ناطقة بمرة الله شاهدة أن لا باق سواه . 

ولا انفصلت" عن بعلبك مررت سهل نیج يقال له البقاع وعرحت 

فيه على موضع لسعى بکرخ نوح يزعم أهله أن فيه قیرصاحب السفينة 
وی . وكئت أرى عقرّمة م نكل قر بة من قرأه ردو قد ثرا كت 
أمعال" الا لکانهامن بقابا با مة قد خلت» وصرفت" من مك الى یروت 
ومین ف جبللبنان لصعو ة مسلکه ۰ وکنت آمیل الى عیون‌القری لنفز یه 
النفس وارواء الظماً » وإنها لكثيرة فى هذا البل المبارك وهی تمدع فى 
(۱) ابن بطوطة :۱۳۳ 


تست ۲۵۱ — 


کا ۰ واقت ی روك ی لله اة أا م أنتظر هبوب ارح 
الوافقة » رهی مديئة جليلة » 9" على فة البحرء طيبة الاقلم» »علا سو ر 
من حجارة © نف مها مارة مشتبكةفى سفح لبنا ن کان يستجيدها الوليد 
ان بريد القد م که فيقول .۳ 


رب یت كان م سهم سوف تأتيهمن قرى بوت , 
م قول والنفس تائقه إلمها والقاب مشغوف 
۷ اغا شخص" ھی اه یروت 
وهی فرمنة مشق ومنظم الشام وى مرساها دمع مکثیز من 
سفن التجارة » ویجلب منها حدید ید" لبنان الى دیارمصره وفى شرقیا نهر 
نلظ فى الشتاء قد ب له قدماء أهلها قناة بجر ون الماء فما إليهم » وإلى 
غر يبها مشهد الأوزاعی (ر حه الله) » ومیلاده يليك ° وهوفشر الي 
من أهل الشام »وله فى عل اديت مدونات جع فما الصحيح الروی 
عن الصحابة والتابعين ومن مهم منهم واستخرج الأحكام الشرعية على 
مذهب انفرد به هل تلك البلاد 
وقدكان لیر وت شأن عظم فى غاب الأام » وكان علا ماوك من 
الكثمانيين ومن قام بعدم باعباء الدول الجسام . وكان لماوم فبها سوق 
لضن بمدها غاءة فى إلرواج »:حتى إا ع ماقي . وكان لاروم 
فها منازل وهیا کل هجر وها بعد لفتح وجوا عپا جلاه | برجموا بمده . 
(۱) تقوم البلدان ۷ (۲) الادریی (ح) الأغاتى ٠۲١:۹‏ 


)4( الاغانی + : ۱۱۷ 42 الادرسى وابن بطوطة ١‏ : ۱۳۳ )3( تقوم 
البلدان پ٤‏ (7) أبو الفداء م : ۷ والطبقات ۱ :۰۰ (۸) ابن خلکان 


حم ۲6۵۲ — 


إلى ان عاد إلها العمران فى الاسلام بقيام الحلافة فى دمشق » إذ كانت 
ادن لا تصاح الا بقيامها بالك أوقيام ا ملك فى جوارها حيث تتوارد 
الميرات وتتقاطر الوفود و محصل الأمن للتجارة . 

و نکنت قد شهدت لهذه الدينة بطي المواء فاتى لا أنكرمافى 
رحبا الثمالية من الرطوبة التىنحدث ف الرأس أل لإ بشمر به إلا الريب 
ازائ خبرآن هبو يها فا ليس بالتواصل حتى نمدّه من يوت الأقاليم . 
بل الغالب على ببروت ربح الصا التى تن شش النفس » لأتيها من ناحيلة 
الرمال السطة على شاطی" البحر ۽ فرعا وجدت هذا الوم خلت 
لاسکی من البإد التیق . وف ظنى زا اسان إن 
أن يحدثوا بناءم فى هذا الوضع إذ هو آقرب وجها إلى نسم التبا منه ۳ ۱ 
ريح الثمال . 

وركبت البحرمن هذا الثغر ا جروس فى أول دم ن شعبان » وجری 
مركبنا مهواء شمالی لطيف ليس اثقیل ولا بالحفيف » أرسله الله إلينا 
بكرمه ولطفه » واستمر سيرنا فى البحر حو عشرين وما إلى أن لا على. 
مالطة »وهی جزبرة فى ول بلاد الفر تحة » ومها كنائس معظمة لام 
النصرانية : فلبتا ومين فى مرْفتها نتسواق منها الزاد » ثم فادرناها إلى 
مرسيلنة:فى ساحل الديار الرومية إلى غرب اللنبردية © 


(۱) القزویی (۲) تقوم البلدان ۲۱۵ 


— Yer سس‎ 


لقاء القصر والمنصرف من الرسالة 

٠.‏ ولا آبشاعلی مرسيلية م نر لها شيئاً من زخارف البنيان . ولا وجدنا 
فى هلر من حاسن العمران . لأ: مهم کاوا قبل دخوهم فى ولابة هذا 
الأنبرذور أهل جاهلية وخشوة ؛ تستعبدم طائفة طاغية م ن أنقسهم » 
تجری فیم القضاء بحسب هوى الفس؛ » ما استولى على ممالكبم أقام 
عليهم مر فوض اليه آمر ال جند والقضاء وجباية الأموال » وحبله عزلة 
الوزيرفى الأسلام» وأقام حت , بده طائفة من الال يتولوان الناسب ف . 
ولابته؛ ولمم ألقاب معروفة عندم مثل الرکبس وغيره. . وبس فى مرسيلية 
من البنايات المزخرفة سوى قصر مبنى على علياء شرف على المدينة »يظهر 
نان سسکا بض أمراء لجالية؛ وک علها قباب” مرفوعة” ا 
هذا الأنرذورالذى نصَر أمته ولص القسیسین وارهبان کا هو معروف؛ 
وقد نظر ین المنية ایهم وأحسن ن اتمم الطائلة یمه وأتخذ منم ا 
يستشيرم فى أموره ویرجع فى | سياسة الى رأمهم ؛ اذکان القوم من دوم 
تما لا شرن ا ولا اتال لا لجل ومظههم 
عبيد للمتموّل من التحار» عوثون جوعاً بين يديه تین اه بعرف 
بهم وشقائهم م لا محصاون على كسرة سك رقم ٠‏ » فأبن هذا من 
حضارة العرب وصلاح آمرم واتساع المعايش ين أيديهم واحتذائهم أ شرف 
السنئن المادلة ؟ فكان الله نعالى قد خص" هذه الأمة من الفضل وال © 


١:1١ المسعودى‎ )۱( 


ست ۷۵6۵ — 


عاحرممنه آمم الغرب فان العرب أحلى منهم وأحل » وأعلى وأع وأقوى 
وأفوم ؛ وأعطى واعطف : وأحصى وأحسف. وأشرى للفخار وأشرف » 
دق لمارو نف . وحسى بها تقلت اليك من أخبارم فى هذا الكتاب 
دللا على ما رکب اله فى میم من ع الأنقة وعزة النفس » وما آ تام 
الأسلام من المحاسن ن ای تشرفهم وتمل ف ر 

وقد شاهدت ف ديار الوم کنر من الأمورالك أخاف ان یت 
على یانپا أن محر الحديث بث إلى الحروج ما أنا بصدده من ذكرالرسالة . 
قد جدت سم غير منطبقة مل حادات رین بل کورها مس پجی 
أويأق على خشوة هم . ومن الغريب الألوف عندم أن النساء عشین 
فى الأسواق بلا تقاب » ومجلسن مع الرجال سافرات خا 
استرسال لا آظن أن نصان ممه الاعراض صياتها فى الشرق من وداء 
المجاب . وقد وقع فى ,وان الأمير الذنى صحبنى فى مرسيلية مذاکرة فى 
هذا الأمرء وکان‌یظن آن امرأة ذليلة فى ملتنا ون منم ظهو رها إلى الرجال 
ا كود RE‏ له أن الله الى قد 
وقاهن حقوقهن ٩۳‏ فى الدنيا والدين » ووعد الصالحات منهن نعبا مقا 
فى الآخرة » وأمر بأن جى عليهن الوراثة اتىلم تكن لحن قبل الأسلام 

وكان أمير مرسيلية عند ما انصل 4 خر وصول بارسالترقد أخرج 
إلى الجند وم يدرك شبثا من مظاهر الاحتفاء الا أجراه فى سبيل نعظيمهاً 
وإحلالهاء فلما سألته عن الأدرذور آخرنی أن له غيبة فى رومة 2 لأمر 


۱( کا اوسی اي صل الله عليه وسل بالنساء بقوله ان لنسائكم عليكم حقاً 
وان لک عليين حقاً الى أن قال فاتقوا الله فى النساء واستوصوا مبن خيراً . 


TS 
يينه وبين لباب الذى هو خليفة الأمم النصرائية » وأنه هکت عنبده‎ . 
أربمين أو سين وما » فاستطلت هذه لنيبة منه» وخفت فوات المج‎ 
إن بقيت متنظراً رجوعه » فرأبت أن "أوافيه برومة ؛ فركب معى من لدن‎ 
الام سرن ال الف و ناعان هذا البحرالنى | 0 بعد سفن‎ 
الساین ]إن اد اف ال ا بالرضرل إل رومة أن لا وألطف‎ 
. ريح وا جد لله على جيل ما والينا من النعمة ويتداركنا به من الاطف‎ 
ولا أقبلنا على رومةآیغ ارسول الأننرذور خير قدوى من لدن‎ 
الرشيد فسثر ال أمراء دولته وهل حاشيته و بطانته » فساروا ی إلى حیث.‎ 
هو مقم فى دارالباب ؛ وهو قصربل قصور قد جعت بين الضخامة‎ 
والاحکام ؛ وعی البابون من خلفاء بطرس كير الحواريين بتجميلبا‎ 
وترويقها حتى صیروها نزهة جعت ال مال وا حسن .وکنت حون جاوز ی‎ 
الأمراه مقصوراتها إلى مجلس الا رذور قد رأيت على جدرانها صور ماود‎ 
وأئمة وعباد قد طحتهم رحى النون » فاما دخلت عليه وجدته جالس على‎ 
وخصّة من فوقها قبة 5 علها كتابة بالرومية ؛ وهی عة بالذهب ؛ وعلى رأسه‎ 
ناج مرصم باللوْلوْ والياقوت وا ر جد ؛ وف بده قضيب الماك » وعليه حلة‎ 
من الو ىكأعظم ایکون من حال لو وبين يديه حرس قد وقفوأ‎ 
بالسيوف المشهورة والمراب والأممدة » وینهم جاعه من الموج وأشرا اف‎ 
العسا كر وطائفة من ال ثالقة والرهبان المقدّمين قد لبسوا الوثى الذى‎ 
0 قی‌ون به الصلاة ی أعيادم وموأسمهم ؛ ولکن م رمثله على‎ 
كنبة البابا بالباب مذكورة فى تقوم البلدان ولفظها فخي البائين‎ )۱( 0 


وتشديدها. 


— ۴۲۵۳ = 


منهم فى الشرق حبت شى الأبصار بريقه ولمانه . 

فلا ملت ین ريدي قت با وجب عل من الاجلال له و لته سلام 
االرشيد على لسان الترجم ٠‏ فكلمنى برع الملوك الذين وق جلالتبم مهابة 
.فى قاوب الوافدن عليهم » ولكن من غيرأن يكون فى نفسه جروت ؛ 
.وشكر للرنشيد مودته وأثثى عليه ناء جميلا ء وان الأمراء والرهبان يدون 
الى أعناقهم ويحدقون فى أبسارم كأنهم لم بروا من قبى مشرقياً على دين 
اسول صلى الله عليه وس 2 ثم أشرت إلى الترجمان أن بذكر له هدية الرشيد 
«واله طرف ها جلالته لارتباط المودة بینپما » فشکرنی على ذلك مرة 
“ثانية» م استدنای منه وای باطلوس » وأخذ بسألی ء عن رحلتى اٍلینه 
.عطقا مال اليه بسد الرفع الذى استقبانى ده ۰ فكنت أجيبه عا تقتضيه 
اسوم من جد اله على ما تاه من الاك ال وائناء عله ا أوجد 
"لرعيته من اسان وان ثم سألنى عن الدولة فى الشرق وأنه بر وم 
.أن يكون امن اتید ق ها فى الأشارة إلبه حفظ عن 
ددر بنى أمية ء وال من الأعيان والرهبان حاضرون » ثم سألته أن تال 
الدخول عليه فى خلوة وانفراد فأجابنى إلى ذلك وهو ظهر ائتتاسه ی 
وتوسمه انير مما وقم پدنه و بین الرشيد من التواد . 

ولا انصرفت من حضره وقف لصحبتى أميراً من عظياء دواته ملك 
نقلی برقة نفسه ‏ وأحسن منقلي بلطيف أنسهء وأحل کرامتی عنده 
بالحل الأرفع »لم يرك آرا مشهورا ف رومة من قصر مُنيف ولا منزل 
مزخرف ولا هت ذى حسن وماء الا سار بى اليه وأرانيه یسم ف 
عينى أمر اف نج »فا کنت لا مر من ن مبانهم إلا الکناس الى 


— 0 - 


مظمونا ون ی یت میتی لس رالات 
وهذا الرسم ار هم من الصناعة ینفردون به دون المشارقة 2 " الذن نبام 
لين عنه» ”" وا یکوتون فى حاجة إلى. صناعتهم إذا بنوا مسجداً أو 
قصراً مزخرفاً کا عاست » إلا أنه لا یسح افرادم بالحذق فيه دنهم 
لبطلان الوازة فيا رکه فريق ورأغذ فيه الاخرون . وف نضی أن 
لابين ل لا“ ی الشرع عن التصويرما بد أن يفوقوا فيه الروم » فقد 
رأيت من تمل ابا مين المشرق الأقصى ما يقرب أن يكون فى جودة 
عمل الروم . ورأيت صوراً من بلاد الصين وصلت إلى البرامكة وهی تثل 
رجالا ونساء وأولاداً حيث إن الناظر إلمها عيز بين الضاحك والبأى + حتی 
لقد دز بين ضحك السرور وضحك الثمانة » ”© وهذه غابة فى المهارة لم 
يبلئها إلا كبراء أرباب المقول من صناع الروم . وأعظم ما شاهدت من 
کاس رومة ية بطرس حوارى السیح عسى عليه السلام ؛ وهى من 
عجائب الدنيا”“وفيها من الرسوم والنقوش والأصباغ والأمدة والذعي”* 
يا مع دمشق فى باوج »وهی أبدع ما شاه ما 
اروم ؛ وامتدادها مع مقصورا: باحو شتا ذراع 9 فيا سمعث ؛ وامتداا 
(۱) ل يكن للبشارقة فى زخرقة بانیم الا أن يتخذوا أشكال الخطوط دون 
الصور وقد أبتدعوا من رسومها أشكالا تقيد الابصار فى الحسن والهجة مع أنه ليس 
أصعب على الرسام من ابتداع شكل لا يتوسع فيه بغير الخطوط الماثلة وبذلك 
يع تقدار ام الصناعة با وضعوه من هذه الخطرط وما لقاع من الكتابة 
التى اتخذوا فما طريقة التزويق لقلا“ العين مبجة واریاحاً ۲(۰) القدمه ۲۲۸ 
(۳) القرمانى ه :+5 (4) المقريزى واحاضرة ١‏ : (س والقرمانى :هه 
(0) القزویی )٩(‏ تقوم البلدان وو 


سب OA‏ مد 


الكنسة بم نصف ذلك » ”© وهی مسقوفة بالرّصاص دوه با مخ 
أنواع الرخام . وعلى عین الداخل من آخر او او عظم للمعمودية 
مجری فيه الماء دا امن ی هذه الدينة ۳" كا تشق دجلة مدينة 
ازّوراء . وق صدرها کربی" مذهب مجلس فيه الباب فى أيام المواسم 
والاعیاد . وحته مت ات سل دی 
فا زعم أهل هذه البلاد» ولكنى علمت أنت أهل الشرق من آمم 
کم دنل لحر أطي ان ند 
لای رومة » وأ نکربی أنطأكية عندم هو امقددم على کربی رومة» وفى 
هذه الأقوال نظر لا عل لذكره فى هذا الكتاب . وخارج الكنيسة 
مود “من رخام قم على قواعد آریع من ن التحاس » وف أعلاه عمود من 
الصفر قد رفمت على رأس هکرة مذ هبة ان 
لوضم الكنيسة . ۱ 
ولا كان الغد نزن التيصرلى بالدخول عليه فلقيثه ی تیاب من الديياج 
وغليه تاج من الجوهر أعظم مما كان عليه بالأم سكأ نه أراد أن بظبر لى 
عم > ساطانه“ عا حوی خزائنه من الجوهر والال اا ىال 
بلنته ما أوصانى الرشيد بتپلینه من أمر أمية بالأندلس وها يروم منموافقته 
علهم » ولکن باز آپسیت فيه الا كيد ليكون له إشارة إلى المصلحة 


(۱) ان خرداذبة ۳ (۲) تقوم البلدان ۰۲۱۱ (م) كذا وجدت 
وصف هذه الكنيسة فى أسفار العرب من أهل الآسفار وغيرم وذاك قبل الحروب 
الملية (4) ذكر صاحب الأغانى م : ۲۱ أن کسری لما أنفذ رسوله الى قيصر 
الروم حمله غلى البريد ليريه سعةأرضه وعظم علکته فذ کرت عن هذا القيصر مثلذلك 


— ۲۵ ¬+ 


لدسغين» تقاط فى عایقربمعناهم نکلاموز با جمفر (أعزهالله) .فا كرت 
ذلك من‌غیر آن آعجب‌منه ‏ اذ كنت نت أعل أن عقولا که قد تتوارد على 
الثیء الواحد وأو على اختلاف' الاماد . وتلاق ولو على بعد البلاد . ولا 
ذكرت دقرابة سین منالنوص الله عليه وسل کر فى نفسه حتىظلننت 
أنه سيقولك إن من الناس من م أقرب منهم ومن بنى أمية الية . ثم انبسط 
له جال اد فقال |نیلاری الاسلاماليوم أقل .اجماع عصبة مثه نه نیم 
الحلفاء اراشدن (رضی انه عم( رت ین اشرق وامغرت .على ا 
دولة صاحيك أعفلم عن انون ونيا رقم لک . وأما آمر‌المویین 

فانه وعر الرام لا نله الأعلى تمادى الأيام . اذ لا يدل الشقاق بين ال لطن 
وميه على ضعفهم عن رد العدو » فاوشد" ماحبك علييم لو طوه سراف 
وقاناوه شرض واحد ندعوه اليه ا قمون فيبا جيم و 
والاشراف على المطر» ولق د كنت أرى, تشه تسا على الأندلن من 
قبل أن ا 
بالأموال” فلس من 00 دأنبادء بان 9 افر 0 
با ررقة من الرجال « وم الذن ا شم الحروب ؛ » 7 لو ؟ وزغا 
تعذر عليه مداهمتهم من المغرب لما هوناشب من الفرقة يدنه وبين العاو بین 
فیکون له عدوان من الأموبين وأهل الببت جميعا » وقد قيل فى الأمثال 
« إنالزثير إذا- جع منه حبل یوثق به الفيل نتم » ثم اه ذ کر لى عند 
ما استهضته الى مظاهرة الرشيد أن یدنه و بین الأنداس مأوكا يحب أن 

)١ (0)‏ المقدمة ره۱ (۲) المسعودى 4۰4:۲ 


سس ۳۹۵ — 


یقی معهم على عهد السالة والوادعة » وأنه وجه حمتة إلى مناصبة الملوك 
الذن ۸ فى ناحية المشر ق كأ نه بريد أن يستولى علىالقسطنطينية . هذا ماوقع 
نی ويبنه من الحديث + وقد قال لى فى خا عة المفاوضة قللأمير الومنین 
إن تیت حاجته وسا کون ظهيراً له فما يروم واقراً عليه السلام . 
ذلك ما کان قن اسار 7 ترتع المصاحة منهاإلى ما وراء 

التواد" الظاهر من السياسة کا ریت ۰ ولبات فر ومة ثلائة بام متواليات. 
وكان الانبرذور قد امخذ لى ولمة دعا الها عظاء دولته » وتکرم عل" حاتم 

من الياقوت فى سبیل التعطف » عم طلب الى آن اخذ الطریق الى ونس 
لأوجّه اليه منبا برمّة عظيم من عظاء النصرائية » يقولون إنه من أهل 
الجدة ”© فأجبته «الامتثال الى ذلك . فستر فى صحبتى افع ابطر 
ليحلا اليه وغادر مرک ساحل رومة فى بوم شديد الحرمن شهر رمضان 
ان المرارة فيه تشمل الام الرتقمة أا وقد 2“ تسميته برمضان من 

لرمض وهو شدة ال ° 
۱ وکان الفراغ من تقیید هذا الكتاب وأا على من السفينة و ینی و بن 
نونس مسيرة يوم وليلة . .واه أسأل أن یبلغنا القصدبالسلامة وهوالكفيل 
بالتيسير والتسهيل لارب سواه . 


(۱) هو قر يانوس فما يقولون شبيد من شبداء النصرانية (۲) الكاز ٠٤١١‏ 


نت 


الرباك التاسمّ 
المرور بتونس من بلاد العرب 

کتبت اليك الرسالة التاسعة بعد الانصراف من الرسالة . واليوم 
أكتى اليك من الشاعر المبأركة بند إبلاغها الى الرشيد . فانى لا تفلت* 
من دیارالروم عرّجت على ونس من بلاد المغرب ف كرم عاملبا من لدن 
ان الأغلب و فادتی» وأخرج الى زورقا جلى عليه الى الدينة ‏ لأن البحر 
یمد عنها حو عشرة آمیال » وينما حيرة قرية النوؤر فسبق اهما 
باخراج الرّمَة التى أوصانى بها القيصر الى مركب الروم لا بعادم عن مرف 
المسلمين اهعایی عا سواه من الأمور. ثم نی نظرت فى شأن ابن الأغاب 
ابراه وانقطاع أهل الشيعة الى خوزة ادر پس ان ادر يس ( رضى اله 
عنه ) من غي رأن أ كثيف سما بالنفس من الیل مع أهل اللبيت؛ اذ كنت 
أوجبت على تفسى أن أقوم بصدق الحدمة للرشيد فى هذه الرسالة الى 
حملی محاشعها واستودعنى فيبا أمانته 4 فانصل نی من آخباره مم جس 
حملت خيره إلى ملو كنا الرامکذ ( أعزم الله ) . وقد أذكرتى حال العلو ین . 
فى الغرب یام على وأنى بكر ورین نطاب ( رضی الله تسا عنهم ) 
من الصلاح والمير والبركة ۰ تبمون الرسوم التى حف ظوها عن النی 
( صل الله عليه وسل ) ولا يقيمون أببة الاك آلآ ما تدعوم اليه حاجة 
الحلافة » وكذلك آهل الشيعة من التزام انير :1 باع السان العادلة و ا حافظة 
على القراءة التىقرأها على" (عليه السلام ) . إلا أن الأغلى (دمّرالله ملك) 


(۱) تقوم البلدان ۳۸ و ۱4۳ 


سس ۱۳۲ — 


قم مهم أمر الدئيا والدین »ولا ذب لمم إلا . أنهم يحرصون على ابر 
والصلاح وییون مع أهل بت السلالة لش فة الطاهرة . ۱ 
وهذه القراءة التى نقیها الاغلی من أعل الشيعة قد کان شا شأن 
عظيم فى صدر الاسلام واسالت من دماء السامین مارا عا تعصبوا له من 
الأغراض . کان صدورا لاف فما ينهم على» «قراءة ابن مسمود وقراءة 
ان بن کب »وکا أهل الثشام فى . خلافة عمان بن عفان رضى اللهعنه قد 
اتقطموا إلى قراءة يعارمضون بها قراءة أهل العراق وزموا أنهم أخذوها عن 
المقداد بن الأسود » وكان عبان فى خلافته قد عقد لب من الصحابة على 
آصل الناس على قراءة واحدة فى جم الأقاليم والأطراف ۰ وت اه 
والأدراج والغاف اسب التى كان مكتو با فيها القرآن الكريم » وم - 
بان مرق كنا وان + مخ من ع الصحف الى کتبت فى خلافة نی بكر 
( رضى الله عنه )» کات مد دح N‏ 
وسل) أريم نسخ * ' يبعث جا إلى الديار الاسلامية » فتولى نستها زيد 
ابن ثابت الأنصارى”" وعبد الله بن الزييروسعيد بن الماص وعبد الرهن 
ان الحارث بن هشام المغزوى . وقيل عبد الله ن عباس وحدين أ بك ۵ 
وقال لهم عبان ان تم شى أ كلة نکب بلسان قريش فام نزل 
القران لنتهم .© و زل هذه الساحف النبوخة محفوظة فى مك والشام 
والكوفة الا السحف الد ىكان فى المدينة فانه فقد فى المرب ا 
بزیدن معاورية . ۱ 
٠‏ () آبو القداء ۱ (۲) الفخرىواين جبير 16 (۳) أبو الفداء 
۰۱ وابنججبير ۱۰۲ (4) الكندى (ه) أبوالفداء ۱ :۱۷۰ 


سس ۷۷۳ مت 


ولا اتقصلت عن تونس رکبت البحر نو الى الاسكندرية وفى نفسى 
أن أبلها فى عشرن بوم فما توسطنا البحر غلبتنا اراح الماصفة 
ونکمت نا السفينة على الأعقاب مسيرة بضعة أيام إلى أن هدأ ثائالنوء 
وطا بت لنا ا عمونة الله إلى ناهد ما فا اثفر احروس . 
والقطر الا نوس . ایال خاون منشهر شوال ‏ » فلمااطلع النهارائتصب أمامنا 
فى عظمه وهل مرآ ح ىكأ نه مود بلقى القبة الزرقاء » و یصل بين 
الأرض والسماء . 

راا تارق وا النجم فرع "لا یتل‌طویل 

فهو من مو الارتفاع نت متدی بد فاا غ مسفن 
ميلا » ور عا قد رالناس ارتشاعه بسو مائة ومین باعا» م بقواون 
إن ان أنه السك ر اروی الذى ماك معظم الدئينا أوملك من خلفاه 
يقال له بطليموس قاسى مع رومة ة حرو صعاباً فى الإزوالبخر؛ فبناة 
لارتقاب جندهم والاستعداد راکم قبل وصوشا . و حدئون عن الولید 
ان عبد الاك الاموزی" انه سول له هة تومه أن هدمه طم ق 
الوصول إلى ماحوى جوف منالكنوز الخبأة , فشرع فى المدم والدمار حت 
قوض جانباً من هذا المثار .ثم تماظمت عليه النفقة ولم جد ما يستعيض 

(۱) ان بطوطة ۱ : ۲۹ وابن جبير بموعبد اللطیفب 4 (۲) تقوم 

البلدان ٠.6‏ وان جير ۳۷ وربما كانت المنارة قبل أيامهم أ كثر علواًعا ذ كراه 
يقول ابن الاثير فى حوادث سنة ۱۸۰ انه كانت بمصر زازلة عظيمة سقط منبا رأس 
التارة ورعا ذكر المقريزى شيأ من ذلك فى كتابالخطط والأثار . ويقول القرمانى 
: أن طولها ألف ذراع الى غير ذلك (۳) القربری وانحاضرة 4۳:۱ 
والستطرف ۲ :۱۷۸ و تقو البلدان ۱۰۵ 


سس ۲۹۵ 


به عنبأ فکف عن عجز طفه ْم نراه تق وکان مقایی فى 
الاسکندربة عندعاملها الليث ن‌الفضل‌ال یور ردی 7 ثلاث أياموكنت 
ا ووحدت فيبا من e‏ ة العمران وتا زد ان 

مد فيبا DS‏ ك و سای ۱ 
my‏ 
الکتاب بذكره یتی ام على هذه المديئة الق 

ف وک ET‏ 

الاسکندر ة مدينة غا من أعظم مدان الدنیا وأقدمها وض 
وأحفلبا بیان والمما ا منتى في النعة وا صانة » إذكانت مبنية على لسان 
من الأرض » والبحر حيط مها من جميع جهاتها ولذلك يصعب متالها على 
العدو وان لم .يكن وراءها وعر ولا هضاب ,تعزز به جانبها من مر" ولقد 
كانت فىقديم الزمان خاملة ال کر يقال لما رقودة”"“فلما تب أها الاسكندر 
الروى 7 » سارت و الملك مده للت محلال الحضارة . وحلت 
محلل التضارة . وانضلت عمائرها نحت الأرض <“ آزاجا يجتمع فا الماء 
کانصاهما فوق الأرض » وأقيمت أسواقها فى نهاية من الابداع , © 
(۱) ذكر أبو نحاسن ۱ :ممه انه كانءاملمصر فذاك الوقتوهو سنة م ١البجرة‏ 
(۲) يقول ابن خلدون فى المقدمة ۳.۵ ضد ذلك وانه يسبل طروق العدو لما 


(۳) المقريزى ١40:1١‏ (4؛) القزویی 41 (ه) أن جبير والقریزی 16٠:1١‏ 
)٦(‏ ان جیر ۳۰ 


۳ — 
وشوارعها فى غاءة من الاستقامة والاتساع » حيث إن الغر بب الا سير 
فا باه أجمع فلا یل( . 

ولقد 0 فى كثيرمن أمأكنها وطرقاتها مدا أ وألواحا من رخام 
تحمل المامة على الظن نها ھی رم ذات الاد یلق ملب ف 
ابلاد » وأعظم ما شاهدت فيا السود العروف بممود السوارى 
وهو ماثل للميان فى طرف بدينة حف به غابة من النخيل ؛ وهو حجر 
مد من الصو ان الأجرء يبتدىء من قاعدة غليظة وينهى إلى لج مكل 
بالرسوم ؛ والناسن يقولون إندكان فى أعلاه قصر معلق فى البو لأهل لمم 
والرباسة *؟ وإنهكانت فيه خزان کنب آحرتها مرون العاص 
باشارة مر بن امطاب رضى الله عنهما » إذ كت إليه « الکتب الى 
درا إنكان فپا ما واف قکتاب لله فق كتاب لله عنها غنى + وإذكان 
فبا ما خالفه فلا حاجة لها فتقدم باعدامها » ولكن هذا قول بمید عن 
التدقیق والنظر . وظنى هذا الممود أنه نصبه آروم ۰ معارصٌة للعمد الى 
أتخذها الفراعنة أشال السلات ؛ وطمعاً فى خليد 1 تارم فى مصر لا 
انقضاء الدهر . ۱ 

وقد ریت أهل الامكندرءة اصاء الفوق لطاف الطباع املق 
لقرب مدینهم من البحر وظهور الصا عدم واعتدال ار والبرد فى 
یمهم على أن أ كثرهمهز واو الأجسام هلت .ووجدت لمم نصرفا 
(۱) تقوم اللدان م1 (۲) المقريزى والسعودی وياقوت وان جبيد 


)۴( ابن بطوطة ۱ : ۳۳۰والقزویی ٩۷‏ )( القربری 1۹:۱ 
(ه) أو الفداء وأو الفرج ۸۱ والقریزی (1) القریزی 44:۱ 


جد ۳1ج 


واسما فى التجارة » ”© لأن المال موفور عندم » والميرات اتهم من مصر 
د ف اليل ا والشرا ٠‏ كتصرفهم فى الپار 15 
وسمصة أ نهم بلفوا من سعة اليش إلى أن توا فى مدینتهم آلف جام 
2300 دکان 7 وهذا د 5 من الكارة 5 
عثله فى البلدان . 
أما السامون فى هذه الدينة فانهم على سا من ال مخلافة أهل 
الببت » و یتعبدون على مذهب الامام مالك ۲ ولسكنهم جر ون بالبسملة 
ق صلاهم نون عند اة کان يهم قد انوا ف ذلك اهل 
الشام إذ كان الاتصال فما ينهم مسثمرأ على غير اتقطاع . وأما أهل الذمة 
فام بزيدون على أر با ألف” “بين نصاری وود وم يؤدون جز هم 
إلى الرشيد ديئاراً واحداً ميمونيا "© بعد أن ضرا علهم مرو بن العاص 
دينارين ؛ » واستمرت على ذلك فى عهود الخلفاء السالفة »وم فى الاسكندرءة 
وسار الديار المصرة ملل كثيرة من النصرانية الا أن معظم سواده ”"“روه” 
رجمون فى أمورم إلى بط ركبم بالقسطةطايفية » وقبط يتكرون على الباب 
خلافتهلامسیح ويرجعون فى ملهم إلى بطر كلهم يسمى مرقص ‏ كرجوع 
الشارقة إلى بطركهم فى أنطاكية 7 کا مر فى موضعه من الكتاب . 
٠‏ وهؤلاء القبط م أهل مصر الأواون» وف أبديهم الكنائس المعظمة 


م 


(۱) الحاضرة (۲) ان جبیر ۳٩‏ (۳) المقريزى واحاضرة ١‏ : وه 
والقرمانی ه :۱۳۷ (4) القریزی (ه) المقريزى غم (4) ابن خرداذبه 
۱ والمحاضرة وه والقرپزی ۱ : ۱3۲ (۷) ذکر صاحب الأغانى ان هذه 
الدنانیر سميت بالميمونية نسبة إلى میمون بن عامر۱۷ : ۷۷ (8) المقريزى ۲ : 4٩۲‏ 
(9) ذ کره المقريزى ٩۳:۲‏ (۰) السعودی ۱: ۲۷۱ 


نی لا بوجد مثلبا عند الروم + إذكانوا السابقين إلى تشپیدها والحافظين لما 
نحت ظل الأسلام . وأعظمها ييعتانف إحداهها كنيسة مرقص”“وهى 
موار الدار التى بناها از يرن الموّام ۰" فبها سوم عجيبة وصور شل. 
اوارین والعظماء لذبن ظهرت لهم الكراماتفى مهم . والثانية كئيسة 
وحنا المعمدان قد موه سقفها بالذهس » وصورت فيه ملک الله 
محفوفة بالسحاب . له ة لحم قد رفمت على طبقات 
ثلاث » ” وارتفعت على دور المسامين » مع أن الطاولة علهم فى البناء 
محظورة على أهل الذمة . وهذا أمر تناضی عنه الولاة كا تناو 
عن تجاهرتهم فى مهم بأشياء لو بدت منهم فى العراق أو الحرمين جلت 
تا ی من طرّفة عين . وذلك مشل مجاهت الیل 
واخراج ١‏ نيهم إلى الأسواق وجل صلبانم على ر موس را ' وغير 
ذلك ما لا ينقمه مهم امون“ ونیم نا يقساعون فى أمرم يجبا 
لانارة السوأ كن ا تمرأ رالخلطة التى وقمت ينهم وأشهت أن 
تکون ألفة وصفاء . بل مودة وإخاء . وقد وقع لمم وأنا فى الاسكندرءة 
مویم عظم لسموله فد . البلاد » بتخذونه فى اليوم الذى ولد فيه السیح 
( عليه السلام ) وهو اليوم اقيم والعشرون من تين كبك ء ۰ مادم 
فى هذا الوسم أنتحيوا لبم كله بالسرور» و مخرجوأ "انب الأسواق» ۱ 
ونوا كناش بالشموع المايحة الأصباغ . فکنت آری کر 


)۱( المقريزى ۲ : 24۲ (۲) ذكرها ابن خلدون ف المقدمة م۱۷ 
(۲) القریزی ۲ :۰۱۵ (4) القرمانی والقریزی ۱: ۱۸۲ . (ه) المقريزى 
(1) القریزی 44:۱ (۷) السعودی ۱: ۲۷۲ 


مت ۲۷۹ ل 


من السامین یتاعون لأولادم من هذه الشموع السماة بالفوائیس 
ويحرقوما فى أزقة الدينة ء كأ: نهم يشاركون النصارى فى أفراحهم » 
وای ون الأنس بهم إلى انقضاء تا الآخرة . 
وقد وجدت القوم من الروم والقبط وسائر ملل النصرانية يتأ تقون 
فى صنوف املاس من الوالدیباج والوشى النی بصنمونه.فی مدرنهم > 
ویضرب به الكل فى جميع البلادء 3 ؟ ونويع من الکتان تنافسون فى 
يسه إلى أن پیموا الدره من الثوب الفیط منه"بدرم فضة ۳" وکنت 
أح سأن تظهر نار النعمة فى لباس المسامين”” مثل ظهورهانی أهل الذمة 
فقد حدّث الرواة عن ان ی صلى الله عليه و الا ةة 
میب باز آلاف‌درم 5 فیپا ۳ وكذلك حد وا" 
یت یه و وی 
سس نهم لبسوا الثياب الهد.ة » ٩‏ فلا أرى مو 
ا کن 3 الفاخرة محظوراً فى الشاء ۸» 
الدبار المصرية والنيل 
توم یی الکلام إلى ماخرجت به عن ع اقتصاص ارحلة ؛ ولکی 
اغود إل ذ كز الاوز اتی شاهدتبا فى دیارمصر ؛ فای ركبت من 
الاسكندرية أريد اَْطاطم أسوان ثم عیذاب إلى طرف الصحراء من 
ساحل البحر . فررت بدمنبور وصا وبرما وطنتدة وقليوب فى أسرع 


(۱) الأغانى: ه ۷۰ (۲) المقريزى ۱ :۱۳۳ (۳) تزيين الأسواق ۲ :0۱ 
)٤(‏ جمع الانبر ٩4‏ 6 جمع الاثبر 4 ونقل الشیانی عن ابن جرج 
أن ابن عباس کان برتدی برداء قيمته لف درم العقد الفريد ۳ : ۳6۳ 

(1) الزرقای ع :۱۰8 (۷) البخارى وغره. (م) ان عابدن ه : ۳۵۵ 


— ۲۹۹ 


مدة من الزمان . اذ ليس فى مصر جبل ولا مسلك وعر يعترض ال رکبان. 
وکانت المارة متصلة فى طريقنا إلى القنطاط » ومن حولها اخضرار فى 
السهل عد مم البصرإلى أن ينقطع . فأخبرتى:منكان يصحبنى من لدن 
اللیت أن البلاد يقنع فیا هذا المنظ. أربما فى كل سنة » فتكون اة 
أشهر لولوة بيضاء»”" أولما 5 شهر أيس المعروف بتموزعند المشارقة » 
يركبها النيل إلى أن تصير منياعها ھی بحر من الاء لاسبيل إليبا الا فى 
ازوارق . وثلائة آشپر م5 سوذاء أولها شهر بابه وهو المعروف 
بتشرن أو أقطوبر»”” يتكشف الاء عن الأرض ويرك عليها طب علا 
شوه قله أسومة صالمة لازراعة يقال له الابلیز ۱ وثلالة أشهر زمردة ' 
خضراء أولها شبرٌ طوبة الذى عر بنا یوم بحم فيه ازرع ويظهر ريع 
الأرض حتى لا ین الرى من خلاله . ثم لال أشهر سیک جراء تبتدى* 
من برمودة المعروف ریس عنداروم فيتورد الزرع باوغ الحصاد . 
ویکون كسبيكة الذهت ف النظر. 

وإما تحب الميرات إلى مصر و مر الزرع اليانم من أرضها الجر 
ما حمل إليها الیل من الطين ويفيض علها من الاء فى أيام من السنة 
معاومات » فكأ نما تستعيض بالتفعة منه عن الشتاء الذی حه الله عنها 
رفا عصالها أن ختل ومسا كنبا الطينية أن نبتل . وقد قالسبحانه وتعالى 
فى عب کناب د أو ويروا أنا نرق ال إلى الأرض الجر فنخ رج به 
زرعاً تا کل منه أنعامهم وأ تفس آفلا ببصرون» قحمل الله عز وجل النيل 
(۱) اوق (۲) ق السودی ۱ رم آنا اهر لرومية كلاس یوم ضدةا 
(۳) عبد للطیف۳ (»)) الوق 


مت ۳۷۰ سم 


من الفمورة والاستبحار حيث یکن البلا د كلها من غير أن یکون فہا نهر 
ولا عبن ولا مسیل ماء غيره » والناس محمعون محاسنه فى ثلانة © : الأول ٠‏ 
عُسُورته إلى آن یکون بحرا تسیر فيه السفن . والثانى يمد منفجره إلى ما وراء 
الحط من جبال القمر . والثالث طیب مسلكه على رمال ترواقه وتأخذ 
المزوجات الفريية منه . وإتى وجدت له خيلة منالمير والركة أفضل 
من هذه الحأسن م هی ةدوع عليه ما لزدرع على نهر یره من‌آنهر الا[ 
فكاين من نر جتمع قد عابي اس و ها النفجر وطیب المسلك 
ثم لا محل امنفمة منهمثل ماعصل لأمل مرن برک نام 
وشأن هذا ال ال ارات فى الفيضان أنه يتدئ بالزيادة فى شبر 
أييب» والقبط یقولون إذا دخل أ ييب .کان لأماء ديب 2 لط ی 
شيرق وهر قور ا ف زيادة عظيمة إلى أن بقف حدها 
فى متتصّف وت » وهو شر أيلول المعروف بسبطمير عند الروم ؛ ثم 
لا بلبث بعد ذلك حتى يراجم بالاحسار وقد كى الناس سقاية زرعهم 
عدوده على حد قولهم ٠‏ 
کان النيل ذوفهم ولب لا سدو لعين الناس منه 
فی حين حاجتهم إليه وعفى دون 
فو اقول فى هنا الان ان اة السحب الماطرة إلى 
وا الاستواء مه ن تلك البطاح » وللبطفيه أقوال كثيرة لا موضع 
لما فى هذا الکتاب .۳ ارام مش رت وا 


)۱( القرپزی۱ : ۱+ وتقوع البلدان ه؛ (۲) أبن بطوطة ١‏ : ۷۷ 
(۳) القریزی 4) القریزی (ه) تقو البلدانه؛ (د) راجع 
الجلد الأول من خطط القربری 


س ۲۱۷۱ — 


من هبوب ار فى أول وم من بؤنة وهو شهر حز ران عند الشارقه - 
وقد قرأت فى بعض الککتب أن هذا النهر هو نهرالمسل فى الجنة؛ ون 
حائداً البودى الذى تاه فى الأرض دهراً ل يستقر فيه يوضع وصل إلى 
المئة ما وراء السودان"؟ فوجد ارس ذهبا ور عا ذهب 4 5 
ورأى التيل ينساب فيها من طیقان قد ارتفعت مثل قوس السحاب . وهذا 
تور للف كدت أقرأمثه فى دواوين الشمراء فأخيبت أن أذ كره لكه 

حتى إذا كنت تداع أن نجس منه من حيث المقيقة فلا تل من 
كونك ا نعجب به من حيث الجاز . 

رلاوسلت پل الفسطاط رلت ع عبد ر الرعن ن عبد الله ش 
من ول مربن نطاب رضى الله عثه “فاا آمبحت وکان وم ابلمة 
جمعت “فجامع عمروبن الماص الذى قاد الجيوش الاسلامية إلىهذهالبلاد 
وانتزعها من بد ا لقوق کا هو معروف . وهو من الساجد الشپورة ی 
الاسلا مستا وترويقا اک ما ودت سامل رآ لكر 
مکتوبا على ألواح یض من الرخام يقرأه الانسان وهو قاعد » (* 2 زرت. , 
مشاهد كثيرة من مشاهد [لالبيت والصحابة والأولناء والشریفات 
المزیات . ولا مالت الشمس ركبت ت الى موضع غر الدينة يقال له 
الجزيرة وهو جع لور والزمة لاحاطة الا به وهناك مقي اس النی 
يعتير به قدر زيادة الثیل »” '* بناه سلمان ن عبد الملك الأموي” ف ۳ 
(۱) القریزی ١‏ : ١ه‏ والزرقانى ۱ : ۳۷۵ (۲) الاسحاق ١4م‏ (م) اوق 
(؛) احاضرة ۲ : ۸4 (ه) القزویی ۱۵۷ (1) المقريرى وان جبيد ١ه‏ 
والمسعودى ۱ : ۱36 


من للبجرة النبوية للشرفة ؛ وهو مود يغام أيض مفمّل على اثثتين 
وعشرن ذراعاً من الأذرع القدعة اتی كان يتعامل النا س بم قبل أشيضع 
الرشید الذراع السوداء الى نید عنها میم وثلى أصبع © وهو مبنى فى 
موضع بشحصر الماء فيه فاذا انتعی الفيض إلى عاق عشرة. ذراعاً منغمرة فبه 
کان ذلك الغاة فى طيب العام ۱ 

وقد أخيرى عبد الرجن هذا القاضى ۶ اما یره الثيل عصار 
يبلغ مئة ألف ألف فدان :7" والفدان لل و 
أذرع » دوهو القدرالذى وجده هشام بن عبد الاك عند ما مسح البلاد » ؛ 
وكلبا ذات” خيرات كثيرة . وغلات وفيرة .ما حمل الانسان على.أن 
یظن فى أهلها انساع) فى النعمة واسترسالا فى الطيبات من بسطة العمران » 
غير أن الأمرعلى خلاف ذلك عند أهل الزراءة بالأرياف إذ غلبت على 
عامتهم امخول © وتولام الشقاء » ولم ينفقوا الال الذى أعطام الله فى 
مطالب السّعة » بل دفنوه نحت أطباق الأرض وتظاهروا لدى ماو کم 
بالمسكنة وعسر الحال لبسترقوا القاوب رفقا فى جباية الأموال . فا كانت 
هذه الميلة لتفيدم شيا من الرجمة . وربا تلبت ای إلى التتقيل علميم 
نی انرا- اج لما تسومع عنهم‌من مخبئة آلکنوز يث رأينا لكامهم اقتدارا 
فى تكثير اجباية ما عرفا ل لغيرهم من ملوك الأمم . 


(۱) ابن خرداذبه ۱+۱ والمسعودى :١‏ .؛ والمقريزى 4۹:۱ (۲) ان 
.بطوطة ۱ : ۷۸ (۳) القریزی ۸۰:۱ (4) احاضرة ۲ : ۱۵۱ 
(ه) القریزی ۱ : ١ه‏ قول الرحالة مائة آلف آلف فدان اتقده ابن الدبر بأن 
ما يزرع فى مصر هو أربعة وعشرون ألف ألف فدان . 


~~ Y— 
فى وصف الا هرام‎ 

وفى غد الوم الذى وصلت فيه إلى الفسطاط رکبت الى أهرام 
الجيزة ۰( وهی ثلالة كبار موضوعة على خط مستقم غر ف انبل ؛ 
وهی من أهول ما شاه التقدمون وأجله خطراً . وأبقاه على الايام را 
والعهد جيم الأشياء نخشی عايب من الأيام إلأهذه الأهرام » فامها صبرت 
على طوارىء الحدثان حتى رمم ,نشی ممما على الزمان . اثنان مسا عظمان 
وواحددونها فى العظم ؛ وهذانالمرمان الكبيران متناهيان فى السمو » 
یل ار ما هدن قد دا فى صدر الديار المصرية :”© وها مبنيان 
حجارة یش صلدة فد اقلعت من مناور حت الأرض بعيدة. يدخلبا 
الفارس بره فبرناح فا . ولقد تقدمت إلى بش من كان ,يصحبنى من 
ادن السلطان أن یطاق سهما إلى أعلى الحرمين فرى به عن فوس غليظة 
وساعد وی فسقط الم دون ثلثى المسافة » ٩٩‏ أما وصف المرم فهو بناء 
روط مضلم مثلث اازوایا مر مها » يندىء من فاعدة عريضة ویضیق 
فليلا فللا كلا ارتفع إلى أن يلتعى إلى سطح صغير یکون مبرّك بمورين فى 
الهرم الصنير ومبرآك ثممائية فى الحرمين السكبيرين . وهذا .عط فى البناء 
بزیده متا قوی مها على مم الليال . 

أما السبب الذى دما الفراعئة إلى نصب هذه الأهرام فل بزل مسثترا 


(۱) عبد الطیف ١م‏ والشريشى ٠١١:‏ والمقربرى )١(‏ هذا لشيه 
لیف ذكره عبد االطیف وغيره من الکتاب (۳) تفرم البلدان ۱۰۸ 
(4) ابن بطرطه ۱ : ۸۲ 


سد ۲۸/6 سد 


نحت ظل لام فن تال ]ها الدع مستودفا ۳ + ومن قالا إنها 
انخذت لتحدر الرمال الثائرة ة من القفر على الفسطاط » وفى وجه من ثاریم 
ها بيت لدفن الكنو زا * واحتكار المبوبالأيام يوسف عليه اسو © 
الا آن ما بذهبون إلبه من هذه الاراء بعيد عا لينا من القیاس الظاهر 
للاشياء ؛ فان یم لانحفظه الحجار أن م توم صبدوز الرجال »و مل 
لاحجزه سد" غير متميل المارة وبين الهرم الا خر فرجة" واسمة الجال» 
والحمب ليحتكرءفرعونإلىدهر لا تقضاءله وفىموضعلا . يقد ر منهأنيتناوله. 
ولست أن إلا أن هذه الأهرام قد بليت لحُودا © لفراعنة الذن كانوا 
پدینون بالرجعة ای هذه الدار ؛ ويُعئون بتحصين مداذ: من عبت الأدهار 
ارو ان SEE‏ ری ۱ 
مصر إذ اون مع الأموات مالم وا وأشياءهم لیجدوها بين أيدييم يوم 
رجمتبم إلى هذه الداركا کانو بزمون ٩۵‏ 
٠‏ وتدترأتفى مش الكتب أذ ارم الكبيدمن ارم ملك 
يقال له سو ريد ؛ وجه زواياه إلى بض الأبراج السمارية تيمنا بال رکه فى 
اهتقادهي وير عله « أنا يسو ريد الاك أ کات بناء ارم فى ست سنين 
هن چاه ٠‏ بعدى وزعم أن له ملكا مثلی فليبدمه فى ستين سنة ( وف رواية 
سمال سنة) ؛ واشدم أيسر من ابنيات» وقد كسوته لياح . 
الف فك هو انس ونم اشر من الدیاج » :۲ آمانوجیه 
)۱( الثریری ۲۷:۷۲ )۲( الحاضرة ۰۱ (۳) القربری وتفرم 
البإدان ۱۰۸ (4) عبد اللطيف واحاضرة (ه) ابن بطوطه ۱ : ۸۲ 
والقریری رالحاضرة 


— ۳۲۱/۵ = 


زواياه إلى بعض الكو اكب كا یمتقدون فهو اقراض ليس لارد عليه 

موضع مع مانمل من عبادة التقدمين للنجوم وتمظيمهم | إياها . وأما کب 
الى یمزونها إلى فرعرن فان أجد للها را على الهرم الكبير ولا الصغير 
ولا عم عل فر ضأنها مرسومة فيه أحدا من الناس بقرؤها انلق رازآ 
کتت وق رأت كذا على ارم ما صح آن تكون کون بال ما 
بعحز عظاء الملوك » وسعّه من الركن إلى الركن الا خرهلمالة وستون خطوة ؛ 
إعا المحزنی هذه الآثار هو إحكام ا ٩۷‏ هذا الشکل اللخ النهاءة 
فى الا ستواء دون‌آن بتغلل الحجارة ثىء تلاصق به من الكلس وغیره من : 
الواد» ولو أن تحار اذ صندوقا من االمشب ماع ل صل 


سے مس 6 


قطمة مثل وصل هذه المحارة الضخمة بالتصاق لاننفذ فيه الابرة الصغيرة 


ورب زائريقف هذه الأهرام تشن الدهشة بعظمها وهوشا عن 
تأمل ماهو حقیق آن نترفیه من آثارالسلف فأنا لا نکر أن الذين 
اوها من ن الفاعنة انوا مغ الساطة ء عظام الصوّل والعول . غير أنى 
عثلهم فق شی ماركا سا قد ظاموا الرعية بها أ أناع لله من السلطان ؛ 
واستخدموا العباد فى مشاق لا فائدة منها ولا طائل حنها سوى أن تنطق 

بظامهم على مر الأزمان . وی أغثلهم جبابرة قدكثر الال حت أيديهم 
فل ينفقوه ه فى البر والأحسان . ولا اتفعوا به فى غرض من العمران . بل 
شا به حبالا شاهقة من الصوان ٠‏ ویس فى اعلا الأمرن منصرف 
عن لوم “بم أو لوم آوقنه علهم » فلئن أنفقوا الال فى غير سبیله لقد 


(۱/ عد الطف مه (۲) î‏ 


د ۳۷/۹ — 


آسرفوا فى الاك » ول قبضوا الأجورعن العملة بعد أن هكوا أبدانهم 
بالعشت لشديد لقد ضارا سواء السبيل وباعوا رعایام اخس الأثمان . 

ورت على مقربة من آشرم الكبير صورة عجيبة من الحجر 
قام تکالصومعة 0 ومثلت رأس آدی وعنقا ارزة من الأرض فى غابة 
الم يسيها لثلس أب المول ؛ویزمون بان ازمل اثلا يغلب على 
أرض الجيزة » ”“ وهی تشهد لصناع ذلك الوقت من القبط بحذ قهم فى 
فنون الرسم وصعة المثيل » » لأنهم انوا صورة الوجه متناسبة الأعضاء على 
که وجماوا عليه جرة لايزال دنا عفوظا مع الحجر ,۳ وكأن الزمان 
ره روتقا وجدة » حتى إنه ليل الناظر إليه أنه ذو مَسْحة من جال وأن 
شفتيه تنفتحان للابتسام » وقد خر حاجب الليث أنه كانت له لية' 
تكسّرت على تمادى الأيام » وأن جثته مدفونة نحت الأرض ويقتضى 
القیاس بالنسبة الى رأسه أن کون طوا سبعین ذراعاء ** الى حديث 
طویل مما يتعلق بهذا الصم و بنیره من آثار فرعون » فیقول وهو آعرف 
الناس بالبلاد ” إنّ عصرنماني ن كورة فیک لکورة مین عظيمة وف کل 
مدينة آلا حسان » ورسوم باقیة على مر الزمان 1 


(۱) القریزی ۱ : ۱۲۲ وأبن جبير ۵۰ ز۲) القرمای + : همه 
(م) عبد الطيف وه (4) :عبد اللظيف هه (ه) القریزی و کتاب 
امحاضرة للسيوطى (+) قال الجاحظ وغيره مجائب الدنيا ثلاثون أيجوبة عشر 
منها فى سائر البلاد وباقها فى مصر القریزی و احاضرة والقرمانی 1 : هه 


الى عیذاب فجدة فالبلد الحرام. 


كاذا نفصالنا عن الفسطاط فی"بکرة يوم قارس, برده » وکانت الما رة 
متصلة فىطر_يقنا عی‌شاطیءالنیل » فاجزنا لد يعرف تة ابن خصبب © 
فيه الأسواق والرافق ل ازا باه :قال لا ناوي 
تبعد عنه عرحلة طو بلة ۳ فا به شجر اللخ " الذى تصنم منه السفن » 
وكثيرمن العمد والصخر الس بالتقوش والرسوم » وفی بعض اکت 
آپاکانت مسکنا لسَحَرة فرعون » ثم اجتزنا عحاذاة حائط عتيق . 
الان :قال له حاثط المجوز © وهو عتد من الفسطاط فا فوقه إل جهات 
اسوان بزعم هل الأخبار امات ك فال فار 5 رة نا من 
الوحش أن بهاجمّه فى مزاولة اقنص ۰ ۲۳ مع أن الأقرب إلى العقل أن 
یکون بناژها له خوفا من الآدمبين وعرَوامهم لا من الوحوش الى يصح 
آن رع سين ی 
فى الم الغربى ۳ وفها قح مشهور برزاة حبه ” 6 بأسيوط وهی من 
الثیل على ثلاثة أميال قبا الافبون الصری" انی حمل إلى ساثر الرلده ^ 
وهو عصارة الان الذی ديع فا وفع جاورها من الب لاد » * ۳ 

(۱) أبن جیر وه (۲) تقوم‌اللدان ه١1‏ (۳) القریزی ۱: ۲۰6 
(4) ذکر المسعودى ۱ : ۲۸6 الاسسرائيليات من الاخبار بمعنى الحكايات التى لاطائل 
نحتما ورعا کان هذا الخبر لاحقا بها (ه) السعودی ۱: ۱۷۲ والقرمانی "0۷ 
(1) القریزی ۳۸:۱ (۷) السعودی ۲۷۲:۱ (۸) تقوع البلدان ۱۱۳ 
وان جبر ۷ه )٩(‏ القزویی وه )٠١(‏ تقوع‌البلدان ۱۱۵ 


مس ۷۸ 39 


ركبنا مرحاتين الى خیم وهو بل مشهور فيه الب المظيمة الى مور فا 
ملوك مصر ”© وصورت فا الأفلاك والكو اكب حين كان النشر الطاب 
فى ررب العقرب » ”" وهی مرفوعة من صخورهنح وه ؛ وفها ار بمون 
سار مزينة بالرسوم والنقوش ۰" وعليها سقف من الحجر ممه ىبالاشّكال 
العجيبة حى لا خاو م رز إبرة فيه من رسم أو تقش أو رمز باط المسند 
لا يا ماهوء فسبحان من أباد أمة اقتدرت على عظام الامور ء لاإله 
إلآهو رب المرش العظيم . ' 0 

ثم تمادى بنا السرم هذه البإدة الى د ندرة وهی مدينة عتيقة 

يقال ]امن بناء قفطر م بن مصرایم بن حام بن نوح عليه السلام وفیپا 
با عظيمة من آثار الفراعنة تفا ها مخ لکثیر؛ © وقد محققت فبا ' 
بلوغهم الغاية القصوی من الحضارة فى زمن كان به ظلام وجاهلية للناس » 
حتى إن الذين کاوا يطلبون العلل من اليو نان أتقسهم لم تستكل أذابهم إلا 
باقتباس المحكمة عهم واستخراج الفلسفة من كتمهم » وكذلك قوم موسى 
(عليه السلام) م كن لهم معرفة بلعلوم إلا بعد مُقامهم فمصروعاضرتهم 
أهل الم من رجالها . فتجد آن للقبط فى فلسفة التاريخ نكتة شغات 
عقول المكماء م نكل عصر وم حتى ذهب آفلاطون فى بعض كتبه إلى 
أنه يلزم أن یکون أنى عليهم عشرة 1 لافسنة حتى تمكنوا من بوغ الغلية 
التى بلغوهامن الأدب والصناعة ودلت عليها الا ثار الباقبة عنهم إلىهذا اليوم 
)۱( القرمانى + : ۔ (۲) ان بطوطه ۱: ١١4‏ (۳) القزویی 44 وأبن جبير 
(4) القریزی ۱ ۲۳۳۰ 


نت ۲۹/۸ اسه 


" وان کان قد غاب عنامعرفة كثير من مهم ۳ سرارهم فلوم ۱ 
ید * عییم من قبيل اتقصیرآو الاهال لأنهم م ینوا ما وجب 
من تأدية علمهم إلينا » بل اجتېدوا بأن م على الأيام م 
ET‏ افیا عر سار الحا مل ارا اجره 
لیأمتوا انصاله بنا وافادتنا ١‏ به الرّض الذى شغلهم قبلناامن المكمة والنوص 
على آسرا ار الطبيعة . وا أفسد هذه الصلةعلينا المفاء من سنه الب فى 
ناسا يتعاقبون فى الأرض دولا بعد دول وأجيالا تا عوت أجيال . 
ومحتاح ل لنظ نوعها أن ید الیل النىكان من با بل على اثاره 
OE‏ وفنا هو الب الذى تطع ‏ الآخرين عن الأولين» 
وعم علينا قراءة رموز لهم إن نب او وی 
حكتهم » وب صادقا من سیم وأتمالهم فک رآ بت لهؤلاء القبط من 
صورعلى الحجارة مودعة هذا العل ظط ا 
اقيدم . وتبتسم بشفاه كاد تنطق او یصمها رح ۔کأنی بها تنتظر أن 
مخاطبما اسان تعرفه وإشارة تفهمها من رموز أهاا نیح لنا جا استوذجوها 
من هذه الأسرار المينة. 
على أن أ كرما وجدت فى آثارم من الور( غير الأوثان التى كانوا 
يعبدونها والحيوان النى دخل فى مانم بطريق التكر م إلى أن صارله 
یهن یکون عبادة وا جاهلية الناس ) إا هو روم 
ت مختافة لماو وسوقة منم عم فى معايشهم وأمالهم وفروض 
دم وستام وسائر أشيائهم » ولس ينها صور ل أناسا غيم من 
الأمم مثاما ری فى ی ثارالفرس الذن دوروا امود ۳ والکنها نیین 


عد ۲/۵ مد 


والقببط والروم والمهنود وغیرم . فيطهر أنه م تكن هم اه مع الأممء 
ولا آنست هم لفتوح فى دولهم اتساعها للفرس دادم من 00 
0 خإدوا إلىالسكون والدّعة ما ها كثرلديهم من الميرات وأغنام مصرام 
عما سوا من الأمصار . وهذا ها اف هام ار ان ,بطمحون 
اا إلى لدان احصب لیتوسموافیا لا ره ام الما 
نعمة العمران . 
عود ال الحديث عن الرحلة . ثم ركبنا من دندرة إلى قوص من البر 

الشرق” ؛ وهى من أعظم مدان مصر." فيا قبائل من عرب عدن 
وغم ۰ ويس بمصر آرض یسکنها المرب لا قوس زرا وجهات , 
بیس ؟ورعا کاوا نی 1 وان بر مہم فى بادية قوص » إذكان 

عازجهم فهاقبائل من قرش وقخطان وزارين معد ر منر بيعة ومضر؛ 
ولبس هذا أول” عهد المرب: عصرء فقد أنبأت الأخبارٌ السالفة © : 
عرَوْها فى عهود الفراعنة الأولين واستقروا بها زمتا فما لا کناء له من 
عز الدولة وتفوذ السلطان . وقوصٌ هذه الدينة فرمنة التجار المنيين 
والصربین والذشیین > وفیپا جبال وحجارة جری فيا النيل من غبرآن 
یکون نمة سبيل ریات السفن عليه © (وهی المروفة بالجنادل 
والصخور) فتنقل بضاعات السامین إلى مرا كي المبشة وتنقل بضامات 


(۱) القریزی ۱ :۲۳۹ وابن بطوطة ٠٠٠:١‏ (۲) تقوم البلدان ١١١‏ 
(۳) المتريرى ۸۰:۱ (4) السعودی ۱ : ۱۹۱ (ه) المسعودى 


(1) المسودى ۱ : 4۷ وابن حبير +١‏ 


— ۲۸۷ سب 


الحيشة إلى مراک المسامين فوقع فيبا السبران من هذا القبيل باجماع 
التحار فیا وتوارد اجاج یبای 2 یلبم على مرا کب النيل » 

ولا انفصلنا عن قوص اتدأت صراء عیذاب بالامتداد وهی مفازة 
قاحلة لا عمارة فيها البتة» فكنا نيبت فيها حيث جن الیل علينا ”م 
فان ورود الاء من ابا أو مناهل لانكاد ترك فيا جرعة ماء بعد 
سقاية دابا »وكشت إذا أصابنا نا رقدة من حر أجلس فى هودج على ظهور 
امال وأرخى عليه الأمستار عركا وه فیهود على ' احمال عنتما الشدید . 
إل نسحي من لدن السلطان كان بج ب المطش ومد دوم ف 
الأيام الا تة ء لأن اسوم كانت تنشف 01 فى الاستیت کنو 
يحتالون لذلك أن يستصحبوأ أبعرة فارغة من الاجال و يمطشوها قبل 
الورود ثم يوردوها على الماء نبلا بلا وعللاحتیقل. أجوافها ثم بدا أفواهها 
كيلا جار فتبقى ف فما الرطو بة فاذا نشفت الأسقية محروا بضعة أبعرة من 
هزه الخال را اغاق بطونهاء © وفى هذا من الشقة مالم ينزل 
نا آشد منه فى جیع ماطرقناه من البلاد » وم رل فى مكابدة عنائه الشديد 
وقد أَضبٌ بنا ار وأخذ منا مأخذه حتى سبل اله وصولنا بالسلامة إلى 
عَيُذاب » وا جد لله على جيل ما أولاه . حمداً يبلغ رضاه . ويستفيض 
التعمة من علياه . 

وهذه الددينة هی آخر بلاد مصر ۰ وعاملها مفوّض من آدن ات 
ان الفضل الا یزدی » وهى موسّة بأسباب الكسب من الحجاج إلا 


(۱) ابن جبير ٦۳‏ (۲) القزویی ۱۲ (۲) أبن جر وابن بطوطة 
۱4:۱ 


— AY — 


أن مبائيها آشبه بیوت القرى منہا ییوت الدن » ”© وکل مافیبا جلوب 
اليبا حتی الماء» ‏ ولبس لأهلها حرفة للتعيش الا تعميرٌ سفن للججاج 
يسمونها الجلبات واحدها تجلبة وهی ملفقة لاه ولا پستسان یا 
السامیرواعا يخيطون لالت و خلا ها در را من عیدان 
النخل م بطاونا بالشحوءوالثورة ۰ فتستمنعرضة للخطر وآفة اجاج 
ايت › يغرق رق الكثيرمنهم بسببها فى حرفرعون ذى الأهوال الوصوفت*» 
ولا أخذت فيبا نمیبا من اراحة رکبت البحرثلضة أبا م إلى جداة 
وهی قرربة كبيرة جتمع فبها مر اكب الحجاج + اا تدل على 
قدم اختطاطها وتنطق ها دخلت فى ولاية الفرس . وفيها قبة مشيدةيقال . 
إن موضعها كان منزلا راء (عليها السلام ) ومسجد بناه يمر بن اطاب 
( رضى الله عنه ) وجامع ی ا 
فىالدينة» فكثت 000 م ركبت عنما ا حت الليل إلى لقن 
وهو محطرحال لمجاب ( اسراعا فى موآفاة الرشيد بالمدينة المنوّرة على 
. سأكنها أفضل السلام وأزى التحية) إذ كنت عاست ٠‏ برکوبه |لیبا من 
مكة فى صباح اليوم الى وصلت فيه إلى جل » فبلفته فى جوف الليل عم 
سربت منه إل مكة التكرمة مپوی الأفدة المالة فقضتت اواج 
من زيارة الشاعر امبركة وابتبات إلى اله تالف موم استجابةالدعا:©© 


(۱) تقوم اللدان ۱۲۱ (۲) المقريزى ۲۰۴۳:۱ (") أبن جبير ٦۸‏ 
والمسعودى ١‏ :۷۸ (4) المقريزى ۱ :۲۰۳ وان جير ۷۱ (0) أى سنة 
۳ للهجرة وقد ذ کره‌این جبير ۷۳ )٩(‏ أبن بطوطه ۱: ۳۰۰ وابن جبير ۸۰ 


سد ۳۸۸۳ — 


من الست الق » واطمد له عزوجل عىأن شرفنا بالوفادة على هذا ابیت 
الكرم 


أما مكة شرف اله انها بعلن واد" بين الجبال تسع من ع املق مالا 
يعامه ال ال معان © ان الحنحاج الوافدين, اليها قد بز يدون على مثتى, 
ألف ف الوم » إذكان المج مفروبنا على الل الستطيع فى اسر مرة 
لقوله 'تعالى « ولله « على الناس خج الیبت من استطاع إلیه سبيلا » » "> ان 
فاوقد رناعددالرجال بثلاثين ألف الف » وقد رنا العمر بأر بعين سنة لاقتفنى. : 
أن يكون نیا منم ىكل سنة أ كثرمما ذكرنا » فا بالك من بحج. 
أ کترمن مرة فى مره ويقال فى اجتماع ناس یامن جيم الأطراف. 
إنه لوجع ما بباع ويشترى بها من السلع وال كل والبضامات فى عانية: 
أيام وقت الموسم لأقام الأسواق”" فى المرا ق كله و کل واحد من أهله 
نصيبه من حاجته . 
وها کرمها الله تعالى لح أواب  »‏ باب الم ی" وهو إلى. 
الشرق الثمالى”؛ ومنه يذهب الذاهب إلى الحجون وهو جبل بأعلى مكة 
له کر فى الاشمار وفيه ماب امن وسف نة عبد اله بن زیر ۳ 
لما غلبه على الحلافة التى كان يناصب عليما الأمو بين ثم باب المسفلوهو 
(۱) ابن بطوطه ١‏ : ۳۰۳ وتقوع البلدان ۸۷ (۲) ابن جبير م١١‏ 
(۳) سورة آل عمران (4) ابنجبيب؟١١‏ (ه) أبن بطوطه ۱: 6.4 وابن. 
خلکان ۱ : ۳۹۸ ۱ 


— ۲۸,6 سب 


إلى الجنوب ومنه دخل خالد بن” الوليد وم الفتح ثم باب اوا 
الغرب على طر يق الثنام وأمامه جبال ' مكة قد مات بلاارتفاع وكأنها 
آهوت تواضما لیبت الله ؛ آشهرها جبل حراء وهو الذى اهاز حيرن كان 
فوقه النى ( صل الله عليه وسل ) ومعه أبو بكر ورن الحطاب رضى 3 
عنما فقال له « آثبت حراءٌ فا عليك الا نی" وصدايق وشهيد 76" وكان 
(صل لله یه وسل )تلف له ويتمبد فيه وعايه ات أول اانه من 
القرآن الكريم وهی قوله تعالى إقرأ باسم ربك الذى تخلق © 

وک هذه البلدة شرفا أن بناها آدم ( عليه السلام) "* وعبط الها 
جبديل الك الكريم ونزل فبا الوحى على النبيين وخصنا الله بالشاهد 
المباركة والمواضع اتی هی معدن الطهارة ومظبرَ نور اللائ ما لبس مثله 
فى جميع العام فا کت باه مین شاا الو ةغل مولا التى 
(صل الله عليه وسل ) وب الوحى * ای فها ی النی ( صلی لله عليه 
سل ) بخديمة أم الؤمنين ( رضى الله عنها ) والموضع نی کان بقعد فیه سید 
ولد آد م مدا( صلی اله عليه وسل )+ تيركت باسه وتقبيله ؛ وزرت دار 
أ بكر ودار جعفربن أنىطال ذى الجتّاحين ودار رن ای قدت 

لك ذکرها فى الرسائل السالفة » وهی على باب زقاق الميزران عقرة من 
القصر المروف ازل الأمجر» ”© و کنت أحب أن آزور الشاهد 2 
اتی فى الجبال ولا نی وی له الى ( صل الله عليه ول ) السمى بغار 


(۱) ابن جیر ۱۱۲ (۲) المسعودى :١‏ ۳۰۷ وابو الفداء ۱ : ۱۱۷ 
(۳) ور عا لم بجده ابن خلدون خبراً ححا م فى القدمة ۳۰5 (4) أبن جبير 
والاتدق (ه) الاغاف ١٠١:‏ 


ست. 6 ۳۲۸ — 


ور( الوارد که فى القران » ولکن لم یتبسر لى ذلك لقصر الوقن کا 
لم يتيس رلى مزار بعض الواضع اليمولة التى هى فى نفس البلدة . 
وأا ليت اموا شد باه راهم ( عليه السلام ) حضين + اللاك 
لقوله تمالى ( وإذ يرفم فم راهم القواعد من الیبت وإسماعيل » ”" ؛ ؤقد 
أخذ الناس فى مت رل إليه من الجاهلية والفرس والماليق واتبابسة 
وغيرم من دنا ونای » عات الولاية عليه بعد ولّداسماعیل إلى جرهم 
كانت ميدانة ابیت ومفاتيهمعهم » وإلى ذلك بش مضاض بن مر وبن 
الحارث الحرهی بقوله © , : 
وكنا ولا الييت من بعدمابت نطوف بذاك الييت والأمر ظاهر 
کان | يكن ب الححُونإىالصفا ايس“ و سم ڪة سامر 
نم صارت ولايته لخزاعة ثم إلى قريش بمدهم وكانت صورة إبراهيم 
واسماعيل مائلة ٩‏ نه يه لأيامهم فأحسئوا ولابته وجددوا بناءه كا أشار إلى 
ذلك رمي بن أى سل فى وله : 
فاقسمت" بأليبت الذى طاف حوله رمال ينوه من قرش وجا 
م صارت ولايته بعد الخلفاء اراشدن ( رضى الله عنهم ) إلى عبد لله 


)۱( أبن جیر والاس الیل )۲( المقدمة ۳.٩‏ والمسودى: 
(۳) الاغانى ۱۳ : ۱۰۸ وابو الفداء ۱ :۱۲۰ وابن جبير ۱۰۹ والعقد الفريد ۳: 
۷ وف مروج الذهب ١‏ :۲۰۳ انه ثابتين اسياعیل ولعل فى احدی الروايتين أو 
تنتيهما تحريما وفى هذه المصيدة بیت آخر مشپور وهو قوله 

فألقت عصاها واستقر ما الثوی م قر عينا بالاياب المسافر 

وفى العقد الفريد ١‏ ۳ أن راشد بن عبد الله آنشد هذا البيت وكان فى زمن 


انى صلى الله عليه و سل . )4( المسعودى ۱ : ۳۰۵ 


— ۲۸۸٩ سب‎ 


ابن از یر( رضی الله عنهما)ففزع عن کنوته السوح والأنطاع وکساه 
یاج الملرّن واتغذ له المفاتيح وصفاتح الأبواب من الذهب ‏ وکان يطيّه 
احتى يوجد ريح السك من خارج ارم .”© فاما رما يزيد بن معاوية 
بالق بعث إلى صّنعاء فى الفضة وال کلس خملهماء ثم شرع فى البناء على 
اا إبراهم عليه السلام؛ فا کادیستکنل بناءه حتی وفد الحجاج 
القتاله بعد يزيد وحاصره بالزحف والترامی » وأحرق مك ورماها بالنجنیق 
بق دمج دار اة تال ال اة مق روو الا ف 
بوسیثات الأعمال » فکتب إليه عبد الاك بن مَروان أن يميد بناءها على 
الصفة التى بنتها عليها قرش ” "فى أيام النى ( صلی الله علیہ وسل ) قبل 
النبوة » ©" فبناها على ذلك الرسم وهی باقبه عليه إلى أبامنا . 
وهذا اليبت الکرممبی بالحجارة الصمّاء السوداء مفروش با خام 
امجرّع » وفیه سمدضخمة من الساج » وسقفه ی باطر بر ا 
تخت ون للدي روف الاعن من م الفضة الم هي وه رگن ارب 
وما لركن الشرقی الذى فيه الححر الأسود ومته ابتداء الطواف ‏ ولا 
یدری قدر ما استتر من حرف ال ی وة الظاهرة "لتا شير 
واوا شرواحد» وقد وضه نی عل أنه عليه سل ا 
معروف عند الكل ۰ شم الرك ن المراقی وهو ثمالى" م كن الشاى وهو 
غربى .م الرکن رد وهو جنولى وارتقاع هذه الأركان مان وعشرون 


(۱) الابشپی ۱5:۱ )١(‏ القدمه ۳۰۷ (۳) ابو الفداء : ۲۰۸ 
(4) أبن جير ۸۱ (ه) أبن بطوطه اليم )1( السعودی ‏ : و۰ 


AY سس‎ 


اما الا ارکن الشبرق انه ز بريد عليها ذراعا فى الأرتفاع ۳ لا نصباب 
| مطح إلى الميزاب ۰ ۲۳ وطول” الكمبة سبع وعشرون ذراعاء ۳ راما 
فى المح الذي بين الركن المراق وک الشرقى على أحد مشر شرا 
من الارض وهو من الساج اللس بالنضة والذهب امتقو“ وطوله 
ست أذيع وزيادة ؛ وعرضه أريع أذرع وهر قرب من الحجر الاسود 
ويسمى ما ينهما للم وهو موضم استجاية الدحاء 3 الباس فيه 
عند طوافهم_باليدت بحيث لا خر منوم ساعة من هار أو ليل » وقد 
آخبرنی أميرمكة أنه لا وجد من خير أنه را 8 من طائف به أو 
مصل » وأخبرنى وهو فاية ما یکون من احترام الدن وشمائره القدسة 
أن" ف مكة من الصاطین من | سر سکیا تمظما ها » * إذ كانت 
أول بت وضع للناس فيه آنات” 1 نات" « مقام” ابراهيم » ومن دخله 
كان امنا . 
وفى الركن العراق الذ کورباب يسمى باب الرحمة ینتهی باراق عليه 
إلى سطح الیبت » وبحته قب فيه حجر ی بالفضة” تير کت زيارته 
ولسه وهو متام ابراهيم الیل ( عليه السلام ) ونحت اليزاب الذ هب 
۳ (علیه السلام ) ومو سمه ر خامة بل رخامتان 
خضراوان فيهما نكت یل لونهما إلى الاصفرار " حتى یل الناظطر أن 
ذلك نجزيم بأيدى الصناع » وإلى جانبه مما على الركن المراقیقبر* هاجر 


۱۲۱ ابن بطوطه ۳۰۷:۱ (۲) ابن جبير ۸۰ (م) الکند‎ )١( 
۲۷۸ (؛) العقد الفريد م : وهم« (ه) القرویی ۷۷ (1) الاوردی‎ 
۸٩ ابن جبيد‎ )۷( 


ام أسماعيل عليه ابسلام وموضمه عام خضراء ی وف مقابلة ركن 
میراد یبن قبة پر زمزم »۴۳ وهی ار الی شرب منها بل 
عليه السلام ۲ وداخلپا مفروش باخام ٠‏ وعمقها فما يقال |حدی عشرة 
قامة 541 فضاه وسبع” او «طعام طق 
وشفاء قم » 

آما ارم فانه حدق بالیبت 5556 جهانه وهو قام على 
ی ادم ۳را ماس یا ار رم 
مل باب الصفا ء وهو أ کپوا ارم ثم إعدهباب السلام وباب السدرة 
وباب الندوة 4 ؛ وشاهدت ف پعض مقاصير الحرم الشريف فا 
بخط زيد بن ابت الأنصارى” 7 نسخه بأمرعمان بن عفان رضى له 
هئه سنة مان مر للبحرة کا القدم بیان ذلك » ولا أدرى فى أى موصعم 
كان قبل أن يو هس ؛ لأله م يكن للحرم فى نلك الأيام جدارء وإما 
كان موضعه دور لاثم زیادنها فيه إلا فى خلافة الولید بن عبد الاك » 
کا باه عى م ما ويح دی رها 
الی صلم ال م باب الصا 0 دا 


(۱) تفر البلدان + والشريثى ۲ 0 (۲) ف العقد الفريد ۳: ٠‏ 
أن سقفبا فر مرخرف با بالفسيفساء على أر بعة أركان نحت کل ركن منبا ران 
مر رام متلاصقان 2 («) ف العقد الفرید ۳ :۳۵۸ أن بين كل مودین 
۳ () ذكرها الاتلیدی ۷٦‏ (ه) ابن جبير ۸٩‏ والكنرم.٠١‏ 
(؟) الکندی راین جبيد ۱.۲ (۷) المقدمة .م١٠‏ (ړ) ان الاثير 
والئيس ۲ : ۲۳۰ ران جبير ۱۰۷ 


۹ س 


عمد المهدى ( أصاحه الله ) بتوسمة السجد الحرام ما لى باب الصفا لتكون 


نوافاة الرشيد بامدينة 


وكان اتفصالىعن مكة الکرمة لسبع بقين من ذى الحجة ی رک 
فى ط ريق إلى ادیش المنورة جنازل أعراب م تفا بالأسفار. ولا سبق 
شم عهد حضارة الامصار . فوجدمم ۲ يقولون بالقيافة والزجر والمنةاء 
والبومة التى تأخذ ثأر القتول و ذلك ما کان شل به أهل الجاهلية. 
و بای أن يجوارم أء رابا پدخاوا نی دن الاسلام لا ختافون علوم | إلا 
مقلم ی لام ) وينطقون بالج كافا مخففة فینادون ارحل 
ياركل ۳۰ فوصلت من مكة إلى بطن مر ۳" وهو واد خصیب ذوعين 
فوارة م عطفت منه الى عفان وهی مدينة تحف ہا الجبال وفها كثير 
مقس الكل وآبار مذسو بة إل عیان بن عفان © ( رك ع 2 
ركنت ت الى الحليص وهو وضع فى بسيط من الأرض وفيه خيام لقبيلتين 
کبیرتین من المرب يقال بای وه متقار ون فى العزل ينهم 
اسب مفیه انشا :2 م امتد بنا السیرمن خلیص الى بدر وهی 
قربة کر الميرات كانت بازاء ء موضع من موأضعها يقال له القايب وقعة 
انی ( صلی الله عليه وسل ) البساركة إلتى أعز الله تعالى با الدین وقهر 
E‏ الذهب والاغانی وتزيين الاسواق |69 الاغانی ۱۳۹:٩‏ 
(۳) تقو البلدان ٩4‏ وان جبير ۱۸۰ (4) ابن جبیر .م١‏ والازرق 
(ه) تزيين الاسواق غ١١‏ 


— ۲۷۵ صم 


لكي )ثم هت لصفراه ی صدر ابر وهییندعن ید 
يدا م الى ارّؤحاء وهی موم ير قال فى الجتكاية إن عليا عليه السلام 
قائل فیرا اجان مرحت أفوّز فى الحضاب والبطاح حتى أقبلت على 
الدينة النورة حربسها اله وزادها شرفا عنه وکرمه . 
0 وبعدأن برکت بزيارة السجد لمكم پیت فى | إروضة الى بين 
القر القدس والمنر انی کان موملىة الرسول ( ص اه غلية یه وسل ۰ 
ركبت الى قصر الامارة حيث حلت ركاب شید »فبته فى ماس لشبه 
أن یکونمن الس قمر لهفى بغداد يقال له قصر الفرجة ؛.وهومزغرف 
بالصدف ° الأييض وفيه کت بة بالصدف الأجر والأخض ركأنبها لعين 
الناظر ياقوت وز برجد » ”© فاما وقفت بين يديه بادرتي بالسؤال عن ۳ 
الرسالة وما كلمنى به الأثبر ذوره فأخبرته ما ومم فى غايتها من الميروما 
وجدت فى البلاد من عدل المال ودمائهم له فى مساجد مصر والغرب» 
و ذکرت له م نكلام القیصر ما اقنضته جلالة لحلاف » فشکری على حسن 
القيام بهذه الهمة ولکن من غير أن يظهر إلى" ذلك الصفاء الذى كان 
بشرفی به من قبل . ولاأؤن لى بالانصراف ذهبت إلى موضع الرامکة 
فوجدت" فى نفوسهم ماوجدت ف نفس الرشيد» ليس من مجافهم إلى" 
عن المصافاة بل من إدمان فكرتهم فى أمر ظفت أنه وقم. .يهم وينه ق 
الشاعر المباركة بحيلة المدالسين . التى تصادف محلا فى قلوب العباسيين . 
هذا ختام رسالتى إليك عن رسالتی إلى القيصر وأحب قبل أن أفارق 


1۹ ابن الاير وأبو الفداء وان جبير ۱۸٩‏ والقزونى 5 
(۲) ابن‌جیرا۱۹ () المقدمة برهم (ع) أبن خلکان ۲۸۳:۱ 


۲۸۱ س 


هذه الواطن المقدسة أن أذكر لك شيا عن المدينة المنورة تيرك بذکره 
فأقول . إنى وجدت السجد الکرم قا على آمدة من اللسارة اللامعف 


وسقفه من البح الزن بار واا منزّلة بفصوص من 


الفسيفساء”” مثل أشحاراً وغار وأزهارا ادع ما یکوز ن منالصناعة» وهی 
من عمل ار وم ولقبط فا رسم هم مر بن عبد العزيز مر الولید ین 
عبد الاك » "* ووجدت الروسة التى جاور الق القدًس موزرة إلى لا 
۲ ۳ بدیع لحت غريب النعت » وأعلاها مضمخ باسك ك والطيب 0 
1 بت القبر القدس مبنيا برخام يقال إنه من عمل وردان " "» وعلی 
0 ال ۹ عم بلسندل معام بالفضة 3 طوله سا 
أشبار فى ارتفاع أربعة وعرض تلا . وإلى طرف القعر ما نی أقدام النى 
صل الل علیه و از ره تم فدفون عند ردن 
ای بكر رضی الله عنهما ؛ وعلهما قناديل من فضة وذعب ؛” “و بين الرکن 
الوق وا لکن ن الغ رى د سن السجد موضع عليه مر مُسبل يقال إنه میبط 
جبريل ”" عليه السلام . 
أما الدينة الثورة فانها م , والاتساع وبدل سسكا 
ارب بن واثلمن ولد سام بن فوح مع اقا نار المتيقة 


(۱) ان جبير والسیوطی (۲) العقد الفرید ۳۹۲:۳ (۳) القزویی 
۷۱ (4) ابن الاثير ٥‏ : ۽ وأبو الفداء ۱ : ۲۰۵ وان بطوطة ۱ :۲۷۱ 
(0) ابن جر ۵۲ (4) الاغای ۱۷ ۸٤:‏ (۷) ابن جیر وان بطوطة 
١‏ : ۹۶ وتقوع البلدان بم ی أن جیرسه (و) الاتفاق فى تفسير القران 
. 


ست ۲۷۹۲ مس 
على قلدم اختطاطها وعلو شأنها ين مدن الحجاز وا آربة أبواب أعظمها 
اا رر كد ثم باب البقيع حيث الا“ ثار الذ کورة 
والشاهذ المباركة الیمونة :۳ ونیها قصو رلا وجد فما ثقله اسر الضرو" 
ماه وأعظم منها فى یمرب وأعظمها قمر دادن الأسود ف الوضع 
با جرف » اسرد وه ری ؛ ر ن 
کت سا 537 ۹ ا ۳ 
ا " وقد زرت منها قبر السلالة الطاهرة ابراهيم ان انی (صلى الله 
عليه وس ) وقبور ر أزواج النى صلى الله عليه دس ۳1 ومشاهد 
0۷ 
أولاد ع" ( عليه السلام) وف‌موضع هذهالقبور ر خامة "مکتوب علیپا 


اا کے 14 
)1 بسک 
لل 


« الجد لله مبيد ر الأمم . وتحى الرمم . هذا قر فاطمة بنت رسول 
۱ اله صلى اله عليه وسل سيدق نساء العالمين . وقبر المسن ن على ن أف 
طالب رضى اللهعنيما وعلی بن الحسين بن عل ن أ نی طالب و تمد بن على 
وجفر بن مد رضی اله عنم آجمین» امن بو رما أشزنها وا کرمها. 
وإلى مقربة من المديئة النورة موضع يقال له قبا © وفيدكان مر 
الناقة بالنى صلى الله عليه وسل وموضمه ا السجد امبارك الذى او على 
(۱) ان جبير ۲۰۰ (۲) ان بطوطة ۲۹۸:١‏ . (۳) المسعودى! : ۳۳۳ 
(؛) المقدمة ۷۸ (ه) المسعودى ۱ :۳۳۵ (1) أبن حبير ۱۹۷و ۱۹۹ 
والمسعودى ۱۹۸۲:۲ (۷) ابن جبير ۱۹۸ (۸) اقوت وتقوم اللدان 


— ۲۵۳ مت 


انقوی والرضوان » ”° وفى صخنه شبه عراب على مصطبة يقال إنه آول 
موضع ركع فيه" النى ( صلی اله عليه وسل ) وف قباسه بر معروفة یر 
أربس يقال إن النى ( صلى الله عليه وسل ) تفل فيبا فعاد ماؤها عذب صافيا 
عد أن كان اا اعات ارا مقط ها ماما اله عليه وسل من بد ان 
ان عفان ( رضى الله عنه ) . هذا بعض الم رعن المشاعر الباركة والمواطن 
القدّسة والقليل دلي ل على الكثير. وقد خص الله تعالى تلك البقاع المبار ك 
من الشرف والتكريم عا لم بخص“ به غيرّها من البلاد . وهو مالك الاك 
6 رفيو سوا 


الرشيد والبرامكةفى مكة 


هذا ذيل لارسالة أ كتبه اليك من ظاهر المرة وأنا منفصل عن 
البرامكة فى كتاب أجل إلى الرّقة من لدن الرشيد لأعامك ماینه وينهم من. 
الأمر المظيم .كان اتفصالنا عن المدينة النورة فى غد الوم الذى 
کتبت فيه هذه الرسالة» وعلمت فها تقل إلى أو زج المذاق 
صاحب جعفر”” ( أده الله ) أن الرشيد اما حول عن البرامكة خوفاً من 
ميل الناس إليهم ما أغدقوا عليهم من الجود والكرم » فانه كان إذا جلس 
فى مک للعطاء جلس معه حى فأعطى مشل عطائه » وإذا جلس الأمين 
كلت ا وا عط جل نلا ا سین الام ل کی س 
جمفر فاعطی مشل عطائه » ثم استرساوا م وأولادم من بعد فى سمة 


() أوالقداء ۱ :۱۳۲ (۲) ان جیر ۱۹۹ (م) الاغای ۳۳:۱۷ 


سس ۳۵6 س 


الهيات حتى ذهبت أعطيانهم مثلا بين الناس فانصرفواء عن معدم المليفة 
إل صوغ الشعر فى مد حهم بالسكرم ؛ وکاوا يقولون والله هذا عام 
ل 
إذا نزلوا بطحاء مک أشرقت بیحی و بالفضل بن ی وجعفر 
فا خلقت الا لود أکنهم. وأقدامهم إل لأعواد من 
فأحدث ذلك فى نفس الرشید ما اس علهم » وانطلق 
ا جال لأخصامهم من ال الر يم فیا كانوا ب تقبون من فرصة لهو یل أمرم 
على الرشيد فخو فو استقواءم بالمال والرجال واستعانوا برقمة رفموها إليه 
وزموا أنها دور بين الئاس وفها هذه الأيا ت“ 
قل لأمين الله فى أرضه " ومن إليه الل والمقد” 
هذاان حى قدغدامالكا. مثلك ما یشک حذ 
ار مروف إل ام وأمره ل اد 
وقد ببى ار ی ما : فى ال فس لما مامتلا ولا امند 
الدز والياقوت حمباژها 5 المنبر والندث 
وحن نخنی أنه وارث" ملكك ان غيبك اللحد 
۱ فأدخلوا عليه الموف منهم على سلطانه . فاستدعی من كان کڏ من 
نى هاشم » وبعث إلى الدينة يستقدم أهل الل والمقد» وجدد الييمة 
محضرم للدأمون بمد الأمين ء وكتبها من بمدها لحمد القاسم لبه باقن 
فصر ولاة المهد إلى ثلاثة من أولاده تماقبون فا کا قالت الشعراء فى 
ري حل 
)١(‏ افغری ‏ (۲) ابن خلکان :۱0۲ (م) الوط 


أو أمين ومأمون ومؤمن کرم به ولد و وما ولا 
م إنه و المأمون خراسان وهتّذان إلى آخر لشرق؛ وأحضر 

القضاة والشهود وأشبدم أن جيع ما فى عسكره من الأمؤال وان 
والسلاح والكراع وغير ذلك للمامون ولبس له فيبه فی» ٩۳۰‏ ونم 4 
القا سم الجزيرة واثفور والموامم ؛ وفرّقى فى الناس نحو ألف ألف دینار | 
قا على المظاء الكثير و حط من قدر رانک وماوقع 7 

افوس الئاس من انفراد مه المطاء دون غيرهم من خايفة سلطا . 
وهو يظن أنه يفل هذا أما لکرود من ناحيتهم ورد لکيدة انهانن ۱ 
وراء ما كارا يعارضونه من قبل فى قسّمة الاك بين المأمون وا مون . مم 
أنهم إذالم ل ا 
لوقع الشقاق ين أو ده . ۱ 

وکان مع ما فى قلببه من الموجدة مال ای استرسال نفسه 

لیم حی لا ينوا إلى ما يريد بهم من الکروه فاذا جلسوا هه 
الرضا عنهم وأقبل ر بالمعلف لیم ليوهههم أن الأمر على فا الصفاء فلکان 
يشرّم ذلك منه الا جعفراً (حفظه الله ) ؛ لأنمكان أ رالناس عا فى نفسه 
من حب ار ة حتى إذا أغنداه مسر وق غلامه "قال لی واللّهإنْ فى إهداله 

إلى" هذا الغلام لليلة لم محف على" مرها . فانه يوهمنا مناه حتی لا نظن 
ش به سود فيا داخله من اند ؛ : وقد آخبران جريل ن شوم أن 
الرشيد فا نحل عنهم بتمحل الفضل بن الر بيع الذى كان یذ کرلهما على 
(0 اناد (م) ان ات :ب 

(۳) الاغانی۳: ۱۵۰ والانلیدی‌۱»۸ 


س ۲۵ — 


باهم من اليوش والاعوان ومخوفه ابرم فى فارس وخراسان 
وتعميرهم خطط الدولة عن يمرفون فيه حب لأحل یت ؛ ويشكيهم لديه 
باحتياز مال البا ۳۵ و تصرّفهم فى الأمور يما یشان وانول وت 
على مثل ذلك فأوغر صدره خوقا منهم بسد أن ملا هدوت 

هذاما اتصل ی وار او وس اي نی 
عهم لأمرين لا أرى له مندوحة فى أحدها اما استفحال ملكيم فى 
الاسلام ۳ المارك إليهم بالحدايا الفاخرة ة والأموال الطائله فانه غير مضه 
بالرشيد وله بهم سند للدولة وفخر” فى ال الا أن کون ضيف البصيرة ۱ 
ور اشمة» وقد مفی كم من تعظيم شأنه وتقويم ساطانه ما يشهد. بان 
سيفهم خادم” لنصرم . ما وفور المال نحت أيديهم وايساط الجاه ديهم 2 
وک ة الضياع عندم فذلك لمم بمد أن ولو! الاب سین سنة فى 
الوزارة والولاية وقيادة اليوش » ولبس فيه ف+ من آموال المسامين م 
يزعم الواشون مهم إلى السلطان» فکان أولى بارشید وأ کرم لفسه أن 
اذك باه ید والصولة . لا أدبف اطع ره إلى ما 
أدْخروا لولدم بعد أن دروا دولته هذا التدييرالمذ 

ولا اجتست بالبرامكة بعد ذلك ك وخوت مر نفس الزكية جه - 
مقدار الف الى وقست یبنه وین الرشيد . فقال لى جعفر انظ كيف أنه ' 
يركب هذا المركب الوعر. ما كفاه أننا أقنا ملك ومهدنا مرم حى م ر 
محسدنا على مأ نان الله من النسة» فو الله لن لم برجع عن غه ليكون 

() القدمةءا (۲) ابن الائیں ٦‏ : و (۳) فی الاغای م :۱۱۳ 
ان الناس کانوا بتحدثرن بتحول الرشید عن البرامكة قبل تكبتهم بأيام 


— ۹۷ — 
ذلك ولا سريم عليه ”" فقلت با سیدی ليبس للرشيد عتم مرغ ولا 
الله حرم ندولنه ما ؛ فقال تمهل على نفسك» إن لا فارس وخراسان» 
فان جاهرنا بالمدوان يقم فى وجهه من يغالبه على السلطان . فما رات ما 
ن تفر ين اا اعات ق د خاطره » وقد كنت ت آعرفه سرع 
ارجوع عن خضبه» فل دأ ار صدره » وانما أدمن الفكرة فما بشنله 
من القلق » وأمرنى بألا أفارق اه فى ذلك الوقت . 
وكان الفضل بن الریع لا يفتر عن السماة ه إلى آزشید ساعة من 
ليل أو نهار ومخوفه منه التحمل فى مؤامرة جارية ينه وبين الفرس » 
فكان ارشيد بحتال باستبقاء جعفرعنده والیل اليه بتصنم الفط 
ليوهمه زوال ما بنفسه من الموجدة » وكان جاونى إليه فى ذلك الوقت 
قد قلق هکل القلق » فرأى أن يفصلنى عن البرامكة وجه لا ير على الاوك 
أن وجهنى إلى الكقة فى کتاب من لدنه إلى عاملہا » وغو يقول لى ان بنا 
000 الاعتقاد بك ما نرتاح فيه إلى أتفاذك برسائنا » فكن عند 
رجائنا فيك » فأدركت الميلة من ذلك الأمر ا آشار ال راک 
۷ أخالف آمره حتى نطمع فى حسن النجاح وتحصل من رد تم عليه 
العزم من ا خرا اسان والمناداة مخلافة أهل الت . 
نفصات عن البرامكة بالميرة فى اليوم الدى ترل الرشيد فيه السفن 
ولى الشمر الذى بنارة الأنبار” وكان الرشيد قد غلب عليه الحوف فى 
ذلك اوقت حت یکان ,ذا تناول البلعام خی أن يكون فيه مم © فاستيق 


)۱( الا تلیدی 69 ان خلكان ۱ : ۱۵۱ (۳( المسعودى ۲: ۲۱۱ 


A =‏ — 
اطبا على مه انا رمک لا یل بن متبشوع ٩0‏ 
وقد طوی عنه سر ما مزم عليه من. [قصائهم جن الراتب إل كلة حسد 
الها له حين رأی إقبال الملوك على يامهم » ”9 وأنا ايوم" أسير حثيثاً حى 

لا يفوتتى ارجوع إلى بشداد قبل وصول جعفر بموكب الحنجاج . 


الرباك الماشرة 


: أصت لسادة كانوا عون مهم ھی إذا اتقطم الام 0 

٠‏ أ كتب هذه الرسالة إليك والدمم جارف الاماق لین عي البرامكة 
وهم أحياد فى الئاس » ولکن على الدئيا التى ذهب خيرها وعضت البلية . 
رسوم عاسنهاء حأ نها طلا" من هذه الاطلال الى بهجرها الأنس 
ولا يقف عندها الا لبا کون النادبون . ۱ ۹ 

. کنت قبل الوضنول إلى ار قد وان من قبل البرامكة رسول 
يستقدمنى پم ویعانی أن الکتاب الذى أحمله الى عاملها بأمره فيه الرشيد 
أن يستبقيى عنده وینتی من الرجوع الى الحضرة لما داخله فى من 
الآببة » ففضضت الکتاب: فوجدت فيه نلك الاشارة » فأصابنى من 
الاتقباض ما يصيب الرجل الستسلم للحن لای ما كفت أرانى ناجیا من 
وقوع الغدر بى ووصول الکروه الى . ووقفت أنساءل فيا قام بنفس 
ارشيد من سوء المظنة ی بعد أن أدبت رسالته حقبا من الاخلاص › 
() ذكرابن خلدون فى القدمة ١‏ أنه كان ينظر فى طعام الرشيد 

(۲) الاتليدى والفخرى 


35 ۹4 


وخدمته خد مة انامح الأمين » فإ أجد 000 إلا المودة الى 
ينی وبين المرامکة ۰ فأتانى أن أن م اليهم ؛ فقمت اساعی وتبدلت 
د زی ؛ الحجاز الجاف م ركبت إلى 0 كلا تزفق أحد 
من انس 
لسا وساتها وجدت فى علا ذلك الول الذی يقم فى ابماعة من 
ا » فاستدللت کک الأمر 1 وبين ا 
ا رن وأناطلبة ا أن أطيل 
الوقوف تاه دورم » فرجمت أمثى على غيردراية لملى أمادف مدنا 
آوجم إليه وأستطلع أخبارم من قبله» حتى وصلت إلى دارإسخق الند ۳" 
فدخات.الدار وحسَرت اللثام عن وجهی » فاما عرفنى ترقرقت‌عیناه دموعاً » 
وقال م ندب البرامكة ؟ أأعزيك أم أعزى نفسى أم أعزى الأيام فقدم؟ 
e‏ 
قد عامت مامفی | E‏ + رااان 
(۱) ذكره SS‏ 
هو مشهور بمخالطتهم مذ کور فى كتب اتاریخ (۲) فى الاغانی ه أن اسحق بق 
میالا مع البرامكة بعد مقتل جعفر 


- و و۳ — 


لکد فسات لوده اريدم ۱۲۶ بنفسه من الحقد والا أثاروا 
انظراسانیین خروجا عليه فى دعوة أهل الیبت . وعلمت أن الفضل بن 
ار یم کان موقت بزوالالنعمة عنه مع بقاء المزامكة » وأن هكان وف الرشيد 
ما رہم مع افریں ويذ كرا نالف فى مو قف يمير من اتخاس 
من دهائهم » إذ كانت الاوك طوع أمرم وأموال الدولة کا یدیم 
۱ حتى مال صدره من غداوتهم .م عاست آن ١‏ ييدان مدا مسرو 
علامه ليوهمهم رما ولكنلث تمل أندكان يبنه و بين هذا الغلام مواطأة” 
على نقل أحاديتهم إليه وعد أتفاسهم عليهم ومراقبتهم فى جميع حركاتهم ۱ 
خديمة منه » حتى إذا نقلاليهالكلام الذى كان e e‏ 
المباركة عمد إلى هدر دمه اک » ووجهنی إلى الرقة مثل الجرمين الذين " 
فى تفوسهم تبعة من شر نعوذ الله من سخطه . 

وقد حدثتى إسحق أن الرشيدكان قبل اليوم الذى نكبهم فيه قد 
رك ب إلى أرباض المديئة ومعه إسماعيل بن نحى الماثمى وجاعة من أقار به 
ددا عون فا مكب عظيم قد اعترضه عن بعد ء فقال لاسماعيل 
با أسماعيل لمن هذا الموكب ؟ قال لأخيك جمفر فالتفت ميت وثمالا وال 
من معه فاذا هم شمه" قليلون » ثم نظروا إلى الوكب نی فيه جعفر فل 
بر فقال یا سماعیل اقل جر ور که قال یاسیدی قد مضی 
أخوك فى طریقه وم عل عوضعك » فقال مارآنا هلا لأن يزيننا عوكبه 
و محملنا جيشه » فقال عفوا يا أميرالمؤمنين إنه و عل بموضعك ما تمداك 
ولا سار الا بين يديك . ثم سارحتی انتمی إلى ضيعة عامرة ومواش كثيرة 
وعمارة حسنة » فقال يا إسماعيل لمن هذه الضيعة؟ فقال لأخيك جعفر ؛ 


م ۳۱ س 


فسکت الرشيد تفس فى کند ثم سار وما زال عر بز باع بعضها مر من 
فض وکا e‏ ا ی سمش خن احتى 
6 إلى الحضرة :ناما خلا مجاسه قال يا إسماعيل انظر إلىالرامكة أغنينا 
وأفقرنا آولادنا وأهل بيتناء فاتى لا أعرف لأحد من أولادنا ضيمة من 
ضياع البرامكة ۳ على طریق واحد بقرب هذه الدينة فكيف اهو لحم 
من غير ذلك على غير هذه الطريق فى جيع البلدان ؟ ققال إسماعيل با افير 
المؤمئين انما البرامكة عبيدك وخدمك والضيمات وأموالهم و جيم ماعلکون 
هو لك » فنظر اليه نظرة جنار وقال والله با اسماعيل ما عد* کی و 
هام الا عبيدهم .وان وه لحم ولا نسمة لبنى المباس الا وم 
للسون بها علييم ؛ » فقا لأميرٌ المؤمنين رفن ی لكايه وموالیه, 
فقال واه يا اسماعيل إنك 1 أنى قلت هذا وكا فى بك تحر تخبرهم ؛ به فتتخذ 
به بدأ ندهم» وإى امرك أن کم هذا الم فان ل : ماحد غیرك» 
ومتی بلفهم شیء مأ جری نی و يدنك عامت أنه ما أفشاه الا أنت» فقال 
بأأمير المؤمنين أعوذ بالله أن مثی‌بفشی مر ۰ ود وب منالند وهو 
فى محل من قصره شرف على د حلة وبازانه منازل الرامكة الى کانت 
محفوفة بالمن وال رك » فقال يا إسماعیل هذا ما كنا فيهبالأمس » انظ رك 
على باب جعفر من اليوش والغامان والقواد الوا کب ولیس 0 باب 
دارى أحد » فقال با أمير المؤمنين ناشدانك الله ألا يعلق بنفسك شى 
هدا فا جعفر خادمك ووز رك وصاحب جيوشك ؛ و ابه ا من 
أوابك فاذا لم يكن الجند على بابه فعلى باب من يكون ؟ فقال وله إن 


(۱) الدميرى : ٠٠١‏ والعقد الفريد 2۱۰۳ 


سنس Po‏ لم 


البرامكة قد ملكوا الدولة واحتجفوا آموال الجباية وانصرفوا عن خدمتی 
الى محبة العلويين وتمز بر شيمتهم » وأنا لا أصير على ذلك . 
وكان جعفر فى ذلك اوقت قد عزم على الركوب الى خراسان و 
عا با أضمر الرشيد له ولأهل يته من السوء» فا اح کی 
حراسة ؛ واغا أبقى فى بد الفضل رحالا يعرف فهم الأمالة ليقيهم مكايل 
ارشيد حتى اذا قدم اطرمین فى دعوة أهل الیبت وجد فى العراق من 
يستمين به على العباسيين . غير أن الرشيد قد فطن لاكان_باشره من بت 
الجند فأيقن بالاه شراف على المطر» إل أن يتمحل فى أمر فل يل 
رکو به الى ین فارسل إلى بی ھائ ی تا أن هوا الهم 
جاعا” هم و مرافضل بن ارع أن مط درل ين ديه من 
ری ان ول ا الشبباتى”" أنه إذا ركب جعفر 
من الند إلى دور اللافة بعث كن حراط الرامکة وبقبض علهم » ۳ 
واستیق الأمر سرا 1 ستخدم فى قضائه إل جاعة من قرب "دون التامان 
اذ نکانیفرم جودم وکرم 5۹ آرسل‌فی لك الليلة إلى جعفر من يقول 
لهإنه عکنه من ییوت امال أن يتناولمنها مایشاءویاخذ من ا ند الى خراسان 
من ينتخبه وبريده » وأن آمانته فوق کل أمانة وأمثال هذه الصانع حتى 
لاغطوا لا أخذ فى تدیره من اغتيالهم . وان جعفر يعل ما فى تمل الرشيد 
من المصانمة والرياء ولسكنه ظن أنه بريد استالهم ورجوعهم إلى الثقة به 
)١(‏ أبو الفداء :۱۷ (م) ذكر الاتليدى أن جعفرا ڪان عازماً على 
الركرب الى خراسان فى ذلك الوقت (۳) وفد تقدم أنه كان منحرفاً عن البرامك: 
(4) ابن الآثير وأو الفداء والعقد الفريد (م) ابن شلكان ۱۵۲۰۱ 


سم 
دای وام وی 
ولا أصبح ازرشید اسندعی خادمه مروا وقال له قد انبتك 
لأمر ل أرله مدا رلا عبد اله ولا القانم ‏ فحقق ظنى فيك واحذر أن 
حالف بلك . تال . دراك فل مد" معذاعة ؛ رى بقتل نفسی, 
أفمل. ن فقال له امش الساعة إلى الحديقة وحوطه با مرس وضم إلىجاعة: 
من النمان ثم اذعب إلى جعفر وجثى به وقل له إنه ورد ت كتب من 
خراسان ‏ فاذا دغل الباب فلا تدع مبن ممه يدخل ما ق 
فخذ رأسه ولا تراجمنى فى ذلك » وإباك ئ إياك أت يفونك الأمر.:فسار 
مسرور إلى جفر فأصابه فى داره قد طرح نفسه ليستريح » فقال"له 
بأسيدى اب ير الؤمنين يدعوك رسائل وردت الساعة فى خريطة رد من 
خراسان :فلس تراه وتقلد سيفه ثم رکب فى جاعة من ارس 
والجند ؛الأنهلم يكن عأمن من غدر العباسيين به» ة ما دخل الباب طلم 
عليه من فى الحديقة مرن الرس وحاولوا رد غلمانه وه غير مأمورين 
بالقتال » فانفرد به مسرور و بضعة عشر رجلا دخلوا معه الباب جرد عليه 
السيف وصاح عن معه من المید فأهدروا دمه وای لعف الس اشر 
الى مسرورهذا الادم الثم > » فا هوالآ ذنب من استرماه وهوالرشيد» 
ومن استرعی الذب فتد ظل » ومع ذلك إلى لا ره من تبسة ذلك 
ا م الفظيع » ولا ری يشه وبين شديد مقاب الآ الوت الذى ياق 
بعده الى دار العذاب . 


)١ 527‏ الاليدى رای ۱۱ :عه وان و ا ۳ 


س "og‏ م 


هذا ما بلتی من إسحق ثم معت فى أحاديث الاس أن جنر 1 
صارفى وسط المديقة وإ يرمعة مدان وندم على رکوبه فى تلك 
الساعة » فقال لمسرور يأأخى ماالقضية » فقال بأسيدى إن أمير الؤمنين قد 
مر نی يقتلك؛ فیقولون إن جمفراً ی حينئذ وجعل قبل مسروراً ويقول 
له أنت تمل | كراى لك دون خدم الرشيد وأن.حاجاتك عندى مقضية فى 
جيع الأوقات » وأنت تعرف مكانتىعند الرشيد وما بوجه إلى من الأسرار» 
ولعل آن بکو توا وه عنى ناطلا » وهذه ألف” ألف دینان وى رواءة عشرة 
آلان آلف دینارآدفعها إليك الساعة وخلی أهيم على وجهی . فقال 
لا سبیل إلى ذلك » فقال احملنى إليه وقفتی بين يديه ولعله إذا وقع نظر 6 
علي تد رکه اة ف 2 فيصفح عنى » فقال وهذا أيضا لا سبيل ال © ولا ' 
عکتی مراحته 0 توقف عنی ساعة وامض إليه وقل له إت ف قرت 
عاأمرك E‏ قول ثم عد وافمل ماتريد ‏ نیمدا وملاگکته 
على أنى أشاطرك نعستی وأوليك من الأمور جسها إن فعلت ذلك وسَامت 
إلى نفسى » ول بزل به وهو یک فیا بقولون طمعاً فى الحياة حتى قال له رعا 
یکون ذلك › ثم نه وکل به غامان) من السودان حفظونه ومفى الى الرشيد 
وهو جالس یقطر غضبباً » فاما راه قال له كلتك آماث ما ذا فعلت ؟ فقال 
با أمير المؤمنين قد أنفذت آمرك » قال فان رأسّه ؟ قال فى قبة الحديقة » 
قال فا" نی مها الساعة ۱ " فرجع مسرور وجفر یصلی وقد ركع ركمة فل 
عهله أن ريصيل الثائية بل سا" سيفه وضرب عنقه وأخذ رأسه وطرحه بين 
يدى الرشید يشخب دما فيقولون إن الرشيد تنفس الصمداء وبکی بكاء 


(۱) الأغانى ۵4:۱۱ والانلیدی ۱۳۷ (۲) ابن الاثير ۰٩‏ و۳ 


ی 
شديذاً ؛ وجمل يقو لکا لاتب يا جعفر أ أحلّك محل" نفسى ؟ .يا جعفر 
ما كافأنى ولا عرفت حق ولا حفظت عهدی" ولا ذکرت نستی ولا 
فکرت فى صلاح آمری » با جمفر قد غرّنك تفسك فدار عليك الدهر» 
وكان يقول هذا وهو بقرع أسنانه بالقضيب بعد الكلمة والكلمة » وكان 
ذلك بين سخ ار 2 وأول و 

وقوع التوانی فى الدولة بعد تكبة الرامكة 


ولا انصلت بی هذه الأخبار الفاحمة اہملت عینای بالدموع لقتل 
جعفر الفس اس بقضاء لا حيلة بعده الا اللوعة والندم . فکنت مثل : 
ارجل ای بری فى مامه هلا ينزل به وهو لا يدرك سره . ولا يحد 
لنفسه مد يتقى ده شره . وإذكان ویس ايد كاله معا 
البرامكة”" قبل ركوب جعفر الى خراسان لیذهلوا عن تدیرما تقون به 
مکایده Cb‏ زوال بأعنده من الوجدة» مع أندكان يضم رقتليم *" ( والعياذ 
۰ 13 لسوءى أ کنر من ذلك تتبعه النقمة فیمن 
هم ف عن قأوبهم ) فقد بلنی عن حی والفضل 
ا شدید شاسیانه فى البوس فانهما ليطلبان الماء الفاتر 
للوضوء فلا حصلان عليه » و پشتهیان الطعام تتهما به اراس فلا جدان 
من بطبخه مما فيتوليان طبخه بأتفسهما و یقومان على القِْر”” مع جلالة 
() ان خلکان ۲: ۱۵۷ (۲) أبو العاسن ۰۲۹:۱ (م) فالأغانى 
۱ وغيره أن الرشيد كان يصانع البرامک (4) ف العقد ۳: ۳۱ انه کان 
يريد قتلیم (و) الاتليدى ۱۷۸ 


سنس ا لاا سے 


0 فدارحمتا لمؤلاء الملوك این أخذم ارش غدرا 7*۳ مه عليه الا 
هن بوم القيام . وإ لأحسّب جعفراً مع مأ أصابه من الأ. 
لفظیع كبر حظاً من آییه واخوته ‏ إذ قدم على ر عي ی 
ابينت ول بصر إلى هذا الهو ا الذى صاروا إليه وم الذين ۳ 
عظاء الملة . والرؤساء من ع أهل ال وان آ نا الرشيد يحكتهم من 
یکن متا لدولة من دول الاسلام . 

ولقد كنت أحب أن وصل إلى موضع البرامكة أو استبط حيلة 
لاقاذم ما اون من الشدة» غير آن رأيت الأمرلايم على اجه نی 
رم إلا بالقوة التى تنالب الرس . ولا كانت جاعتنا فى بنباد 

فئة قلياة ا داخل فى جيش المليفة وحت إمرة 
العباسيين أبقنت أن مجاهرة الرشيد بالمدوان قبل العودة إلى فارس ليست 
من الرأنى الصواب » و يكن إحجاى عن ذلك خوفاً على نفسى من القتل 
1 1 , 
لأن افوس لا يعظم بذلهافى سبيل البرامكة » ولكن رحة بهم من جور 
الرشيد الذى يضيق م بقدرما يرى من ميل الناس الى الوصول الم 
أوالثأر يدمهم ء ققد بای أنه لاقام عمان بن نبيك ليثأر يجعفر ؟ وهو يقول. 
7 يال ما مجری به العصاء وا جعفراه وا 
رال لأقان انلك ول دمك ٩9‏ عزم الرشید بعد قتل عمان‌هذا يرز 
سيفة الكرعة نفس على التضبيق ا المتقطعة 


() الفخرى )١(‏ ذ کر هوان البرامكة فى محبسبم ابن الآثير وابن عبد ربه 
والابشيهى والاتليدى وأو الفرج وغيرهم (۳) ابن الآثير ٦:٦‏ 


تب ۱ و ۱۳ مس 


وقبض مزياهم عن أهل ينهم”* ی ينهم الشدة انی هی من لقتل 
وقد مضی على ايوم ف بنداد وأنا متقطع الفس سبعة رن 
وبا ال اد لوصول اليم فل أحصل على ذلك مع وفورما بذاته 
من الال ؛ وكنت أحب أن ألقى أحداً من خدمهم وحُجابهم فل أظفر 
واحد منهم فى نداد وكأنى مد تصعو ی الق "فى لمن 
هرب من غمامهم وجوار یم ومغنیا يام "وین هو معروف بمخالطتهم من 
العاماء والشعراء والندماء وأهل الأدب» غير انی رأيث فسن بقى من 
الطاممين فم دموعایستزونها عن العيون » وما وجدت مهم الا منقبض 
اانفس ومن ذیبه لأسف علهم حتى كا نهم صدع واحد فى وم لرشید 
ع نم فا كرأ زات مرة ل وتا نظرت رقاع الأشعار 
ممَلقة على الميطان ره لجعفر ودب للدنيا لا لمق أهله من التكبة 
الفظيعة و بقى في ذعني من هذه الأشمارقول بعضهم وأظنه القاثى 
اواا ان 
آلان استرحنا واستراحت ركابنا وأمسك من مجدى وم نکان ند 
فتل لمطایاقدأمنت‌من‌السری ‏ وی الفيا فدفداً بمد فدفد 
وقل لمنايا قد ظفرت يجنفر وان نظفرى من بعده سود 
وقل للمطايا بمذ فضل تسطّى وتل ترا كل بهم جدادی 


(۱) أبو الفداء ۲ : ۸ والأغانى م : ون والاتلیدی ۱۷4 وان الائب ٩‏ : جم 
() الاتطيدى ۷٤‏ (م) الأغانى ۱۸۳:۳ (4) أب احاسن۱ 0۲۷ 
والفخرى وأبن الأثير . :7 والعقد الفريد والاتليدى (م) ابن الاثیر ٤:۹‏ 
وأو الفداء ۲ :۱۸ والمسعودی ۲ :۲۷۹ 


۱۳۲۵ یه 


ودونك سیفا برمكياً مهنداً 
4 02 

دی هے و 
يامرلا لعب الزمان باهله 
إن الذين ن تم مض 
ذه الذي ما هنیس 


أصبب سیف هائهى" مهند 


فأبادم تفرق لا سم 
کزان شرع 
و ان حاتهم لا تن 


وقرأت رقمةمكنو علا هذه الأياتة وأظها من نظم ألس بن 
شیخ‌النصری(۹ صاحب جعفر برد الله مضجعه وښقی ض ره سيب 


1 والرضوان 
سر ماف الموتعار على الفتى 
وم نکاما يحدث الدهر جازعا 
فلا یمد تك الله عى جعفراً 
ئا یت لا نفك بکيك‌مادعت 
وقال على .بن آی معأذ © 
يا أها المت بالدهر 
لاتم الدهر وصولانه 
إن كنذا جهل بتصریفه 
وخذ من الدياصفا عيشها 


إذا ۳ ف اميا المعاير ۱ 
فلا بد وما أن بری وهوصابر 


بروحى وأو دارت على الدوائر 


0 مه 0 (De‏ 
على فان ورقاء او طار طائر 
م 


والدهر ذوصرف وذوغدر 
وکن من الدهرعل حذر 
فانظرإلى الصاوب بالجسر 
واجر مم الد رکا جری 


)۱( الاتليدى ۰ (۲) ذکره صاحب الاغانی ۱۷ :۳۳ وقال صاحب 
العقد الفرید ان الرشید قتله بعد تكبة البرامة ۱ :مره (۳) الأغانى ۳۲:۱6 


(4) السعودی ۲ :۲۲۹ 


— 


وكانت الايا بأقطارها 
يشيد. املك بارال 
فییها جعفر فى ملحكه 
ار فى الدنيا جناحه 


إذ ا الدهر به 0 


وذا الحجا والفضل وال کر 
یه فى الب وفى البحر 
وکان فيه افذ الامر 
عشية الجمة بالقصر 
امل طول اد والسر 
باويلنا من 'عثرة الدهر 


ففودر البانس فى ليلة الس بت قتيلا مطل الفجر 


وجى: بالشنيخ وأولاده 
والرمحكيين وأتباعهم 
كأ عاکانوا على موعد 
وأمسخرا للثائن احلتوقة 
وقال سل الما 
وگ بدالنوی 
هوت آجم كانت لأبشاء رمك 
وقال آشجم السآمی 
ولى عن عن الاي بنو پرماث 
كأنا ایس كلبا 
۱ وقال فبهم أيضا 
قد ساد دهر پینی برمث 
كانوا أولى الميروم أل 
وقال فيهم صالم الأعرابى 


حی ف 1۳ و الأسر 

من کان فى الفاق والصر 
كوعد الناس إلى ال مشر 
سبحال‌ذی السلطانالأمن 


وغاضت حار الجود بعد البرامك 


فلو والی الناس ما زادوا 
وهی لأهل الأرض أعياد 


ما يدع فهم لا لقا 


سم اس 
لقد خان هذا لدهر أبناه برمكت ‏ وی" ملوك ۸ تخنبا دهورها 
أ يك حى وال الارش كلبا فأضحی كن وارته منها قبورُها 
وقال وأحد من ت البرامكة فى رام وقیل بل هو سلنان ۷ ی 
بن الوليد 
أصدث بسادة کاوا عيوناً. 


ا ۳ ۶ 
بهم تق إذا اطع الا 
فقات وف الفؤاد ضريم نار, ٠‏ ولترات من عينى السجام 


على اللذات والدنیا جيعاً 
بجعت علي كيافضل,نيحى 
هوت بك أنجم المعر و 016 
وما أبصرت قبلك بان حى 
إلى أن يقول 
انو و ما 
وکیف بطیب لىعيش وفضل” 
وجفر ثاوبا بالجسر آبلت 
من ه فینلینی بای 
آقول وقت منتحبا لده 
آما وانه لولا خوف؛ واش 
لطفنا حول قرك رب 


1 ودولة آل رمك السلام 


وس بجع عليك فلا يلام 
وع بفقدك القوم الشام 
حسام قده السيف الحسام 


آسیرر دوه بد 2 
ا البكاء له ۱ کسام 


_ .الى أن كاد يفضحنى القيام. 
ر وعين للغليفة ٠‏ لاتنام 


3 للناس بالحجر استلام 0 . 


نك منع اش ی زفق وجغل 57 منم على ذلك القتل ٩‏ 


)۱( (۸) الغا ٠‏ : جم (۲) الفخرى واللواجی والاتليدى (۳) الاسجاق ٩۸‏ 


2 


ومر الحراس 0 0 الرقاع التى علقت فى الأسواق دلا يثور اش 
الب من الششء ١‏ ولكنه لم بلغ من ذلك الغا التىكان برومها ' 

سس ۳ وطمس ممالهم بعد أن ینوا الحلافة بمحاسنهم خسين 
IS‏ ۲ عاصنموا من الممروف وذات 
أ.يديهم من المطاء .ثم إن خوفه من غوال هذا الأمر لاقف عندما كان 
براه من وقوع الفتن فى الدولة فرعا وصل اليه أن فارس قد قامت فا 
القيامة ون خراسان 7*) قد عصفت فيها ريم الفتد سهة والمغرب قد قد 
ی بان الأغلب » والردم بر ف يلدعم ونر 
اریم ان ورا الوزارة بعدهم + ولا آری لحم مها استمتاما طو يلا كا 
يشير أو نواس الى ذلك بقوله (*) 
٠‏ مارعی الاه آل برمك لما ٠‏ أن د بأمر فظيع 

ان دهراً | بزع عهداً لبحی . فيز راع زمام آل ادي 

حتى اذا اتضل مهم خب الروم وم عن اراج لم ينههم العزم ولا 

ی اد الرشيد بأنفسهم” بل أمخذوا ریق ة ابلاغ غلىاألسنة 
کک ذلك بقول الشاعر استخفافاً بلس وهذا بعيد عن سیاسات 

5 أعلام الاس ۱۷4 ۰ (۲) ابن الآثير ۷١ : ٩‏ والعقد الفرید ۷5:۳ 
وان خلکان (خ) الاتلیدی وان الاير ولو الفداء (4) الأتیدیغ۱۷ 
(٥)‏ کان أو واس منحرفا عن الفضل بن الریع وفه يقول . 

اج الزا كب امجد الى الفضل ترفق فدون فضل حجاب 
ونم فبك قذ وصلت الى الفضم فهل فى يديك الا الراب 
(د) احاضرة ۱:۲ (۷) الاغای 4۱:۱۷ 


— ۳۲ س 


لول © 
تقض الذى أعطاكه تتفور فلیه دائرة البوار تدور 
أشر أمير المؤمنين فانه م أناك به الأله كثير 
قتأمل ( رماك اله) هذه الدولةالوكانت زینة نی نیم رارکت( 
كيف صارت الى رجال لا ری عندم ولا عزعة » فان بلنك عن وهنها 
خير فيا بعد فا ُن صدور هذا الفتور ناثیء عن فتور الصدور. وهذه 
الجنود التى تراها فى قبضة الرشید لا تفع دوه مالم يكن مندهعقل بدر 
به سياستة» فک نا من دولة كانت فى ام عظيمة ی ساب الهل" 
فاحطت لفقدان المكمة . ودولة كان آمرها فى توان فتولاها حال کو 
أسلحوا ما فيها من الاختلال » وصعدوا مها من المزة لقم انى لاينال . 
وتأمل الدولة الاموية كيف قامت ععاوية بطل السياسة والتدييراذ ضم 
الاسلام الى مصلحة واحدة من طرف الشرق الى أقصى المغرب » ”ثم 
تام دولته على هذا الأسأس انين :ثم تأمل ماصنع المسجاج بن وسن ` 
وکف آسلح ما فسد من العراق و زال ما وقع بين أهله من الشقاق ۳ 
جمل الجزيرة والحرمين قرب الى طاعة الأمو ين من لشام ومصرثمانظر 
الى الدولة العباسية كيف قامث على أثر تلك الدولة تدیر أى مسل ( رجه 
لله ) وكيف عجز أبو جفر بعد مقتله عن رد الفرس والاً كراد الا بسياسة 
خالد البرمكى | نى ضمن له الكفاية عليهم بالرأى “دون الجنود . وانظر 
)۱( اليوط وان خلدون وان الأثير > : جه والاغای 4۵:۱۷ والمسعودى 
۱ (۲) الانلیدی (۳) نذ کر هنا أنه ما توطد للاسلام ملك فى أفريقية 
الا فی خلافة معاوية بن أنى سفیان (4) ابن خلکان ۱ : ۱2٩‏ 


۳۱۳ بت 

الى دول ار شید كيف زهت فى وزارة البرامکة عا | ترذ دولة اهادي 
ووزراژه ا ال الربيع . فهذه دول لم بره شوة ة دک سبق 
الى وهم النا س » الأنة لم يكن لاف مسل من الرجال ما كان لاو بن أمية 
و ع لرشید ما كان لاهادی قبله . وما کان المرز لما رجالا برسلون من 
عقوم على الناس أشعة كأتشعة الشمس بهایستتیروت. وفى منوا 
يسيرونء ولاسما هؤلاء اللرامكة لاد الذين حرم الرشيد دولته مساهتهم 
له فپا وتدیرشئونها » واست أ اعرا e‏ ن أمره مع صب ابال 
ولقد قا م به اليوم من الندم والأسف”" “على جعفر والتلبفٍ مسق به 
القضاء ما يشغله عن الدنیا قاطب فقد آخریی من هو مقرب اليه أنه 
یذ كره و لكل طلوع شمس . ویبکی عليه بتحرق نفس . ولا بتطیم اللاو 
بنفسه على اتفراد بعد مصرعه الا أن.يكون عنده جماعة لبو مسامرتهم 
جما فرط منه ق خلا اسه أمر الحجاب أن بدخلوا عليه 
من دوه من الندباء © لیستاس »م وتسل نادم جما هو فيه 

من البلاء وقد رائ خال السیاسة نی دولنه وكارة الأراجيف . 


فما يتحدث به الناس من أسباب نكبة الرشد للبرامكة 
و ا وا ا اا انان 


0 ا ۳ (۲) هی لقب لاروم (م) الغا 
۷ (4) العقد الفرید ۲۸:۳ (ه) ابن خلکان ١‏ : »وم وذ کر غره 
أن الرشيد كثيراً ماکان بو جه خادمه فى طلب بعض خواص الدولة ومن يكون عندم 
حينا بطلہم 2١‏ ' 


8 س 
والبکاء على جعفر . من قائل إنه لكيه وأهل يته" لاستبدادم أمر ال ول 
واحتجافیم أموال بایغ » حتى لقدكان يطلب البسيرمن المال فا بزمون 
فلا يصل إليه » ومن قائل إه حنق على جمفر لتطاوله عليه فى الکلام اذ 
كان يقول لی لان لم برجم الرشيد عن سوء ظنة هم لیکون ذلك وبالا 
سريم عليه »”" ومن قائل أنه تتغض من الفضل أن يكون أ كرم مر. 
ا ARES‏ أفصح منهم لسانا وأحكم سيأسة » وهر 
مد أن یفضلیم فى المروءة » ومن میرن يشلهم فى الشجاعة فتکپ 
لذلك . ۱ 
ت اطا ل لك الكلام فى آمر هؤلاء الملوك الذين رمام الدهر 
۳ وسحب عليهم أذيال الفناء . ولو أن كتدت اليك غير ما ذکرت 
ما بقى ادی الا لبکاء والنحيب »على أن أحب أن خن رسای كت 
نهم پذکر مأ من بعض ما صنموا الى الورى من الیل . وهی 
مع تشدیده فى الہی عن رم بلمه آن رجلا حفر ليل الى 
م ویذ کر عاسېم وم رم وينم ویک عليهم > 9 
ترف فا رورا هذا الحادم لثم وساره بالأمر وأمره أن عضی 
حت اللیل حنی برد تلك المنازل الدارسة ا یکانت مظهرالا نس ما ای 
لله أهلبا من سعة الاك . وان کک بعض اران هو واثنان من 
ما له واطنهیا اس ومرّوان , ٩0‏ حی اذ جاء ذلل الشیخ وبق 
.ودب وأنشد الأشعار قبضوا علية وجأءوا نه إليه فاخذ مسرور انمادم‌ز, 


زيم الاتلدى ۱5۸ 2 هذه القصة قد وقعت'المأمون لا الرشد , أنما 
.د کر ناه" هاهنا نميأ محاه من ارام 


س و س 


ومضی ہما آخر الیل إلى نلك المنازل » فاذا م بغلام قد أقبل ومعه سباط 
نی حديد » وأقبل بعده شيخ له مال وعلیه مهابة وا نار نعمة » فحلس 
على الکربی وجمل يبكى وينتحب ویقول . ۱ 
ولارات السیف حل ضر ونادى مناد للخليفة فى نحى 
بکیت على الدنیا وزاد تأسّى علهم وقلت الآن لا تفع الد لدنا 
مع أبيات أطالها فلم فرغ قبضوا عليه وقاوا ل أجب أميرالؤمنين 
ففزٍع فزع شديدا ؛ وقال دعولی‌حتی أوصى وصية ؛ فانی لاأوقن بعد اليوم 
حيأة » ثم تقدم إلى بعض الدكا كين واستفتح وأخذ ورقة وکتب فيبا 
د” إلى دار الرشيد ء فاءأ 8 ين . 
بديه زجره وقال له من أنت ؛ ؛ وم استوجب البرامكة منك ما تفمل فى 
خربات دورهم ؟ فقاليا أمير المؤمئين إن للمرامكة أ أيادى خطبرة أَفتأذن 
لى أن أحدثك سوم قال ب أمير امؤمنين أنا امسر بن 
ال مغيرة من أولاد الملوك » وقد قد زالت عنى نستی كا تزول عن الرجال » فاما 
رک نی الدين واحتجت الى بيع 9 ۳ ورءوس آهلی و یی الذى وت 
فيه : أشاروا على بالمروج الى الرامكة فخرجت من مق ومعى ّف 
وملائون مرا وفيا وبية ؛ ولیس معنا ما رباع أو يوب » حتی دخانا 
نداد وتزلنا فى سان الاح دوت شاب كنت أعددتها لاستار مها 
ها وخرجت وتركتهم جياء) لا شی» عندهم » ودخلت شوارع بنداد 
فاذا عسحد مزخرف وفی جانبه شيخ مازی اح زی زین وعلى 
الباب خادمان » وف الجامع جاعة جاوين” فطیمت فى القوم » ودغلت 
لسجد وجلست بين أيديهم » وكنت أقدم رجلا وأؤخ رآخری والمرق 


a 


یسیل می لانها لم نكن صناعتی و إذا مخادم قد أقبل ودما القوم » فقامر 
وقت ' معهم حتى دخلنا ججيعا داريحى بزو خالد ».اذا هو جالس على وکا 
ا بستان فيه أطي الرياحين » فسل‌نا عليه فرد علا سم روم 
يعدن مائة لة وواحدا وبين مدمه عشرة من وه واذابغلام آمرد قد عذر خذاه 
قد أقبل من بعض المقاصير و بين بده مائة حادم متمنطقون فى أوساطهم 
عنطقة من ذهب يقرب وزنها من ألف مثقال » وم كل واحد رة 

من الذهب » ف ىكل مرة قطمة من العو د كبيئة الفير قد قرن بها مثلما من 
العنير» ؛ فجلس النلام يجانب حى وت تلك الجامر بين بدى الغلام » 
ثم قلح للقاضى زوج بنتوعائشة من ابن عى هذا فعلب القاضى خطبة 
ازواج واه الد وشهد أولئك الجاعة وأقباوا علينا بالثثار من 
بنادق السك والمندرء فالتقطت واه يا أمير الؤمنين مل کی » ونظرت 
اذا الماضرون بالجاس ما بين حى وأولاده والمشايخ والشلام مائة وان 
عشر رجلا» واذا عائة وانی عشر خادم) قد أقبلوا حمل كل واحد منهم 
صينية من فضة عايها ألف دینار» فوضموا بين دی" كل واحد مناصينيق 
فرأيت القاضى والشایخ يصبون الدنانیرفی أ کامیم > وتجعاون الصوانی 
تت لیم من وتاب واحد ی یت ومیل برل 
أخذ الصينية فنمزنى خادم فجسّرت على أخذها » وجملت الذهس فى کی 
. وأخذت الصينية دی »ثم قت وجملت ألتفت خان ان أن سم من 
الذهاب » فنا أنا کذاك فى صن الدار وحی يلحظنى إذ قال للخادم 
ایتی .هذا الرجل » فر د دت إليه + فأمرنی بصب الددانبر والصينية وما فى 
کی »ثم قال اجلس فجلست» فقال لی من الرجل » وم تلتفت خلفك ؟ 


ست ۳۱۷ سس 


فقصصت عليه قصتی » فقال للخادم ایتنی ولدی موسى» فأنى.ه ‏ فقالباببى” 
هذا رجل غريب فخذه إليك واحفظه بنفسك ونعمتك ؛ فقبض موسى 
على وأدخانى إلى دار من دوره وأ کرمنی فا الأكرام وآقت عنده 
وى ولیاتی فى ألذ عبش وم سرورء فاما أصبح دعا أخاه مدا وقال له 
إن الأمير قد أمرنى بالمطف على هذا الرجل وغيرُ خاف عليك اشتنال 
اليوم فى دار أمير الژمنین فاقبضه إليك وحواطه بنعمتك ففیل ذلك 
وأ کرمنی غاءة < رام »فلم كان من الغد دل اى الان قبت 
ليلتى عنده بين غناء وأثوار ومبجة ثم تسامنی آخوه خالد » ٩۳‏ ول آزل 
فى أيدى البرامكة يتداو نى مدة عشرة أيام لا أعرف خبر عيالى وأهلى أف 
الأموات هم أم فى الأحياء » فاما كان اليوم الحادى عش جاءتى خادم 
ومعه جماعة من الم والفلان فقالوا ی في اخرج إلى عبالك بسلام 
فقلت ويلاه بت ایو الهعيالمعلى هذه الحالة» إنا 
لله وإنا اليه راجمون » فرفع لس الأول ثم ای ثم لت مم الرايع؛ ,ولا 
رفع مادم الستر الأخيرقال, لى مهما يكن لك من حاحة فارفمها إل فانى 
ا ر بقضاه جيم ما تأمرتى ہہ ثم بدت لى مر ةكالشمس بهاء وإشراقاء 
واستقبلتی منبا راحة الند والمود ونفحات المسك » وإذا بصدیانی وأهل 
يتقلبون فى الحربر والدییاج › وحمل إل ألف آلف ر درهم وعشرة آ لاف 
دينار ومنشوران بضیمتین من حمل السواد وتاك | ينية ۳ كنت أخذتها 
ما معها من الدنائيروا بنادق » وأقت ب أمير المؤمنين مع البرامكة فى دورهم 
ثلاث عشرة سنة لايعل الناس أأنا من البرامكة أم رجل غر بب اصطنعوه. 
(۱) ذكره صاحب العقد الفريد م : ۷۸ من أولاد يحى ان خالد 


— ۳۱۸ — 
فانزلت بهم الفاجمات أجحفنى ماملك غلى المراق وأأزمنى فى هاتين. 
الضيمتين ما لابنى هما به . وما حامل على الدهن كنت فى آخرالیل 
أقصدمنازحم فأنديهم وأذکن حسن صليعهم إل وأشكر عطفهم على . 
فقال الرشيد م أخذ منك هذا العامل ؟ قلت كذا وکذا ؛ قال هو مزدود 
عليك وستبق أنت وعيالكمن بمدك على ماکان لك فى أيام البرامكة . 
فملاحیب الرجل حتى كاد بقع من شدّة بكالة» قال له باهذا قدأحستًا إليك. 
برد مأقد سلب منك فأ كيك ؟ فقال يا آمیرالومنین وهذا آیضا من 
صنائم البرامكة إذ لولم آت منازهم فآیکهم وأنديهم حتى اتصل خبرن 
بأمير الژمنین وفمل بى ما فعل ما كنت أصل إلى أمير الؤمنين » فدمعت. 
عينا الرشيد وظهر عليه الحزن » وقال لممری هذا من صنائع البرامكة فعليهم, 
. فابك » وإيام فاشكرء”" وله دز أبى نواس حيث يقول فن وداع الدثيا التى, 
أو حشث لفقدهم ۱ 

سلام على الدنيا إذا ما یم بی رمث من رامين وفاد 0 

خاتمة الكتاب 

. أودعت رسبالی اليوم إليك سطورا قدكتبتها بدموع المين وأنا بين 
حزن على هؤلاء الشهداء وخوف من الرشيد أن مه عوضعی الرقباء 
فیتطی‌ما ينالنى منه عن الاستصراخ إلى دعوتهم فى خراسان وفارس, 
وسائر بلاد اظیروالمن » لأنى عامت من. بعض المقرّبين إليه أنه يطلببى طلا 
حثيثا » وقد جمل لمن نيه نی مالا جزبلا » ورعا كان هذا الكتاب آخر 


)۱( الفخری والأاتليدى ٠۹۹‏ والابشہی ۲٤۳:۱‏ (۲) الوطواط ٩۱۳‏ 


مس ۳۱6 س 
عهدی عرأسلتك بعد اليوم ...وان کت ند رب فما تقدم إليك من 
الكتب السالفة آن المرب قد حصوا فى زمامنا هذا مام ختلج فی‌صدورهم. 
زمن املالف ‏ ونغوا ال التامق فى جیع الفنون د 
يمرو فى حكة الروم والفرس على ابا ؛ ودونوا آصول 0 ية فى. 
مذاهب صحيحة المبدإ جميلة الماد » فاا الفضل” فى ذلك كله عائد إلى. 
امک وهم لین رفموا مار الم قروا إلهم الأدباء وأجزاوا أغطيتهم. 
امال الکتیر وکان عصرهم تاج "* على هامق الدهر ونورا أضاء به 
الشرق حتی قاب مان و الاتفاع » ومن ماب اجهل إلى نو 
الاطلاع . فا هو عندی إلا امنب الذى بق موسوماً عند المرب با 
والصلاح وه سنا اد ش ولا تفای داوم الأعاجم رخا 
مؤلا ؤلاء الملوك ‏ الذي نكانوا جال الشرق وحصن الاسلام وزينة ت العام 7 
وممة 2 هذه الدولةالتى لم تقم من تم بل والمكايد »فاك لت أن 
الدعوة التى قا مان أو مسل ( رجه الل) إغاكانت لدرية انى ( صل اه 
عليه وس ) وهم أولاد الحسن والحسين ( رضى الله نهم )؛ ول یکن 
لعباسيين غرض فى انضمامهم إلا إلا مقارعة بی أمية فى جلة من انفم. 
الها من أهل البيوتات » حتى إذا خدمهم السیف راو روا أن نفردوا اطلافة. 
دوجم » ویصرفوهم عنها بالميلة اتی كان عزجها أو جعفر اشتداده غلى 
اعمال وإرهاقالرعية ف الخراج +«حی دقعنم افشلر: بقعدهم ی ن‌اطروج 
عليهفى دعوتهم؛فكان عظاء ء الملة برون ن ذلك منه ولكنهم لم بر | أنصحيلوا 


)۱( العقد الفريد والفخرى والسوطی وان خلكان (۲) الزمخشرى فد 
ريع الابراد (*) قول الحصرى ۱۰۳:۲ أن آبامهم كانت روض الازمنة 


الأمة على لاف نا بالنفوس الصالحة أن تيل دماؤها فى تال‌السامین 
لسن فبت له لك من هذا الوجه »لم پنازعه فيه الا جامات متفرقة 
من أهل الدموة ومن كان لا يضمهم الغرض الى جامعة واحدة فى جیع 
الحا E‏ بلوا من غرضهم الأ أن حملوا له 
سبيلا الى غاب جاعة منهم بعد جاعة » فلما تنلل علية حب الولد فخام 
ابن مه عن ولاف المد وصیزها للهدی من ده | یکن فى الناس الا 
من ينص ذلك عليه » فخاف الريع” أن تذهب الحلافة من ولده وله 
فى مصيرها الى الهدی مصلحة لا تکون فى دولة غيره من أهل ابیت 
ولا من المباسيين أنفسهم » ففتن له عقله تلك الميلة الى تسارع أهل ال 
والعقد الى تفیذها خوفا من أبى جعفر لظنهم أنهحى "لم عت» فما استوئق 
له الأمر استهل" خلافته باستالة الناس بالاحسان واله‌رروف حتى لا ننفر 
منه قاويهم ولا ظنوا به متام لسيرة أيه » وأقام لمم ديوان الا و رفع 
عم ضرائب اراج ووس للم اسان المعاملة بعد ما ضاقت نفوسم 
حتى ایام لغرضه وضارواطو انه قل يبق عليه بعد ذلك الا أن ا 
خروج أهل الدعوة فى جع غيرمتفرق” ؛ فرأى أنيستميل اليه ارم الامن 
وهو الوضع الذی ينادى فيه بالقوق المقدسة لارا ها من أهل الیبت 
تروق آم لول سا . ووالى على عامتهم جز یل الانعام وجداد 
لي باء الييت المرام وعهد الى عظائهم بالولايات والامارات » وأجرى 
الأرزاق الواسعة على من استخدم فى اند من أولادم كما عامت . فلما الت 
الحلافة إلى المادى وصارت ال فى يدت نی جعفر رأى الرامكة رهم 
الصاات آن ليس للعاويين بسد ذلك کله مطمعة فى الشرق بازاء العباسيين 


س ۳۷۱ س 
ان محمد الحيلة من وراء السیف لةه ر أخصامهم » فانصرفوا عن 
پر مر الحرءين لهم إلى هيد الط ريق لخلافهم فى المغرب ؛ وراموا تمظم 
7 الرشيد بد بضم المشرق كله الى جناحه حتى تصرف 00 آمل 
لت فى إفريقية یم ها ديرو له ن البلطان النظع الذى م يكن مشأ 
لأحد من .٠‏ الخلفاء قل قا برل" ما أشاروا دك ون السلطان 
أن يأخذ الرعية باللين والعطف دار اموي خروجهم فى دعوة أهل 
ایت و : نی أمية وغيرم ‏ فجری على ما رموه له من ن سياسة الرفق وا 
برهة من سي الأ فرتم الى الشبة ونكل عن 
کان آحب الناس ۱ 
هذه هى دولة 56 اتی أشرقت شروق الشمس فى الهاء 
والعظمة؛ وإمها لتحتاج الى رجال‌عقلاء بدیرون سياسّهاء لأنهالوسقطت 
على ربد خليفة قليلاللميرة بأمو ر املك ماقام تلما قائمة بعد ذلك عفاليوم أترك 
الاسلام بی‌رایات خضر وسودو یضهفآما التلوبونذانهم حازونأمرا شرق 
وهم أهل سيفشديدالوطأة . وأماالأمو بونفا م يرتقبون الحلافة من‌و را 
البحارء وير ومونإعادةاللاكالذى ذه من يم بغفلةصبياهم دمن › 
والسامون فى عرض ذلك _تمزقون بالفتن والشقاق » فاذا كان هذا حال 
الدولة من العظمة وم هی متفرقة على أغراض لا نضمها الى الو حدة فا الظن 
او جمتها عصبية الدن ای اة الأسلام فى المسامين ملوك عظام 
أحسهم تهون الى ما بهم من الاتقسام Es‏ 
: دولة ل الا میتی انب یز لك مشاه 
٠‏ لاله الا هورب المرش المظم . 


سس ۳۲۲ ل 


الأسفارالتى وجدت بين يدئ وأسندت الا رواة الرحالة 


« علوم الدين والشرع 2 
الاتقان فى تفسير القران للسيوطى . طبع بولاق ‏ ۱۲۸۷ 
الاحکام السلطانة للباوردى دين ۱۸9۳ 
رد اختار على الدر الختار لابن عابدين د بولاق ‏ ۱۲۸۰ 
جمع ابر عل مت ار لشيخ زاده د القشطنطينية, ۱۲۷۹ 
شرح اززرقانی‌عل موطأ الامام مالك « ولاق ‏ ۱۲۷۹۰ 
کلأت ألى البقاء د مصر ۰ ۱۲۸۷ 
ومطالعات فى حح الیخاری وتفسيرى الزخشزى والبيضاوى 
۳ دغل الفتة» 
_- الجوهرى . احیط الفيزوزابادى فقه اللخة التعالى 
» امهالك و اب لدان ۰ 
السالك و لان حوقل » AVY‏ 
نیت د A0۲ «١‏ 
البإدان لياقوت « لبيسيك 1 
7 تقو البادان لان الفداء د باریس ۱۸۵۰ 
المسالك والمالك لابن خرداذبه »® » ۱۸۹ 
الفيض المديد فى النيل السعيد لامد المنوى ھ ه ۱۸۳۷ 
سالك ال مالك للاصطخری « لیدن ۱۸۷۰ 
الخطط والاثار للبقريزى 0 ولاق ۱۳۷۰۰ 
آثار مصر لعبد اللطیف « توبن ۰ ۱۷۸۹ 
نزهة المشتاق فى اختراق الافاق للادریسی ه ررمية 
تحفة النظار فى جائب الاسفار لابن بطوطة طبع باریس . ٩۸6۳‏ 
أخار العباد وآثار البلاد للقزو بی د غوتنغین 1848 
جواهرالبحور .ووقائع الدهور لابراهم نوصيف شاه ) خط ( 
نشق الأثار . فى تجائب الاقطار جمد بن اباس ۰۱) 
السير والاخبار وأيام الناس 


الكامل لابن الاير ١‏ ولاق ۱۳۹۰ 


سی چاو ا 


اريخ الملوك وأغوار م ری 

بيوآن لبتدا وان لابن عون 

بار آی القد اد 

لا داب السلطازة وأ وء الاسللامية للفخرى 
روج الذهب لسع دى 

نقح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب للبقری 
رفيات الاعیان لابن خلكن 

ناريخ الدول لا ی الفرج الملطى 

اخبار الدول والاسلام ( انیس ) 

ناريخ الخلفاء للسیوطی ۱ 

انس الجليل فى تاريخ المقدس والخليل السیوطی 
حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسيوض 
النجوم الزاهرة . فى أخبارمصر والقاهرةلأنىالحاسن 
اعلام الناسفما وقع للرامكامع نی العباس للا لیدی 
توح الشام للواقدى 

آثار الأول للقرمانى 

فوات الوفيات محمد بن شا کر 

العقد الفريد لابن عبد ربه 


المونس فى آخبار إفريقية وتونس لابن أن دنار طبع تونس 


قضاة الشام لشرف الدين الانصارى 
لطائف الأخبار الأول . فيمن تصرف فى مصر 
من أرباب الدول . للاسحاق 1 


تحفة الناظرين فيمن ولى مصرمن السلاطين للشرقاوى 


مطالعات ف ابن الوردى والازری 
العلوم الأدية 


الفبرست لابى يعقوب الوراق 


المقدمة لان خلدون 


یم ادن ۱/۸۸۰ 
د نولاق A}‏ 
٠‏ القسطنطنه ۱۲۸١‏ 
ه غریفزولد ۱۸۵۸ 
ه بولاف ۱۳۸۳ 
ود 3 ۱۳۷۹ 
2 0 ۱۳۷۵ 
ه | کفور ۱1۱۳ 
د بولاق 
(خط) . 
د مصر ۱۳۸۳ 
ه لدن ۱۸۰۱ 
د بولاق ۱۳۸۰ 
( خط ) 
ه بولاق ۱۳۹۰ 
VAY « 2‏ 
TAT » ۳‏ 
۱۳۸۹ 
(خط) 
مصر ۱۳.۰ 
مصر es‏ 
كما 
د بولاق ۱۳۸۰ 
د یروت ۱۸۳۷۹ 


سس بع ۳۷ مت 


المل السار لان الاثير 
ات الدين والدنيا للماوردى 
جياة الحيوان للدمیری 
جاتب اخلوقات للقزو یی 
خزانة الادب لان حجه 
مقامات احربری 
الامثال لاسدانی 
قلائد العقمان : لفتح ن خاقان' 
الستطرف ف کل فن مستظرف للأبشيهى 
مهج البلاغة للامام عل کرم الله وجهه 
طفات الشعراء لا ى عبيدة 
شرح لامية ان الوردی للقناوی 
سراج لك اارطوشی 
الطبقات الکیری الشعرای 
صر کتاب الخراج لقدامة بن.جعفر 
الكنز المدفون . والفلك المشحون للسیوطی 
شرح مقامات الحريرى الشریشی 
الکشکرل لاء الدين العامل 
مه اأدهر. ق شعراء اهل العصر اي 


غرر النصائح الواضحة لى الوطواط 


سرح العيون لرسالة ان زيدون لابن نبانة المصرى 
اد . فى احوال العشاق لداود بن عمر د د 


الا لابن عبر شاه 


نورالابصار فمناقب! لبيت النى الختار للشبلنجى 


كليله ودمنه لابن ١‏ 
حلبة الكليت لشمس ألدين التواجى 
الموازنة بين آف مام واليحتري 


۹ 
طبع بولاق 
د قسطنطف ۱۳۹۹ 
د ولاق  .‏ ۱۲۷۵ 
ه كوتكن ‏ ۱۸۵4 
د ولاق ۱۳۹ 
00 سروك 
م ولاق Af‏ 
د بارس ۱۳۷ 
« ولاق ۱۳۷۹ 
م حجر 

خط 
هد مصر ۱۳۷۸ 
۰ بولاق ۱۳۷۹ 
د« 1۸٦‏ 
طبع باریس ۱۳1۲ 
٠‏ بولاق ۱۳۸۸ 
و« 0 Af‏ 

(خط) 

مه دمشق 
ه بولاق ١4‏ 

خط 

بولاق ۱۳۹۱ 
د الوصل ۱۳۹۹ 
5 بولاق ۱۳۱ 
هاه ۱۳۹۰ 
« باریس 
« بولاق 
« القسطنطنة ۱۲۸۷ 


مطالعاتف لطائف العرب؛ ور بيع الابرار لاز مخشرى وغيرذلك 


